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الإنايعااثاك 
اللفوق الأقصى 
المصمين 


يعرف الإمبر اطور كيف بحم إذا كان الشعراء أحراراً فى قرض الشمر » 
والناس أحراراً فى تمثيل المسرحيات » والمررضون أحراراً فى قول الحق * 
والوزراء أحرارآ فى إسداء الاصح » والفقراء أحرارا فى التثمر من 
السرائب » والطلبة أ<راراً ى ثعلم العلم جهرنة © زوالنال أعرار؟ فى ماح 
مهارتهم وى السعى إلى العيل » والشعب حراً فى أن يتحدث عن كل ثىء » 
و الشيوخ أحراراً فى تخطنة كل شىء . 
من خطبة ألقاها دوق جز بين يدى الملك لى - وانج 
حوالى عام 66م ق . م600 


تاريخ ملسل للحضارة الصينية © 


قبل الميلاد 

ووم - .مم حكام أسطور يون 

هخم --ل0 الا فوشى 

باملام ١5110‏ شن نونج 

59م -لاوه؟ هوانج دى 

دوم - وه؟8١‏ ياو 

هه - ١6١٠؟‏ شون 

م.م - كوولاز أسرة شياه 

م76 -90و١ام‏ يو 

(١055-4‏ سيه جوأ 

وار - م10( أسرة تانج ( دوين ) 

5 - م76١‏ تانج 

١١54 - ١١948‏ ووب الإمسراطور 
الكافر 

١١4‏ - م١١١‏ جوسين »ع مثال الحبث 


١!‏ - وهم ووا- وااج 
م١١‏ ون وائتج ( مؤلت 


٠١78-١١‏ تشنج وانج 
٠١05-6‏ جوجونج ( مولت 
جو- لى 9 أو شرائع 


جو) 

«لالا لدوهوم عصر الإقطاع 

ه54 - 54.0 جرائج جونح رئيس 
وزراء تثى 


504 لالاره لو دثز, ؟- 
أمه -م/اغ كفو شيوس 


١ه‏ كو نفوشسيوس كبير 
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ا 5 و 
قضاة جوالج دادو 


كتفوشيوس ذلائس 

المشر ف على الأشغال 
العامة فى دوقية لو 
كنفوشيوس وزير 
ارام 

استقالة كتفوشيوس 
عهد تجوال كنمرتيوس 
الفيلسورف مو دى 

ههد الولايات المتتازعة 
الفيلسوف يتح جو 
الفيلسو ف منشيس 
الفياسو ف جوليع- دزه 
الشاعر تشو بنج 
الفيلسرف شون - دزه 
هان فى ( من كتاب 
المقالات ) 

استيلاء شى هونج دى 
عل الصينو توحيد أجز ائها 
أسر ة لنشين 

فى هوج دادى . 
ب« الإمبراطور الأول » 


م . سان . م أسرة هان 


4 ق.م - لاوا ق.مون-دى 
ها ق .م (توى) المورخ زوماتشين 
لام ق.موو- دى ( الإمير اطور 


المصلح ) 


(») كل التوارييخ الى قبل ١هه‏ ق.م تقريبية » وكل الى قبل ١8٠١‏ ب8.م 


غير موثوق يصحما . 


يعد الميلدد بعد الميلاد 
- + وافج مائجالإمبر اطور به أرل دائرة معارف 
الاشترا كى صينية عظيمة 
5 دحول البوذية فى المين مر ولا( وائج آن - فى 
حوالى ٠٠١‏ أول صائع ميروف الورق رئيسالوزراءالاشتر ا كى 
فى الصين 1٠١5-4٠‏ لى لوبهم - مين » الرسام 
#6 .٠غ‏ غزو التتار ااصين ل لى شج يصنم حروفا 
؟؟م - 44+ عهد المالك الثلاث عيقلة 
ذم - ورك الأسر الصحرى جَدرُودى الرمام 
ا ١١١5-1‏ هواى دزونج الإمبراطور 
4” النقاش ذوكاى تثى الإداةة 3 
يط للدت لبوذى اليم ١5‏ رن 
18 - 05و أمرة تانح 0 نة 
ل هواى دز ونج ؟ نقل 
هع - له جود الماممة إلى ليثات 
ا ا ( هازج تقار ) 
ملستسن الرمام ل موس شن ١١9-00‏ أسرة زونج اللتوبية 
هود وه7 الرسام وأنج واى - ١١.١‏ سوثى الفيلسرف 
والسرال 0د ارام ور خاو جددرة ١1‏ أول ما عرف من 
ودلا اه 17لا الشاعر لى بو اس تخدام البارود 
«إلا - ءلالا الشاعر تو فو ف “طروت 
*١‏ -5ه7 شوان دزوتج(منج هوانج) ١١90-5‏ حنكيز سأن 
وولا فيئة أن لو - شان بجذكيز حان يغزو الصين 
ه75 - 6م هانج يو(كاتب المقالاش ) م١‏ - موم( أسرة يوان ( مفولية ) 
أقدم ماعرف من المطبوعات 8--968؟| كوبلاى شان 
على القوالب ( الكلشيهات ) ماركو يولو » يفغادر 
099 - 45م الشاعر بوجيو - فى الببدقبة ق رسلته 
مم ققدم كتاب مطبوع باق إلى الصير 
إلى الآن 6 ماركر يولورء يعود إلى 
7ه 50و مس و أسر صغيرة » المتدقية 
مه - مهو طبع الكعب الصيتية 8م - ١544‏ أسرة مثج 
القديمة على القوالب ١١99-04‏ تثلى دزو 
٠ه‏ ظهور أوراق النقد ١480-40‏ تشنج درو ( يونج لو) 
لأوله مرة له الير تغاليون فى كانيون 
ده - ١1١9‏ أسرة سوئج الثمالية ١‏ استيلا, الأسيات على 
ع ة- كرو تاى دازو جزائر الغبين 
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1866 
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مهما 


اميل 
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بعد ايلاد 
“#/ا١‏ - ١518١8‏ شن دزونح (وانلى) 
7ل التجار الإنجلير فى 
كائتون 
- 1915 أسرة تشح (المانشو ) 
١78 -‏ كانج ثى 
1١145 -‏ تشين لرنح 
١/6‏ تحريم عجارة الأميون 
للمرة الأولى 
م تحريم نجارة الآفيون 
للمرة الثائية 
- 1101 لى هنج - تشسانج 
السيامى 
١9.8‏ تزوثى (الإمبراطورة 
الأرملة ) 
١848‏ و« حرب الأفيون » 
الأولى 
- 1854 فتنة ناى - بنج 
1١8566 -‏ م حرب الأفيون » 
الثانية 
١86.6‏ الروسيا تستولى على 
أراضى صيية شهال 
تبر عامور 
فرذسا تستولى على المند 
الصينية 
ده؟9و١ا‏ صونيات - صن 
١508-‏ كوائج شو 
4 ألحر ب الصينية اليابائية 
4 ألائيا تستولى على 


كياو تشاو) والولايات 


بعد الميلاد 
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١و١‎ 5- 1911 
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1١و35‎ 


١95 ؟‎ 
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المتحدة تستولى على 
جائر القلبين 

مراسم كوائج شو 
الإصلاحية 

ثورة الملا كين 
(الكسر) 

إلغاء نظام الامتسحان 
ظاتنى باصي اليكرن: 
الثورة الطلية 

) يناير - مارس ( 
مون يات - صن 
الرئيس امو قت لاجمهورية 
المنئئية 

الرئيس يوان ثى - كاى 
اليابان تستولى على 


كياو تشاو 

المطالب الواحدة 
والمشرون “" 

الباى هوأ ( اللفة 


الدارجة ) الى تستعمل 
ف المدارس الصينية » 
ذروة « اللمد الحديد » 
تسيانيم كاى تشلك 
وبردين ‏ » عضعان 
الى الصين 

الحركة المقاومة للشيوعية 
اليابائيون يحتارن 


منشوريا 


ابا نالك العشون 


عصر الفلاسفة 

لعصر الا ول 
نشأة الفلسفة 

ا قرر المهسليع 


لقدكانت دراسة بلاد الصين عملا من الأعمال الجيدة التى تمت فى عمم, 
الاستنارة20*؟ وقد قال فيهم ديدرو : « أولئك قوم يفوقون كل من عدام من 
الأسيويين فقدم عهدم » وفىفدونهم » وعقايتهم » وحكلتهم وحسن سياستهم » 
وفى تذوقهم للفلسفة » بل إنهم فى رأى بعض الو لفين ليضارعون فى هذه الأمور 
كلها أرق الشعوب الأوريية وأعظمها استنارة 206 . وقال فلتير عتنهااه/؟ : 
2 لقد دامت هذه الإمبراطورية أربعة لافءام دون أن يطرأ علمها تغير يذ كر 
فى القوانين » أو العادات » أو لغةء أو فى أزياء الأهلين ... وإن نظام هذه 
الإمبراطورية لموفى المق خيرما شهده العالم من نقلم 6"". وهذا الإجلال الذى 
ينظر به علاء ذلك الوقت إلى بلاد الصين قد حققته دراستنا لتك البلاد عن 
كثب» والذين خيروا تلك البلاد وعرفوها حق العرفة قد بلغ إتجابهم مها غايته . 
انظر إلى ما قاله الكونت كسرائج عستاععوبرع)»1 أدنوح فى خائمة كتاب له 
يعد من أغزير الكتب عل وأعظمها نفعا وأبرعها تصويراً : 


(ه ) يطلق الأورنيود هذا اللفظ (كسمعسهةاطعأاد) على العصر الذى سادته التزعة 
الفلسفية الفرنسية ى القرئ الثامن عشر أيام ثلتير ومعاصريه . ( الارجم ) 


سدم و1 لدم 


قه اذردت الفيق القدعه ١‏ كن صووة من صو الاناية وكادت 
فها صورة مألوفة عادية . : . وأسات أعلى ثقاهة عامة عرفت فى العالم كله . . . 
وإن عظمة الصين لتتملكنى وتؤثر فىّ كل بوم أ كثر من الذى قبله ... وإن 
عظاء تلاك البلاد أرق ثقافة من عظاء بلادنا ... وإن أولقك السادء0© لم 
طراز سام من البشر ... وسموهم هذا هو الذى يأخذ بلبى ... إن نحمية الصينى 
اثقف لتبلغ حد السكال ! ... وليس ثمة من يجادل فى تفوق السين فى كل شأن 
مم:, شئون الياة ... و لعل الرجل الصينى أعمق رجال العالمعلى بكرة أبيهه»9©© 


والصينيونلاستمون كثيراً بإنكار هذه الاأقوال » وقدظاوا حتىهذا القرن 

( ماعدا نقراً قليلافى الوقت الخحاضر ) تمعين عل ىأنأهل أوربا وأمريكا براءرة 

040 
مج 

فى وثائقهم الرسمية بالافظ القابل لهممجى أو بربرىء وكأان لايد للبرائرة أن 


. وكان من عادة الصيئيين قبل سنة كما أن يترجموا لفظ « أجنى 0 


كمظ شعوب الأرض «يرون أنهم أعفم الأم مد نية وأرقهم طباءا 76" . ولعلهم 
محقون فى زعمهم هذا رغ ما فى يلادم من فساد وفوضى من الناحية السياسية» 
ورغم تأخرم فى العلوم » وكد همهم فى الصائع ؛ ومدنهم السكريهة الراتحة » 
وحقو مم الملأى بالأقذار » وفيضان أنهارم » وما ينتاب بلاده من القحط “وشم 
جمودم وقسوتهم وفترم وخرافاتهم » وقلة عنايتهم بتربية أبنائهم » وحروبهم 
( » ) يفصد كار الحكام الصينيين الذين أبعدوا عن وطائفهم ى تشنج - داو . 
(»#ه) بعث العالم الصيى الدى عاون الد كور جيلز و0116 .2# قى ترجه بعص #تارات 


عن كتات نر جواهر الآدبت الصصبى عتنائهىة!!! عقعملط0 5ه 5و0 قصيدة وداع مشبورة 
با هذان اليّنان الحميلان . 


ل أدار >الآدب من عهد بحيد عقّول أمة الآم 3 
وأليوم امتد نفودها لهدى موظماً بريريا 


اللدسية » ومذابحهم وهرزامهم للذلة . ذلك أن من وراء هذا الظهر الف الذى يبدو 
الآن لمين الغريب عن بلادمم ع من أقدم المدنيات القائمة فى العالم وأغتاها : 
فنورائه تقاليد قديمة فى الشعر » يرجع عهدها إلى عام 17٠١‏ ق.م » وسجل حافل 
بالفلسفة الواقعية الثالية العميقة غير الممجزة الدرك » ومن ورائه براعة فى صناعة 
الحزف والنقش لا مثيل لها من نوعها » وإتقان مع يسر ميم الفنون الصغرى 
لا يضارعهم فيه إلا اليابإنيون » وأخلاق قوية قوية لم نرها نظيراً عند شعوب 
العالم فى أى وقت من الأوقات » ونظام اجتماعى ضم عدداً من الخلائقأ كثر مما 
عه أى نظام آآخر عرف فى التارريخ كله ودام أحقابا يدمها غيره من النفل » 
ظل قأنا حتى قضت عليه الثورة ويكاد بكون هو الثل الأعلى للدظم الحسكومية 
التى يدعو إليها الفلاسفة ؛ ويجتمع كان راقياً متمديناً حين كانت بلاد اليونان 
مسكن البرابرة ؛ شهد قيام بابل وأشور ؛ ويلاد الفرس والمهود » وأثينة ورومة 
والبندفية وأسبانيا ‏ ثم شهد سقوطها كلها » وقد يبق بعد أن تعود بلاد البلقان 
القى نسميها أوربا إلى ما كانت عليه من جهالة وهمجية . ترى أى سر جيب أبق 
هذا النظام الكو تلك القرون الطوال» وحرك هذه اليد الفنية المناع » 
وأوحى إلى نفوس أولئك القوم ذينك العمق والانزان ؟ 


؟ - الول الوستلى الزاظرة 
وصك اللاد المعراق - الكنس الصنثى - ما قبل التاريخ 
إذا عددنا الروسيا بلاداً أسيوية- وقدكانت كذلك إلىأيام بطرس الا كبر 
وقد تعود أسيوبة صرة أخرى - لم تكن أوربا إلا أنه مسنناً فى جسم آسية 2 
وامتداداً يشتذل بالصداعة من خلفهقارة زراعية كبيرة » ومخالب أو نتوءات متدة 
من فارة جبارة مهولة . ونشر ف الصين على تلك القارة المقرامية الأطراف » وهى 
لا تقل عن أوربا فى انساع رقعتها وتعداد عامرها . 


نس 8# 1 نسم 


وقدكان يكتنفها فى مم صراحل تاركها أ كبر الحيطات وأعلى الجبال » 
وصحراء من أوسع صخارى العالم . 

لذلك استمتعت بلاد الصين بعزلة كانت هى السبب فى حظلها النسبى من 
السلامة والدوام » والركود وعدم التغيير؛ وهو حظ كبير إذا قيس إلىحظ غيرها 
و الأمم . ومن أجل هذا فإن الصينيين لم يسموا بلادهم - الصين » بل سموها 
يان هوا مدو عه النماء م أن زعا سه ودين الطان الآ روةمب 
أو ج ونم - جرّو « الدولة الوسطى » أو وتم - هوا - جوو « الدولة 
الوسطن الذاهرة © أو الاسم الذى سماها به مرسوم الثورة جوج - هوا 
من مدع زنك و فل كه القرين الوشدل ال عرو 7" بو انلق أن الا رهاز 
اليائعة كثيرة فمها »كا أن فها كل المناظر الطبيعية الختلفة التى يمكن أن تهبها 
إياها الشمسن الساطعة ؛ والسحب السابحة ء وشعاب الجبال الوعية » والأنهار 
العظيمة » والأغوار العميقة » والشلالات الدافقة بين التلال العابسة . ويحرى فى 
قسمها الجنونى الخصيب تر يام الوم يباغ طوله ثلاثة 1 لاف ميل » 
وفى الشمال ينحدر الموائج هو » أوالنهر الأأصفر من سلاسل الجبال الغربية مخترقاً 
سهولا من اللويس » وحمل معه الغرين ليصبه الآن فى خليج بتشيلى » وكان من 
قبل يصبه فى البحر الأصفر » ولمله سيعود فى الغد فيصبه فى هذا البحر مية 
أخرى . على ضفاف هذين النهرين وعلى ضفتى هر الراى وغيره من المجسارى 
الراسية #يدات الحضارة الصينية تتتزع الوقن قن الرج و الأجام انفد 
عتها الحمج الحيظين بها :وتنظك الأرض من السك والمليق » وتتطيرها 
من الحشرات المهلكة والرواسب الا كالة القارضة كأملاح البوناسا وغيرها : 
ونجفف الداقع » وتقاوم الجفاف والفيضان » وما يطرأ على يجارى الأمهار 





( » ) هو الى يسمى عادة يمج سابسى © ويلع اتساعه عمد تنعهاى ثلاثة أميال كامله , 
( الترجم) 


من حول يعود على البلاد وسكانها بالحراب والهلاك » وتجرى الماء فيصبر وحذر 
من أولئك الأعداء الأوداء فى لاف القدوات » ونقم يوما بعد بوم خلال القرون 
الظوال أ كواحًا وببوتاً ومعايد ومدارس وقرى ومدث ودولاً . ألاما أطول 
الأجال التى يكد الناس خلالها ليشيدوا صرح الحضارة التى يدصسرومها فى سبولة 
وسرعة محينتين ! 


وليس ف الناس من يعرف من أين جاء الصينيون» أو إلىأى جنس 
ينتسبون » أو متى بدأت حضارتهم فى الزمن القديم . وكل ما نستطيع أن نقوله 
واثقين أن بقايا «إنسان يكين 206 توحى بأنالقردة البشرية جد قديمة فى بلاد 
الصين . وقد استنتج أندروز و«»:84هم من بحوثه فى تلك البلاد أن منغوليا 
كلن يعمرها من عشرين ألف سئة قبل الميلاد أجيال من الناس نشبه أدواتهم 
الأدوات « الأزيلية » التى كانت أوربا تستخدمها فى العصر المجرى الأوسط ؛ 
وآن كلتاد هذه الأجال اتكروا شتير والسينيحنا حجنت متثويا الحنوبية 
ادي واستحالت إلى حر اء جو بى الالية : وتذل كقوف | فوس 00م 
وغيره فى هونان ومنشوريا الجئوبية على أن ثقافة تنتسب إلى العصر المجرى 
الحديث وجدت فى تلك البلاد وخر : بألفى عام من مثبلتها فى ععمر ماقبلالتار 2 
فيمصر وسوص . وإشّبه بعض ماوجد من الأدوات فى الرواسب الباقية من العصر 
الخحرى الحديث » فى شكله وتسئيئه » اأدى الخديدية الى يستخدمها سكان 
الصين الشمالية فى هذه الأيام للحصاد الذرة الصينية0** » وهذه المقيقة على ضآلة 
شأنها رجح القول بأن الثقافة الصينية قد دامت سبعة لاف عام متواصلة غير 


١ : 2075 . 5‏ 
متقطعة » وهو. عهد ما اطوله » وقلّ أن بوجد له فى غير الصين نظير 2 : 





(ه ) النطق الصحدم هذا الإسم هو بوجنج وقد تستعمله أحياناً . (الترح ) 
زوه) المعروفة بالسرغو 


غل أن طول هده النهود حت آلا ينث أبسارنا فتبالغ فى يحانس هذه 
الثمافة 5" محانين الشعب الصينى نشسة : ققد يأوح أن بعضص فنونهم وصناعاتهم 
الأولى جاءتهم من بلاد النهرين والقركستان . من ذلك أن حزف هونان النتمى 
إل النضن المتعرئ المنييث الأمكاة بنترق فى شن عن خرف الووال 601 
والجنس « الغولى » الماضر م يح معقد اختلطت فيه السلالة البدائية صراراً 
وتكرارا بمئات السلالات الغازية أو للهاجرة من منغوليا وجنوبى الروسيا 
/ السكوذيين ؟ ) ووسط آلسية9" . 


فالصين من هله الناحية كاطند جب أن نشمهها وا ب كلها إلا بام 
واحدة من أمها ؛ فلست هى موطناً مو-داً لآمة واحدة 3 بل هى خليط سن 
أجداسمحختلقة الأصول متباينة اللذاتغير متحانسة ف الأخلاق والفنون ؛ وكثيراً 
ما ساو شتا با فى العادات والبادى' الملقية والنظم ارين 


م ب القرون, العايرة الجررود 


قصة الحاق عند الصيديين - دداية الثقافة - المر 
وعصي., الأكل - الأناطرة الأفاضيل - ملك كافر 


نسمى الصين « جنة الؤرخين » ؛ ذلك أنها ظلت مئات وآلافاً من السنين 
ذات مؤرخين رسميين يسجلون كل مايقع فيها » وكثيراً مما لايقم : على ,ندا لا نثق 
بأقوالم عن العهود السابقة لعام 075/اق . م » ولكننا إذا ما استممدا إلى هذه 
الأقوال رأينام محدثوننا أحاديث مفصلة عنتارييخ الصين منذ عامء #٠ ٠‏ ق. م » 
ورأينا أ كثرمم تق وصلاعاً يصفون خاق العالم م يفعل المطلعون عل الغيب ى 
هذه الأإم ٠‏ ومن أقوالم فى هذا أن « بان كو » أول اعللائق استطاع أن يشّكل 
الأرض حوالى عام ٠٠٠رهة؟«ار؟‏ ق .م بعد أن ظل يكدح فى عمله هذا ثمانية 
عشر ألف عام . ويجمعت أنفاسه الت كان مخرجها فى أثناء عمله فتكانت رياعا 


لد هؤة بد 


وسحماء وأضى صوانه رعداً » وصارت عروقه ألهار؟ » واستتحال لجه أرضا » 
وشعره نبا وشجراً » وعظمه معادن » وعرقه مطراً؛ أما المشرات الع كانت 
تعلق يسمه فأصبحت آدميين2"'؟ . وليس لدينا من الأدلة القاطعة ما.نتقض به 
هذا العم الكو العحيب . 

وتقول الأساطير الصينية إن الملوك الأولين ح كل 'منهم ثمانية عشير ألف 
عام » و إنهم جاهدوا أشق جهاد لييجعاوا من قل « با نكو » خلائق متحضرين . 
وتقول لناهذه الأساطير إن الناس «كانوا قبل هؤلاء. الملوك السماويين كالوحوش 
الغدارية بلبسون الجلود ويقتاتون بالاحوم النيئة » ويعرفون أمبائهم ظ ولكنبم 
لا يعرفون أبامهم »ولا برك استر ندرج عنء طلمنءة أنهذا الوصف الأخير 
مقصور على الأقدمين أو على الصينيين . ثم جاء من بعد هؤلاء الإمبر اطور فوشى 
فىعام هم ق.م بالتحديد » فعلم الناس بمعاونة زوجه الستبيرة الزواج » 
والوسيق والكتابة والتصوير » وصيد السمك بالشبّاك » وتأنيس الحيوان» 
وإطعام دود القز للحصول منه على الحرير . وأوصى وهو على فراش الوت أن 
مخلفه سن نوسح » فأدخل هذا الإمبراطور فى البلاد الزراعة » واحتراع الحراث 
الحشى » وأقام الأسواق وأوجد التجارة » وأنثاً عم الطب بما عرفه من خواص 
النبات العلاجية » هذا ما تقوله الأساطير التى تعلى الأشخاص أ كثر مما تمللى 
الأفكار » وتمزو إلى عد قليل من الأفراد نتائح كدح الأجيال الطوال . شم حكم 
إمبراطور نحارب قوئ يدعى هو انج دىلم يطل عهده أ كثر من هأئة عام 6 
خاء إلى الصين بامغنطيس والعجلات » ووظف المؤرخين الرسميين » وشاد أول 
أبنية من الأجر فىالصين » وأقام مرصداً لدراسة النجوم » وأصلح التقويم » وأعاد 
وزيم الأرض على الأهلين . وحم يو قرنا آخر ؛ وباغ من صلاح حكه أن 
كنفوشيوس هندين ككتب عنه بعد زمانه بثامائة وألف عام فى عهدكان يبدو أه 
بلاريب عهداً « حديثًاً » فاسداً » أخذ يندب ما طرأ على الصين من ضعنب 


واتحلال . ويحدثها السكي القديم ‏ الذى لم يستطع رغم حكلته التورع عن 
« الكذبة الصالحة » يضينها إلى القصة ليجعل لا مغزى خلقيا - محدثنا هذا 
الحكي القديم أن أن الناس أعببحوا أفاضل أتقياء جرد النظر إلى يو » وكان أول 
ما قدمه ,توا من معونة للمصلحين أن وضع فى خارج باب قصره طبلا يضر ونه 
إذا أرادوا أن يدعوه لسماع شكوام » ولوحا يكتبون عليه ما يشيرون به على 
الحكومة» ويقول كتاب التارريم الذائع الصيت : 

« أما بو الصالم فيقولون عنه إنه حم جونج - جُورْ ومائة عام لأأنه عاش 
مائة عام وعشرة وستة ؛ وكان رحما خَير ا كالسياء» حكما بصيرا كالالة » وكان 
ضياؤه يبدو من بعيدكااسحاية اللامعة » فإذا اقتربت منه كان كأنه الشمس 
الساطعة . وكان غنياً فى غير زهو » عظما فى غير ترف » وكان يلبس قانسوة 
صفراء » ومئزراً قائم اللون » ويركب عربة حمراء نجرها جياد بيض.. وكانت 
طئف أسقف ببته غير مشّذءة » وألواحه غير مسحجة » ودعائمه اللمشبية غير ذات 
أطراف «زيئة . 

وكاق أغلجا نا تناك ره الياء أن كان ما يصنع منه » لاع باختيار 
الحبوب التِى يصنع منها خبزه » وكان يشرب حساء العدس من صفحة مصنوعة 
من الطين » ويتئاوله بماءقة من الاشب . ولم يكن يتحلى بالجواهر » ولم تكن ثيابه 
مطرزة » بل كانت سيطة لا مختلف بعضها عن بعض . 7 بكو ل ا 
الألوف من الأشياء أو الغريب من الأحداث » ول يكن قم وزنا للأشياء النادرة 
الغريبة » يستمع لأغانى الغرّل » عرربته الرسمية خالية من أسباب الزينة ... يلس 
ف الصسه زداء نيما من الفطن » ويلف جسمه فى السشتاء مجلود الظاباء . ومم 
هذا كله فقدكان أغنى مَنْحم جونم جُوُو » طوال عهدها كله » وأرجهم 
عقلا » وأطولم عبرا » وأحهم إلى قلوب الشعب” "© . 


سسا با سد 


وكان شون آمثْر هؤلاء « الملوك الخخسة » مثالا فى البرالببوى »كا كان هو 
البطل الذى جاهد لجاية البلاد من فيضانات نهر هوا نم - هو ء والذى أصلح 
التقويم » وضبط الوازين والمقاييس » وكسب محبة الأجيال التى جاءت بعده من 
تلاميذ الدارس بتقصير طول السوط الذى كانوا بردون به . وتقول الروابات 
الصينية إن شون فى اخخثر أيامه رقع معه على العرش أقدر مساعدبه » وهو اليندس 
المظى بو » الذى تغلب على فيضان نسعة أنهار بشق تسعة جبال واحتفار نسع 
حيرات » ويقول الصينيون « لولا بو» لكنا كلنا سكا 206 . وتققص الأساطير 
القدسة أن خخر الأرز عصرف أيامهوقدم للإمبراطور » ولكن بوصيّه على الأرض 
وقالمتنبئًاً :< سيأتى اليوم الذى مسر فيه أحد الناس بسببهذا الثىءملكا »ع 
ثم نفى من "كشف هذا الشراب من البلاد وحرم على الناس شربه . فلهافعل 
هذا جمل الئاس مر الأرز شرابهم القوى » فكان ذلك درساً علموه من جاء 
بعدهم من الخلائق 5 

وغيّر بو البدأ الذى كان متيماً من قبله فى وراثه املك وهو أن يعينف 
الإمبراطور قبل وفانه من مخلفه على العرش » لجمل الماك ورائيا فى أسرته ء 
وأنشأ بذلك أسرة الشيتية ( أى التحضرة ) » فكان ذلك سببا فى أن يتعاقب 
بعا اي سي و . وقضى على هذه الأسرة 
إمبراطور ذو أطوار شاذة »' يدعى نجية أراذ أن اشمل ا عه 
ثلانة "لاف من السيتيين أن عونو ميتة هنيئة بِالمَفُْرْ فى مميرة من 

وليس لديئا ما حقق يه 
من أخبان هذه الأسرة . وكل ما نستطيع أن نقوله أن عاماء الفلك فى هذه الأيام قد 
حققوا تاريخ الكسوف الشمسى الذى ورد ذ كره فى السجلات القديمة فقالو إنه 
قدحدث فىعام 5156 ق.م »؛ ولسكن الثقاة الذين يعتد بآرائهم لا يؤمنون 
حساب أولئك الفلكيين2'0 . وقد وجدت على بعض المظام التى كشفت فى 


ا ير سد 


هونان أسماء حكام تعزوهم الروايات الصينية إلى الأسرة الثانية أو أسرة شائم 4 
وتحاول الؤرخون أن يعوا بعض الأوانى البريزية الموغلةفى القدم إلى أيام تلك 
الأسرة . أما فما عدا هذا فُرجعنا الوحيد هو القصص الذى وى من الطرافة 
والاذة أ كثر مما حوى من المقيقة . وتفول الروايات القديمة إن وو - بى أحد 
أباطرة أسرة شا كا نكافراً يتحدى الآلمة ويسب روح السماء» ويلعب الشطريج 
مع ذلك الروح » ويأمى أحد أفراد حاشيته أن بحرك القطم بدل الروح » فإذا 
أخطأ سخر منه . ثم أهدى إليه كيسا من الجلد وملأه دماء وأخذ يسلى نفسه يأن 
ضوانن اليتسيافة وه كد لنا الؤرخون - وفيهم من الفضياة أ كثر مما فى 
التارريخ نفسه ‏ إن وو لفى أصابته صاعقة فأهلكته . 

وكان جوسين آآخر ملوك هذه الأسرة ومخترع عصى الطعام حبيث 7 إلى 
حد لا يكاد يصدقه العقل » فقضى بإثمه على أسرته . وحى عنه أنه قال : 
« لقد سمعت أن لقلب الإنسان سبع فتحات » وأحب أن أتثبت من صدق هذا 
القول فى بى كان  »‏ وزيره . وكانت ناى زوجة جو مضضرب الثل فى 
الفجور والقسوة » فكانت تعقد فى بلاطها حفلات الرقص انذليع» وكان 
الرجال والنساء يسر<ون ور <ون عارين فى حدائتها . فاما غضب الناس من 
هذه القعال عمدت إلى أفو أههم باختراع ضروب حديدة مرء_ التعذيب » 
فكانثر غم اللذمرئ على أن يمسكوا لمهم معادن حمية فى النار أو عدوا 
على قضبان مطلية بالشحم متدة قوق حفرة مملوءة بالننحم الشتمل » فإذا سقط 
الضحايا فى المفرة طربت اللكة حين ترام تشوى أجسادم لت 

وقضت على عهد جوسين مؤامرة ديرها الثوار فى داخل البلاد » وغارة من 
ولابة جو الذربية » ورفم المنيرون على العرش أسرة جوء ودام حكها أطول من 
حم أبة أسرء مالكة أخرى فى بلاد الصين . وكافأ الزعماء التتصرون من 
أعانوم من القواد والكيراء يأن حعلوم حكاما بكادون يكونون مستقاين فى 


الولايات الكثيرة التى قسمت إلها الدولة الجديدة . وعلى هذا النحو .دأ عهد 
الإقطاع الذى كان فما بعد شد.د اناطر على حكومة البلاد » والذى كان رغم 
هذا باءما على النشاط الأدبى والماسنى فى بلاد الصين . وتزاوج القادمون الجده 
والسكان الأولون وامتزجوا جميعا ؛ وكان امتزاجهم هذا تمهيدا بيولوجيا لأولى 


حضارات الشرق الأقصى فى الأزمئة التاريخية . 


: - اوهارمٌ اهيدي اررو لى 


عهسر الاقطاع قْ الصين 5 دودير 3-3 المصال وس العادات 
والقوائن - الثقافة والفوضى - أغانى الحب فى ركتاب الأعانى » 


: تكن الولايات الإقطاعية » التى وهبت الصين بعدُذ ما استمتعت به من 
نظام سياسى قراءة ألف عام » منعمل الفاحين » بل نشأت من الحتمعات الزراعية 
التى قامت فى الأيام البدائية بامتصاص أقوياء الزراع ضعافهم » أو باندماج 
الجاءات نحت رياسة عم واحد حتى يستطيعوا أن يدقعوا عن <قوهم من يفيرون 
عليها من الممج الحيطين بهم . و بلغ عدد هذه الإمارات فى وقت من الأوقات 
سبع عشرة ولاية تتكوّن كل منها فى العادة من بلدة مسورة حيط مها أرض 
زراعية » ومن ضواح ونور عتمتا نالك من مو عها حيط لاعن وا 
ْم أخذت هذه الولايات يندميج بعضها فى عض على مهل حتى نقص عددها إإى 
خمس وحمسين ولابة نشمل اقلم الذى يعرف الأنيإقام هونان وماجاوره من 
أقالي كاي اوخسنة وشانتوي . وكان أم هذه الولايات امس ,والمسين 
ولاية نشى الى وضعت أساس المكومة الصينية » وولاية نشين التى أخضعت 
سائر الولايات لكها . وأنشأت منها إمبراطورية موحدة» وخلعت على بلاد 
الصين اسمها العروفة به فى جميع بلاد العام إلا فيها عى نفسها . 


وكان السيامى العبقرى اذى وضع لولابة نشى نظاءم! هو جوان جوبج 


سنس #8 سس 


مستشار الدوق هوان . وقد بدأ جوان حياته السياسية عساعدة أخى هوان عليه 
فى نزاعهما من أجل السيطرة على نثى » وكاد يقتل هوان فى إحدى الوقائم 
المربية . ولكن هوان انقصر فى آأخر الأعس وأسر جوان وعبّنه رئيس وزراء 
دولته - وزاد جوان مووقوة سيده باستبذالالأسلحة والأدوات المديدية بنظائرها 
اللصنوعة منالبرئز » واحتشكار االحسكومة لاحديد واللح » أوبالسيطرة عليهماء ثم 
فرض الضرائب على النقود والسمك ولملح « لكى ساعد الفقراء ويكافى* 
الحسكاء وذوى المواهب 276 . وأصبحت نشى فى أيام وزارته الطويلة الأجل 
دولة حسنة النظام ذات عملة مستقرة » ونظام إدارى يم » وثقافة زاهرة . وقد 
قال عنه كنفوشيوس - وهو الذى لم يكن يمتدح الساسة إلا بأوجز عبارة ‏ 
«إن الئاس لابز الون حتى اليوم يستمتعون بالنعم التى أسبنها عليهم » ولولا جوان 
جو لظلاناحتى اليوم ذوىشعر أشعث » واظلت ملابسنا تزرر جهةالشعال0©©0) 

وفى بلاط نبلاء الإقطاع دثأت طريقة التحية التى امتاز بها الصينيون 
الهذون » كا نشأت فبها شيا فشيثاً تقاليد من الأخلاق والاحتفالات وصراسم 
التسكريم بلغت من الدقة حداً يكنيها لأن حل نحل الدين عند الطبقات العليا فى 
الجتمع . ثم وضعت أسس الشرائع وبدأ راع شديد بين حك العادات التىممتعند 
غعامة الكمت و بين حك القانون الذى وضعتهالدولة . وأصدرت دوقيتا جنج ونشين 
( فى عائى همه » ؟١ه‏ ق . م) كتباً فى القانون ملأت قلوب الفلاحين رعباً » 
وتنبثوا ما سيتحل بهما من عاب سماوى شديد علىهذهالجرعة الشنيءة . وحدث 
بالفعل أن دمرت النار عاصمة جنج بعد ذلك بقليل . وكان فى هذه الشرائع 
محاباة لاطبقات العليا » فقد أعفتها من كثير من الواجبات المفروضة علىغيرها من 
الطبقات على شريطة أن يؤدب أفرادها أنفسهم . من ذلك أن القاتل منهم كان 


( ه ) هده هى الطريقة التى يريد بها كنفوشيوس أن يقول إذه لولا جواد اظل الصينيون 
همجاً » فقد كان من عادات الطمجى تلك الأيام أن يزررو! ملابسهم جهة القمال10© , 
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بسمحله بآن ينتحر » وكا نالكثيرون منهم ينتحرون بالفعل على النحو الذى أصبح 
فيا بعد عادة مألوفة بين طبقة السموراى فاليابان . واحتج عامة الشعب على هذه 
التغرقة ؛ وقللوا إن فىمقدورم هم أيضا أن يؤدبوا أ نفسهم » وتمنوا أن بقوم ينهم 
وطنى مخلص شبيه بهرمودبوس أو أرستجيتون © يحررمم من ظ القوانين. ثم 
تراضت الفثتان تر الأمصس واتفقتاعلى حل سليم فضيقت دائرة القاثون الوضى 
حتى لم تعد نشمل إلا المسائل السكبرى أوالمسائل القومية » وظلت أحكام العرف 
والعادة هى الفيضل فما دونها من الأمور . وإذ كانت السكثرة الغالبة منشئون 
البشر من المساثل الصى ى فقد ظل جك العادة هو السإيّد بين كافة الطبقات . 

واستمر ننظم الولايات يحرى فى يراه » وجمعت قواعد هذا النظام 
فى الجو - لى » أو « دستور جو » وهو مموعة من الشرائع تعزوها الروايات 
إلى جو جوج عم دوق جو الثانى و كبير وزرائه » وهو بالطبع قول لا يقبله عقل 
لأن هذه الشرائع لا يكن أن تُكون من وضع رجل والعد . 

والواقم أن الإإنسان يلام فها روح كنفؤشيوس ومنشيس» وهذا فأ كبر 
الظن أنها وضعت فى آآخر أيام أسرة جو لا فى أيامها الأولى . وقد ظلت مدى 
ألفعام تمل فسكرة الصينيين عن النظام الحسكوب : وقو امه إمبراطور يحم 
نيانة عن الخالق » وأنه « ابن السماء © يستمد سلطانه مما يتصف به من الفضيلة 
والصلاح ؛ وأعيان ؛ بعضهم بحم 00 وبعضهم 5 بيهم وتدريهم » 
يصرفون أعمال الدولة ؛ وشعمب يرى أن واجبه فلح الأرض » يعيش فىأسر أبوية» 
ويتمتم بالحقوق الدنية ولكنه لا رأى له فى تصريف الثّئون العامة ؛ ويجلس 
من سنة وزراء كل واحد منهم على ناحية من الدواحى الأنية وهى : حياة 
الإمبراطور وأعماله » ورفاهية الشءب وزواجأفراده المبكر ؛ والراسي والتنبئؤات 
اللدينية » والاستعداد لاحرب والسير فيها » وتوزيع العدالة بين السكان وتنظم 


( + ) قاالمسرواة ر سمااجه)وةية وطتيان أثينيان عاشا حوالى 6؟ه ق .م .(المترجم) 


الأشغال العامة » . ويكاد هذا القانون يكون قانونا مثالياً » وأ كبر الفان أنه 
نبت فى عقل فيلسوف أفلاطوى جهول لم يتحمل أعباء الحم » لامن جارب 
زعماء دأستهم السلطة الفعلية ويتعاملو ن مع خلائق حقيقيين . 

ولا كان الشر المستطير قد بد له مكاناً حتى فى أ كل الاساتير» فقدكان 
تاريخ الصين السياسى هو التارريخ الأأوف الذى يتناوبه الفساد الطويل وفترات 
الإصلاح القصيرة . ذلك أن الثروة حين زادت أدت إلى الإسراف والترف 
فأفسدا الطبقة المليا كا ص بلاط الأباطرة وغصت فما بعد لوياتم عاصمة الدولة 
بالموسيقيين والقتلة السفاحين والسر ارى والفلاسفة . وقاها كانت تمصى عشرسنين 
دون أن يهام فنها الدولة الجديدة البرابرة الجياع الذين لم ينقطعوا نوما ما عن 
الضغط على حدودها”” , حتى أضعت الحرب أولا ضرورة لا بد ممها للدماع , 
تممصار ت بعد قليلحرب مجوم واعتداء » وتدرجت من ألعاب يتسلى مها الأعيان 
إلى مسابقات فى التقتيل بين عامة الشعب » يطاح فها بعشرات الالاف من 
الرؤوس ء فر يممص إلا قرنان من الزمان أو أ كثر مهما بقلي ل حتىقة! من الملوك 
ستة وثلاثون” *" , وعمت البلاد الفوضى ء ويئس المسكاء منإصان مو ر. 

وظلت الحياة تتعثر فى طريقها متخطية هده العقبات القدعة . فكان الفلاح 
برع وتحصد لنفسه فى أحيان قليلة وللنبلاء الإقطاعيين فى أ كثر الأحيان » لأءه 
هو وأرضدكانا ملكا مؤلاء النبلاء » ولم يبدأ الفلاحون فىامتلاك الأرض إلا فى 
أواخر أيام هذه الأسر ة . وكانت الدولة ‏ وهى مجتمع مهلهل من النبلاء 
الإقطاعيين يعتردون بعض الاعتراف بسيادة واحد مهم جيل المال للاأشغال 
العامة » وتروى المقول من قئوات كثيرة منيثة فىأحاء البلاد ؛ وكان الموظفون 
العموميون يعأمون الأهلين ررع المقول وغرس الأشجار » ويشرفون على 
صناعة الحرير بكافة أجزائها . وكان صيد السك واستخراج الملح من باطن 
الأرض احتكاراً لاحكو مة فى كثير من الولايات7*"©. وكانت التجارة الداخلية 


رائحة فى الدن فنشأت من رواجها طبقة وسعلى صغيرة العدد تستمتع بنعم لا نكاد 
تفترق عن نم الحياة الحديثة » وكان أفر ادها ينتعلون أحذية من املد » ويرتدون 
ملابس من الحرير » أو من نسيج آخر يغزلونه بأيدبهم » وينتقلون فى عربات 
مختلفه الأنواع » أو فى قوارب أسير فى الأنهار » ويسكنون بيو حسنة البناء » 
ويستخدمون الكر اسى والنضد » ويتناولون طعامهم فيصحاف وأوالى من اللمزف 
النقوش”""* . وأ كبر الظن أن مستوى حياتهم كان أرق من مستوى حياة 
معاصريهم فى بلاد اليونان أيام صولون 580105 أو فى روما أيام نوما دوسلة . 
وسرت فى الحياة الذهنية فى الصين بين ظروف التفسكك ومظاهى الفوضى 
السائدة فى البلاد حيوية تنقض ما يضعه المؤرخو2ل من نظريات وقواعد عامة 
يريدون أن يأخذ مها الناس ؛ فقد وضعت فى هذا العهد الضطرب قواعد الاغة 
للصينية والأدب والفلسفة والفن . ونشأ من ائتلاف الحياة التى أصبحت آمنة 
بفضل التنظي الاقتصادى والادخار مم الثقافة التى لم تكن قد وجدت بعد 
أو قيدت بالقيود والأحَكام التى تفرضها علمها التقاليد والحسكومة الإمبراطوية 
القوبة السلطان » نشأ من اثتلافهما ذلك الإطار الاجماعى الذى احتوى أ كثرالعهود 
إبداعا وإنشّاء فى تاريخ الصين الذهنى . فكان فى كل قصر من قصور الأباطرة 
والأمراء وفى لاف من الدن والقرى شعراء ينشدون القصائد ؛ وصناع يدبرون 
مجلة الفخار أو يصبون الأنية الفخمة اميلة » وكتبة ينمقون على مهل حروف 
الكتاءة الصينية وسو فسطائيون يعامون الطلبة الجدين أساليب الجدل والحاجة 
الذهنية » وفلاسنة يتحسرون ويأسون لنقائئص البشر وتدهور الدول . 
وسندرس فى الفصول التالية حال الفن والافة فى أ كل نطوراتهما وأخص 
خصائصهما » ولسكن الشمر والفاسفة من نتاج هذا العصر الذى نتحدث عله بنوع 
خاص »ء وها ممملانه أ كثر عصور الفكر الصينى ازدهاراً ٠‏ وقد ضاع معقلم 
عا كتب من الشعر قبل كنفوشيوس » وأ كثر ما بق منه هو ما اختاره هذا 
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الفيلسوف من نماذج كلها جد وصرامة » جممت فى الشى - جدج » أى, 
« كعاب الأغانى » وقيات فى فترة تزيد على ألن عام عمتد من أيام الشعر القديم. 
الذى قيل فى أيام أسرة شاع إلى الشعر ذى الصيغة المديثة الذى قبل فى زمن 
معاصر لفيئاغورس . وتبلغ عدة هذه القصائد الباقية حمس قصائد وثلماثة قصيدة » 
كلها موجزة إيجاز؟ يمعلها مستعصية على الترجمة » ذات تصوير إيحانى » تتحدث 
عن الدين ومتاعب الحرب وهموم الحب . 

وإلى القائ' أمثلة من نواح الجنود الذين انتزعوا من بيوتهم فى غير 
الأوقات الناسبة ؛ ليلق بهم فى مخالب النايا لخير سبب تدركه عقولم : 

ألاما أعفل حرية الووز البرى وهو يطير فى الفضاء 

ثم يتمتع بالراحة فوق أغصان شجر اليو الاتف الكثيف ! 

أما من الدائمو التكدح فى خدمة اللك » 

فإنالا تجد من الوقت ما نزرع فيه الذرة والأرز 

ترى على أى شىء يعتمد آباؤنا ؟ 

حدثينى أيتها السماء النائية الزرقاء ! 

متى ينتهى هذا كله ؟ .. 

وهل فى الأشجار أوراق لم تصبح بعد أرجوانية ؟ 

وهل بق ف البلاد رجل لم يندزع من بين ذراعى زوجته ؟ 

رحمة بنا حن الجدود  :‏ 

ألسنا تحن أيضًا ومين ؟00 

وف القصائد كثير من أغانى الحب الختافة اننم التىتضرب على أوناز القاوب ؛ 
وإن كان ذلك العصر يبدو لنا لفرط جهلنا عصر الحمجية الصينية وبدابة تارمخها . 
ونحن نستمع فى إحدى هذه القصائد إلى صوت الشباب المتمرد إلى أيد امدهس 


سساح سد 


همس فى آدّاننا من خلال القرون البائدة » التىكانت تبدو عهوداً بموذجية 
لكنفوشيوس » وكأعا هىتقول أنلا شىء يعائل الْقَرد والعصيان فى قدم العهد : 

أتوسل إليك يا حبيبى 

أن تغادر قريق الصخيرة 

ألا تيشم أغصان صياق:: 

ولبس ذلك لآن تبشيمها محزنتى 

بل لأنى أخثى أن يثير تهشيمها غضب ألى . 

والحب يناديتى بعواطفه المقهورة ؛ ‏ 

0 إن أواص الأب يحب أن تطاع «6 

أتوسل إليك يا حيبى 

ألا تتسلق جدار ببق 

أو محم أغصان توتى 

وليس ذلك لأنى أخثى سقوطها 

بل لأنى أخثى أن يثير سقوطها غضب أخى . 

والحب ينادينى بعواطفه المقهورة :- 

« إن كلام الأخ يجب أن يطاع » 

أتوسل إليك ياحيبى » 

ألا تنسلل إلى المديقة 

ولا حم أشجار الصندل ؛ 

وليس هذا لأنى أعنى مبذه أو تلك 

بل لأنى أرهب حديث المدينة » 

وإذا ما سار الحبون عنى هواهم 


فاذا يقول عنهم جيرانهم ؟80") 
ونمة قصيدة أخرئ فى أقرب هذه القصائد إلىالكمال 4 أو الحا الرحهرة 6 
وهى تدل على أن العواطف البشرية قديمة موغلة فى القدم : 
جلال الصباح يعلو ذوق هامتى 
حيط ىالأزهار الشاحية بيضاء وأوحوائة وزرقاء وحم أء وأنا قلقةالبال 
ورك عربوروى اللتاكن الذابلة 
فظئنت أن ما سمعته هو وقم أقدامه » 


وإذا جئدذب بصر ٠‏ 


وتسلقت التل شاعة أن إذغ الملال 
قأبصرته مقبلا من الطريق الجنوبى 
قراح وارخ ا 
ه - الفبرسفمٌ ويل كنفوتكُ.وس 


0 كعاب التفير ات ) سار الوانج والين » - عصر الاستئارة الصيديه 
ننج شى سقراط الصين 


متاز هذا العصر بفلسفته . وليس يميب الجس البشرى أن تشوفه كان فى 
كل عصر من العصور يسبق حكته » وأن مثله العليا كانت مخطو بأسرع من 
خعلى مسلكه . وهاهو ذا بو - ذه فى عام ٠6؟١‏ ق , م ينطق بتلك العبارة 
القصيرة التى تعد من جوامع السك » والتى طالما رددها الناس من قبله » 
ولكنها لم تبل جدتها بعد ؛ إذ لا بزال الناس فىحاجة إلى من بذ كرع, بأن كل 
مجد ماله كرب وشقاء : 


« من يطرح الجد ولاياً به يدج من الأحزان لد 


ألاما أسمد الإنسان الذى لا تاريخ له ! وقد ظلت بلاد الصين من ذلك , 
العهد القدم إلى يومنا هذا مخرج فلاسنة . 
فك أن المند أرق بلاد العالم فى الأديان » وعل ما وراء الطبيعة » نكذيك 
الصين أرقاها فى الفاسفة الإنسائيةغير الدينية » إذ لا كاد بوجد فى الأدب الصينى 
كله كتاب ذو شأن فى عل ما وراء الطبيعة غير تلك الوثيقة العجيبة الى يبدأ مها 
تاريخ التفكير الصينى المدون » وهى الوثيقة معروفة بامم | جنج »أو «كتاب 
التغيرات » . وتقول الرواية اللأثورة إن هذا الكتاب قد كتبه ون وا ؛ أحد 
معدن أمر ةنو فق تضعده + وإن أ تسط هياده سهنلة من نرف الذئ عام 
قبله بزمن طويل . وم يقولون لنا إن هذا الإمبراطور الأسطورى اخترع 
« الجوات » الْمُانى أو التثااييث الرمزية التى ترى علوم ما وراء الطبيعة عند 
الصينيين أنها تنطبق على قوانين الطبيعة وعناصرها. وهم يقولون إن كل واحد 
من هذه التثاليث بتألف من ثلاثة خطوط بعضها متصل وعثل عنصر الذ كورة 
أو اليايج وبعصها منقطم ويمثل عنصر الأوثة أو الين 
وكدلك مثل 2 فى هذه الثنائية الرسنية المنصر الإيحابى الفكال » انتج 
السماوى عنصر الضوء والهرارة والمياة ؛ على حين أن الين يمثل المنصرالسلى 
المتفعل ؛ الأرضى » عنصر الظامة والبرودة والوت . وقد حلد ون باتم ذكره » 
وأتعب عةول آلاف الملابين من الصينيين بمضاعفة عدد الشرط ف الاطوط 
المتصلة والمتقطعة » فرفع ذلاك عدد تباديلها وتوافيقها إلى أربعة وستين كل مها 
يقابل قانونا من قوائين الطبيعة » وي>توى على جميع العلوم والتاريخ. والحسكة 
جميماً تكن فى هذه الأربع والستين شَستْحَة ‏ أو الآراء المثلة تمثيلا رمزيا فى 
التثليئات السالفة الذكر . والقائ قكلها يمكن ردها إلى تعارض واتحاد العاملين 
الأساسيين ى السكون وها عفرا الذكورة والأثوثة أى اليا والين . وكان 


الصينيون' يتخذون كتاب التفيرات كتاباً يدرسون فيه طرق التنبؤ بالغيب > 
ويعدّونه أعظم ترائهم الأدبى » ويقولون إ نكل من فهم ما فيه من توافيق يدرك 
جنيع القوانينالطبيعية . وقد نشر كنفوشيوس هذا الكتاب بنفسه » وجمّله بما 
علق عليه من المحواثى » وكان يفضله عن كل ما عداه من كتب الصينيين » 
ويتمنى أن خاو لنفسه سين عام يققضيها فى دراسته9". 

ولا بتفق هذا السفر العجيب مع روح الفلسفة الصينية » وهى الروح 
الإجابية العملية » وإن كان يلاثم غخوض النفس الصينية . ونحن تمد فى الصين 
فلاسفة فى أبعد الأزمان التى وصل إلينا تاريها » ولسكن كل ما حفظه التاريم 
لم قبل أيام وا ذُرَّه » لايعدو أن يكون قطعة مبتورة منهنا وهناك » أو محرد 
اسم من الأسماء » وقد شبد القرنان السادس والخامس ف بلاد الصين »كا شهدا 
فى المند وفارس وبلاد المهود واليونان » عاصفة قوية من العبقرية الفلسفية 
والأدبية 2 بدأت يا بدأت فى بلاد اليونان بعصر من « الاستئارة » العقلية . 

ولقد سبق هذه الاستنارة عهد منالمروب والفوضى فتح أمام الواهب غير 
ذات الأنساب العريقة مسلك لارقّ » وحفز أهل للدن إلى أن يطلبوا لأنفسهم 
معلمين يثقفون أذهانهم بالندون النقلية :وسرعان ها ككش معليو الشس ماق 
علوم الدين من إبهام وغموض » وما فالأداة الحتكومية من نقص » وعرفوا أن 
اليس الأخلاقية مقايس نسبية » وشرعوا يبحثون عن الل العليا والكال 
اللطلق . وقد أعدم الكثيرون من هؤلاء الباحثين على يد ولاة الأمور الذين 
وجدوا أن قتلهم أسبل مر_ محاججتهم . وتقول إحدى الروايات الصينية إن 
كنفوشيوس نفسه ؛ وهو وزير.الجرعة فى مقاطعة لو » حكم بالإعدام على موظف 
صينى متمرد حجة أنه « كانفى وسعه أن مجمع حوله طائفة كبيرة من الرجال ؛ 
وأن ازاءه كانت نحد بسهولة من يستجيب لطا من العامة » وأن تجمل العناد 
صفة خليقة بأل ثبار والإجلال ؛ وأن سقسطته كان فيها من المعارضة واإعاندة 


ها بمكنها من الوقوف فى وجه الأحكام الليقة المعقرف بها من الناس 96" , 
ويصدق زوما - تشين هذه القصة» ولكن بعض المؤرخين الصينيين 
برفضونما9"؟ ؛ ونحن ترجو ألا تسكون صميحة . 

وأشبر هؤلاء التمردين العقليين هو تنج شى الذى أعدمه دوق جنج فى 
شباب كنفوشيوس » ويقول كتاب ليه - دزه : إن تنج هذا كان ديعل 
النظريات القائلة إن المق والباطل أمس ان تسبيان “ويق بد هذه الآأر اء مجسحج 


لاآخر م ٠‏ واتهمه أعدائء أنه | يكن يستكات أن شت اليوم 31 
ويثيت عكسه فى غد ء إذا ما نال على عمله هذا ما برتضيه من الأجر ؛ وكان 
يعرض خدماته على من لم قضايافى الام ولا برى ما يعوقه عن نقدعها من 
يطلمها >ن الناس ٠.ودوى‏ عنه أحد أعدائه مدن امؤرخين الصينييبون هله 

غرق رجل مومس من الولاءة التىكان م فيها تدج فى نهر واى » وأخرج 
رجل جثته من الماء » وطلب إلى أسرة الققيلمباغاً كبيراً من المال نظير إخراجها 
من النهر . وذهب تأسرة القتيل إلى تنح تستشيره فى الأعس » فأجابها السوفسطالى 
وله : « 'ريثوا فان تؤدى المال المطاوب أسرة غير أسرتم » » وعملت أبمرة 
القتيل مبذه النصيحة.. وقلق الرجل الذىكانت المثة فى حوزته لجاء هوأيضاً 
إلى تنج شى يستنصحه . فنصحه السو فسطالى بما نصح به أهل القتيل إذقال له : 
« ثريث ؛ فإمهم لن يحصاوا على المثة إلامنك 96© 

ووضع تنج ثى قانوا للعقوبات نبيّن أنه أرق مما تطبقه حكومة جنج 3 ولا 
ضاق رئيس الوزراء ذرعا باانشرات التِى كان تنج تحمل فيها على سياسته حرم 
إلصاقها فى الأما كن العامة » فا كان من ننج إلا أن عمد إلى توزيمها على 
الئاس بنفسه » فاما حرم الوزير توزيع النشرات أخذ تنج يهرمها إلى القراء 


ححبوءة بسن اغبا أخرق 6 فاما أعيت المكومة الخحهل أصرت بقطم الي : 


د 


دس العام القررم 
لوك دونه حي لا وس وال نكن 'ن اللكريه 2 مدن 


القوانس - مدينة فاضلة على غرار مدبنة روسو وقائون أخلاق على غرار 
القانوة” المميحى - صورة الر جل الهكم - التقاء لو- دزه وكمفوشيوس 


كان لو دزه» أعظر فلاسفة الصين قبل كدفوشيوسن ١‏ كان حكة مق 
تدج شى ؛؟ فتد كان يعرف حكة الصمث » ومامن شك فى أنه عمر طويلا وإن 
م نكن واثقين من أنه عاش حقاً ومحدثنا اللؤرخ الصينى زومانشين أن لو دزه 
عافت نفسه سفالة السياسيين » ومل عمله فى أمانة مكتبة جو اللكية » فاعتزم أن 
يغادر الصين ليبحث له عن ماجأ بعيد منءزل فى الريف:". « فاما أن وصل إلى 
حدود البلاد قال له الحارس بن ثى.: إدك إذن تنشد العزلة » وأنا أرجوك أن 
تكتب لى كناباً . فكتب له لو ذْرَّم كتاباً من جزأين فى الدَّو و الدّى يشتمل 
على خمسة آلاف كلة . ولا أن أتمه اختنى ولم يعم أحد أبن مات 96 . 

لسكن الروايات والأفاصيص » التى لا تخنى علمها خافية » تقول إنه عاش 
سبعة وثمانينعاما . ول يبق لنامنه إلا اسمه و كتابه وقد لايكون هذا أوذاك له . 

فأما لو دزه » فوصف معناه « الملم القديم » وأما اسمد المقيق فهو ءكا 
تقول الرواية » لى - أى البرقوقة . 

والكتاب الذى يعزى إليه مشكوك فيه شَكًا أثا ركثيراً من الجدل العلبى 
حول أصله”* ولكن الباحثين جميما متفقون على أن الدو -- وه -- جنج - 
أي « كتاب الطريقة والفضيلة  »‏ هو أم النصوص الخاصة بالفاسفة الدّوية التي. 





(») ديرى الأستاذ جياز 01168 أنه كتاب عزور ألف بعد عام 7٠١‏ ب . م. وقد 
اختلسه مؤؤلفه من هان ق(8© الناقد وكائب المقالات . أما الدكتور لج عع +9 تيرى أن 
تكرار الإشارة إلى لو ( وتسميته لتوثان ) فى أقوال جوائج - دزه وأقرال زوماتشين يدله 
على أن الصينيين ظلوا على الدوام يعتقدون صمة نسة الدو - دى - جج إلى مؤلفه . 


سوسم د 


يقول العلماء الصينيون إنها وجدت قبل لو - دزه بزمن طويل » والتى كان لا 
من بعده أنصار من الطراز الأول » والق صارت فما بعد ديا تمتدقه أقلية كبيرة 
منالصينيين من أيامه إلى وقتنا هذا » وجملة القول أن مؤلف الدو دو جدج 
مسألة ذات أهمية ثانوية » وأما الآراء التى احتواها السكتاب فن أبدع ما كتب 
فى تاريخ الفكر الإنسالى . 

ومعنى لفظ الدَّو هو الطريقة : وهىأحياناً ظريقة الطبيعة » وأحياناً الطريقة 
الدوية للحياة المكيمة . أما للمنى الحرق لهذا اللذظ فهو الطريق . وهو فى 
الأصل طريقة للتفسكير أو للامتناع عن التفكير ».وذللك لأن الدويين برون أن 
التفكير أمس عارض سطحى لا خير فيه إلا للجدل والحاجة» يضر الحياة أ كثر 
مما ينفعها . أمأ « الطريقة » فيمكن الوصول إليها بنبذ المقل وجميم مشاغله » 
وبالالتجاء إلى حياة المزلة والتقشف والتأمل الهادئ فى الطبيعة : وليس العم فى 
رأى صاحب السكتاب فضيلة» بل إن السفلة قد زاد عدده من يوم أن انتشر 
العلم . وليس المر هو الحمكة » ذللك أنه لاشىء أبعد عن الرجل الحكيم من 
« صاحب العقل » . وشر أنواع المكومات التى يمكن تصورها حكومة 
الفلاسنة ؛ ذلك أنهم يقحمون النظري'ت فى كل نظام طبيعى ؛ وأ كبر دليل 
على تمزه عن العمل هو قدرتهم على إلقاء المطب والإكثار من الآراء؛ وى 
ذلك يقول الكتاب : 

إن المهرة لا يحادلون ؛ وأسحاب الجدل عطل من الهارة ... وإذا ما نبذنا 
الممارف ونا من المتاعرب 46و المكي ببق الناس على الدوام بلاعل ولارشهوة » 
وإذا وجد من لم عل منعهم من الإقدام على العمل ... وإن الأقدمين الذين 
أظهروا براءتهم فى العمل بما فى الدو لم يفعلوا ما فعلوه لينيروا عقول الناس» 
بل ليجملوم سذجًا جهلاء ... والصموبة النى يواجهها الحسكام إنما تنأ من كثرة 
ما عند الناس من العم » ومن محاول حك دولة من الدول بعامه وحكته يدكل 


0 ا 


بها ويفسد شئونها » أما الذى لا يفمل هذا فهو نعمة لحا وبركة2*© 

وإماكان صاحب الفكر خطراً على الدولة لأنه لا يفكر إلا فى الأأنظمة 
والقوانين ؛ فهو برغب ف إذامة مجتمع على قواعد هندسية » ولا يدرك أن أ نظمته 
إنما تقضى على ما يتمتع به الجتمع من حرية حيوية » وما فى أجزائه من نشاط 
وقوة. أما الرجل البسيط الذى يعرف من مجار.ه ما فى العمل الذى يتصوره 
ويقوم به بكامل حريته من لذة » وما ينتجه من ثمرة» فهو أقل من العالم خطراً 
على الأمة إذا وى تدبير أمورهاء لأنه لايحتاج إلى من يدله على أن القانونشديد 
الخطر علبها » وأنه قد يضرها أ كثر ما ينفعها”' '* . فهذا الرجل لا يضع للئاس 
من الأنظمة إلا أقل قدر مستطاع » وإذا تولى قيادة الأمة ابتعد بها عن جميع 
أفانين الداع والتعقيد » وقادها نحو البساطة العادية التى تسير فمها الحياة سير 
حكيا على النيج الطبيعى الحسكيم الرتيب الخال من التفكير » وحتى السكتابة 
نفسها يهمل أمرها فى هذا المط من امك لأنها أداة غير طبيمية تهدف إلى الشر ‏ 
خإذا تحررت غرائز الداس الاقتصادية التلقائية التى نحركها شهوة الطعام والحب من 
القيود الثى تفرضها المكومات » دفعت ملة الحياة فى مسيرها الطبيعى الصحيح . 
وفىهذه الحا لتقل الخترعات التى لاتفيد إلا فى زيادة ثراء الأغنياء وقوة الأقوياء ؛ 
وتدسحى الكتب والقوانين والصناعات ولا تبق إلا التحارة القروية . 

«إن كثرة النواهى والحرمات فالمملكةتزيد من فقر الأهلين . وكا زاد عدد 
الأدوات التى تضاءف من كسيهم زاد نظام الدولة والمشيرة اضطراباً » وكا زاد 
ما بحيده الناس من أعمال اللتل والمذق زاد عدد ما يلجئون إليه من حيل غريبة 
وكلا كثرت الشرائع والقوانين كثر عدد اللمموص وقطاع الطرق ؛ ولهذا قال 
أحد المكاء : لن أفمل شيئا ؛ فيتبدل الناس من تلقاء أنفسهم ء وسأولم بأن 
أبق سا كنا فينصاح الناس من تلقاء أنفسهم » ولن أشغل بلى بأمور الناس 
غيثرى الناس من تلقاء أنفسهم ؛ ولن أظهر شيثاً من المطامم فيصل الئاس من 


تلقاء أنفسهم إلى ما كانوا عليه ئن سذاجة بدائية ... 

وسأ نظ الدولة الصغيرة القليلة السكان بحيث إذا وجد فيها أفراد للواحد منهم 
من الكفايات ما لعشرة رجال أو مائة رجل فلن يكون لمؤلاء الأفراد عمل ؛ 
وسأجعل الناس فيها » وإن نظروا إلى الوت على أنه شىء حزن يؤسف له » 
لا يخرجون منها ( لينجوا بأنفسهم منه ) ؛ ومع أن لم سفن وعربات فإنهم 
لايرون ما يدعو إلى ركوبها ؟ومم أن م ياب منتفخة وأساحه حادة » فإنهم 
لا يحدون مايدعو إلى لبس الأولى أو استخدام الثانية » وسأجمل الئاس يءودون 
إلى استخدام الال الو 

ارون أ طعامهم ( اعلحشن ) وملابسهم ( البسيطة) جميلة » ومسا كمهم 
( الخقيرة ) أمكنة لاراحة » وأساليبهم العادية الألوفة مصادر للذة والتعة » وإذا 
كانت هناك دولة مجاورة قريبة منا تراها بأعيننا وتصل إلى اننا منهانقنقة الدجاج 
ونباح الكلاب » ذإلى لن أ جعل لاناس وإنطالعمرهمصلة مها إلى وم متهم »7 . 

ري ما هى هذه الطبيءة التى برغب ا دزهء فى أن يتخذها مرشداً له 
وهاديا ؟ إن هذا للم القديم يفرق بين الطبيعة والمضارة تفريقاً محدداً واضح 
العام »كا فعل روسو من يعده فى عباراته الطناة الرئانة التى يطلق عليها الناس اسم 
« التفكير الحديث » ؛ فالطبيءة فى نظره هى النشاط التلةانى » وانسياب الموادث 
العادية الأأو فة» وهى النظام المظلي الذى ته الفدول وتقيعة البياء؟ ورهن الدو 
أو الطريقة المثلة المجسمة فىكل يرى وكلصخرة وكل م ؛؟ وهى قا'ون الأشياء 
العادل الذى لاتحفل بالأشتخاص » واسكنه مع ذلك فالوق ستول حي أن مخضع 
له قاثون السلوك إذا أراد الناس أن يعيشوا فى حكة وسلام . وقانون الأشياء هدا 
هو الدَّو أو طريقة التكون؟ أن قانون السلوك هو الدّو أوطريقة المياة. ويرى 


(«) طريقة فى نقل الأذكار سابقة عل الكمابة . و لفظ أجعل هنا بعد يمن #.هد عن 
الأسلوب الودزى . 


3 وزه )ع أن الدوين فُْ واقم امس دو واحد 43 وأناغياء فىتناغمها الأسانئ 
لدم لست إلا ءا من تنائم انون ٠.‏ وق هذا الدّو الكوى تتوحد .شيع 
قوانين الطبيمة وتسكون مار الحقائقكلها التى يقول مها اسيئوزا ؛ وفيه نيحد كل 
الصور الطبيعية على اختلاف أنواعها مكانها الصحيح » و جتمع كل المظاهر التى 
تبدو للعين مختلفة متناقضة » وهو اللقيقة الطلقة التى تتجمع فيها كل اللخصائص 
و العضلات لتشكو ن منها وحدة هيحل اععء1! ال 

ويقول لو إن الطبيعة قد جعلت حياة الناس فى الأيام اعليالية بسيطة آمئة » 
فكان العام كله هنبا سعيداً . ثم حصل الناس «المعرفة» فمقدوا المياة بالخترءات 
وخسروا كلطهارتهم الذهنية والخلقية » واثتقلوامن المقول إلىالدن» وشرعوا 
يؤلفون الكتب » فنشأ منذلاك كما أصابالناس من شقاء » وجرت من أجل 
ذلك دموع الفلاسفة . فالماقل إذنمن يبتعد عن هذا التعقيد الحضرى وهذا التيه 
المفسد الموهن يه القوانين والحضارة 4 وختتقف بين مان الطبيعة 2 عدا عن 
المدن والكتب» والموظفين المرئشين . والمصلحين المغترين . وس" الحسكة كلها 
وسر القناعة الهادئة » وهى وحدها التى يحد فيها الإنسان السعادة الأبدية » هو 
الطاعة العمياء لقو انين الطبيعة » ونذْ جميع أساليب انخداع وأفانين العقل» وقبول 
جميع أوامى الطبيعةالصادرة من الذرائز » والشعور ف ثقة واطمئنان » والجرىعقى 
سان الطبيءة الصامتة وتقايدها فى نو اضع . 

ولعلنا لا نحد فى الأد بّكله فقرة أ كثر انطباقاً على العقل والحسكة من 
الفقرة الأنية 

إن كل مافى الطبيعة من أشياء تعمل وهى صامتة » وهى نوجد وايس فى 
حوزتها شىء 0 تؤدى واجمها دون أن تكون لها مطالب» وكل الأشياءعل السواء 
تعمل عملها ثم تراها نسكن ويل »وإذا مانرعرعت وازدهرت عاد كل منها 


الهم د 


إلى أصله » وعودة الأشياء إلى أصوها معناها راحتها وأداؤها ماقدر لها أن تؤديه . 
وعودبها هذه قالون أل » ومعرفة هذا القانون هى ا 


والتخود الذى هو نوع من التعطل العاسنى وامتناع عن التدخل فى سير الأشياء 
الطبييى هو ما يعتاز به الحكيم فى جميع مناحى الحياة » فإذاكانت الدولة مضطرية 
مختلة النظام شير ما:يفعل مها ألايحاول الإنسان إصلاحأمو رهاء بل أن يمعل حياته 
نفسها أداء منظا لواجبه » وإذا ما لاق الإنسان مقاومة فأحكم السبل ألا يكافح 
أويقائل أو مخارب بل أن يتروى فى سكون » وأن يكس نما نيد أن يكسيه» 
إذاكان لا بد من التكسب »ء باللخضوع والصبر ؛ ذلاث أن الرء ينال من النصر 
بالسكون أ كثر مما يئال بالعمل » وفى هذا تحدثا لو - ذره حديثا لا يكاد 
مختلف ف محته عن حديدتث المسيعم إ 


«إذا تقاتل الئاس فإن أعذا على ظير الأر ض أن يستطيع أن يقائلاك + 
قابل الإساءة الإحسان . أنا خَيّر للأخيار » وخْيّرأيضاً لذير الأخيار ؛ وبذلك 
يصير ( الئاس جميعا ) أخياراً ؟ وأنا حلص للمخلصين » وتخلص أيضا لغير 
الخلصين ؛ وبذلاك يصير ( الئاس جميم) ) مخلصين . . . وألين الأشياء فى العالم 
تصدم أصابها وتتغلب عايها ... وليس فى العالم شىء ألين أو أضعف من الماء» 


ولكن لا شىء أقو ى من ألماء فى مذالبة الأشياء الصصلية ٠ #04١‏ 


وتبلغ هذه الأراء غايتها فى الصورة التى يتخيلها « لو » لارجل الحكيم : 
وقبل أن رمم للقارع" هذه الصورة قول إن من أخمن بخصائض الفكريث 


الصيئيين أمهم لا يتحدثون عن القديسين ؛ بل يتحدثون عن الجمكاءء وأنهم 


(» ) ويضيف إلى ذلك فى ثشبادة طائشة . وإن الأثى تغلب الذكر على الدوام 
بسكوبها ,2430 , 


سس ا ا 


لا يتحدثون عن الصلاح بقدر ما يتحدثون عن المسكة . فليس الرجل المثاال فى 
نظر الصينيين هو التق العابد » بل هو صاحب المقل الناضج الحادى' » الذى 
يعيش عيشة البساطة والسكون وإن كان خليقاً بأن يشغل مكانا سامياً ف العالم . 

ذلك أنالسكون هو بداءة الحكة » الام لا يتكلم حت على الدو اليك 
لأن المسكة لا تنقل إلا بالقدوة والتجربة لا بالألفاظ ؛ والذى يعرف ( الطريقة) 
لا يتحدث عنها ؛ والذى يتحدث عنها لا يعرفها ؛ والذى ) يعرفها) يقفل فام 
وس أ ا 0 والحمكي : شيمته التواضع لأن الإنسان متى بلغ 
الحسين من عبرو 7 ند آن4 أن يدرك أنالعرفة شىء نسى» وأن الحمكة ثى 

ضعيف سبل العطب ؛ وإذا عرف المكي 1 كثر اعرف غيوم هن الداين 
حاول أن منى ما يعرفه « فهو بحاول أن يقلل من سناه ولألائه وبوائم بينستاه 
وقتام (غيره)620 ؛ وهو يتفق مع السذج أ كثر مما يتفق مم العلماء» ولا يألم 
من غبزة المعارضة التى هى غىبزة طبيعية فى الأحداث البتدئين . وهو لا يعيأ 
الثروة أو السلطان » بل يُخضم قيوانة إن لذ لاد الذى يكاد يتفق مع 


المقيدة البوذية : 


« لس لشىء عندى قيمة » و أشتهى أن مخضم قإلى خضو عأ تاما ؛ وأن يفرع 
حت لا يبق فيه شىء قط . . . يحب أن يبلغ الفراغ أقصى درجاته » وأن بحاط 
السكون بشوة :لا ل كانت هذه صفائه للا ىك أن يعامل بجفاء أو ف 
غي ركلفة . وهو الكرل من أن يتأئر بالمتكاسب أو الأذى وبالنبل أو الاممطاط 
وغوا ا إتسان علبةالخ 20 


(«) يعتقد الصينيون أن الحكيم تنضج قواه حوالى الخمسين من عمره » وألذ يعيش 
فق هدرء متطوياً على سيكيته مانّة عام كاملة 80 ا / 


سنس ”ةلسل 


ولسنا نرى حاجة لبيان مافى هذه الآراء من اتفاق مع آراء جان جاكٌ روسو 
وحسبنا أن نقول إن الرجلين قد صما فى قالب واحد مهما يكن بُمد ما ينهما من 
الزمن » وإن فلسفتهما من نوع الفلسفة التى تظهر ومختنى ثم تعود إلى الفلهور فى 
فترات دورية ؛ ذلك بأن الناس ف ىكل جيل يماون ما فى حياة المدن من كفاج 
وقسوة وتعقيد ونسابق » فيكتبون عن مباهجالحياة الريفية الرتيبة كتابة تستند 
إل قيال 1 كر ما تسقفد إلى العلم عقائق الأمون + :وما من حك ل أن الرء 
لا بد له من خبرة سابقة طويلة حياة اللدن إذا شاء أن يكت شعراً عن حياة الريف 
« والطبيعة » لفظ طيّم سهل على لسا نكل باحث فى الأخلاق أو الدين ؛ وهو 
لا بوائم علم دارون ولا أخلاقية ننشة أ كثر مما يواكم فلشنة « روزن » 
والمسيح المتمقلة الخاوة . 

ذلك أن الإنسان إذا ما سار على سان الطبيعة أدى ب هذا إلى تقل أعداله 
وأ كل مومهم لا إلىمارسة الفاسفة » وقلَ أن يكون وضيعاً ذليلاً » وأقلَ من 
هذا أن يكونهادبًا ساكنا . بل إنفاح الأرض - وهو العمل الاق لوم 
لا يوالم قط ذلك الجنس من الئاس الذى اعتاد الصيد والقتل ؛ ولهذا كانت 
الزراعة من الأعمال « غير الطبيعية » مثاها فى هذا كثل الصناعة سواء بسواء . 

على أن فى هذه الفلسفة رغم هذا كله شبئاً من السلوى وراحة البال .وأ كبر 
ظننا أننا تحن أيضًا حين تبدأ ديران عو اطفنا فى الجود نرى فبها غير قليل من 
المسكة ؛ وثرى فبها السل المريح الذى ينبعث من الجبال غير لأزدحمة ومن 
.الحقول الرحبة . إن الحياة تتأرجح بين فاتير وروسوء وبين كنفوشيوس 
ولو - «دزه» وبين سقراط والسيح . 

وإذا ما استقر ت كل فكرة زمئاً مافىعةوانا » ودافعنا عنها دفاعا لبس فيه 
شىء من البسالة أو منالحكة ء ملانا تحن أيمنا تلاك المعركة وتركنا إلى الشباب 
ما كان قد تحدم هدينا من مُثل عليا تناقص عديدها . فإذا ماحدث هذا لجأنا إلى 


القابات مع جان جاك ومع لوسدزه وأمثاللها ؛ وصادقنا الحيوان ؛ وتحدثنا وحن 
أ كير رضاً واطمئنانا مرن, مكيل إلى عقول الزراعالسذج » وتركنا العالم ينضح 
بالشرور » ولم نفنكرقط. فى إصلاحة . ولعلنا وقتئذ محرق وراءنا كل كتاب فيه 
إلا كتابا واحداً ؛ ولعلنا يمد خلاصة الحكة كلها فى الدّو ‏ دىس جنج . 

وف وسقنا أن قصؤن:ما كن كله التلداقة ف نفس كسدوفيومن من أن 
مؤلم محنق . فقد جاء هذا الفيلسوف فى سن الرابعة والثلائين » وهى السن التى 
لا يكتمل فيها نضوج الذهن » إلى أويابج حاضرة جو ليستشير المع الكبير فى 
بعض أمور دقيقة ذات صلة بالقار م60 ويقال إن لو - دزه أجابه إجابة فظة 
فامطرة قصيرة : 

« إن الذين تسأل'عنهم قد استحالوا مو عظامهم تراب ؛ وهيبق إلا ألقاظهم » 
وإذا ما حانث ساعة الرجل المظي قام من فوره وتولى القيادة » أما قبل أن محين 
هذه الساعة فإنالعقبات تقام ففسبي ل كل مابحاوله . واقد سمعت أن التاجر الوفق 
حرس على إخفاء ثروته » ويعملعمل من لا يلك شيثاً من حطام الدنيا - وأن 
الرجل العظي سيط فى أخلاقه ومظهره رغم ما يقوم به من جلإثل الأعمال » 
فتخلص من كبريائك ومطامعك اللكثيرة » وتصنعك وآمالك المفرطة البعيدة . 
إن هذمكلها لا ترفم قط من أخلاقك. وهذا ما أشير بهعليك 6 , 

ويقول الؤرخ الصينى الذى يروى هذه القصة إن كنفوشيوس أحسً من 
فوره بسداد هذه النصيحة » ولم بر هده الألفاظ مايسىء إليه» بل إنه رأى فيها 
عكس هذا ء وقال لعلاميذه بعد أن عاد من عند الفيلسوف امحتضر : 

« إنى أعرفكيف يطير الطير » ويسبّح السمك » ويجرى الحووان ؛ 
7 5 روش لوبا تشين أعطم المورخين الصينيين هله القصة » ولكنها قد 


تكون حديث شرافة , وإنا ليدهشنا حقاً أن نجد لو - دزة فى أكثر مدن الصين حركة فى 
السابعة والعائين من مره 5 


ولسكن الذى يحرى على الأرض يمكن اقتناصه » والذى يسبح فى للاء يمكن 
صيده ؛ والذى يطير فى الجو يمكن إصابته بالسهام . غير أنهناك تثيناً مبولات 
ولست أستطيع أن أقو ل كيف يركب الريج ومخترق بها السحاب ويعلو فى أجواز 
الفضاء . اقد قابلت اليوم لو دزه » ولست أستطيع أن أجد له مثيلا غير 
التنين 296 , ثم خرج العم الجديد ليؤدى رسااته » وليكون أعفم فلاسنة 
التاريخ أثرا . 


لغص نال 
كنفوشيوس 


١‏ - احير تحب عون وول 


مولده وشياده تت زواجه وطلاق زوجنه - ثلاميذه وطرائقه - مذاهر ه 
وأخلاقه - السيدة والذر - تدريف الحكومة الصالحة > كنفوشيوس 


ق منصله ل سئو التحوال - سلوى الشيحوخة 

ولد كوي - فو - ذزه أو كوج الملم كا كان تلاميذ كوم - تشيو 
يسمونه فى عام ١6ه‏ ق . م فى مديئة نشو فو إحدى البلاد التى كانت تكون 
وقتئذ مملكة لوء والتى تكون الآن ولابة شان تو . 

وتصف الأقاصيص الصينية » وهى التى لا تضارعها أقاصيص أخرى فى 
خصب لخيالحا »كيف أعلنت الأشباح إلى أمه الشابة مولده غير الشرعى2"© ع 
وكي ف كانت المولاتالتىنحرسها والأرواح الأناث تعطر لها الهواء وهىتإده فى 
أحد الكهوف . وتقول:لك الأقاصيص إنهكان له ظهر تنين » وشفتا تور ونم 
فى سعة البحر”” ؟» وإنه ولد من أسرة هى أقدم الأسر الباقية على قيد المياة إلى 
الآن لأنه ( كا يؤكد علماء الأنساب الصينيون ) من نسل الإمبر اطور العظل 
هوا + دى » وإنله أحفاداً كثيرين ؛ وإن نسله ل ينقطم إلى وقتدا هذا 
ولقد بلغ عدد من تناسل منهم منذ مائة عام أحد عشر ألفا من الذ كور 
ولا تزال البلدة التى ولد فيها حتى هذا اليوم لا يعمرها إلىنسله - أو بعبا: ‏ أدق 
إلا نسل ابنه الوحيد ؛ ومن نسله وزير اللالية فى الحسكومة الصينية القائمة للآان 
انا 0 


(ه ) وتنطق أيضاً « نانجنج . ويقصد بقولة إلى وقتنا هذا وقت أدكتب هذا الكعاب 


وكان والد كو فى السبعين من عمره حين واد له ولده”'"" » ومات حين 
بلغ ابنه سن الثالثة . وكا نكنفوشيوس يعمل بعد الفراغ من المدرسة ليساعد على 
إعالة والداته » ولعله قد تعود فى طفولته تلاك الرزانة التى فى من خصائص كبار 
السن » والتى لازمته فى كل خطوة خطاها طوال حياته . لكنه مع هذا وجد 
متسعا من الوقت يمحذق فيه الرمابة والوسيق ؛ وبلغ من شدة ولعه بالوسيق أنه 
كان إاستمع مرة إلى لحن مطرب » فتأثر به تأثراً حمله 00 بمتنع عن أكل 
اللحوم » وظل بعدئذ ثلاثة أشهر لا يذوق فيها الاحم أبد” '. ول يكن يتفق 
اتفاقاً تام مع ننشة فى أن مذ شيثا من التناقض بين الفاسفة والزواج » ذللك أنه 
تزوجفى 3 عشرة منغ ره » ول-كنه طلق زوحته وهو ف الثالثة والعشرين» 
وياوح أنه لم يتزوج بعدها أبداً . 

وما باغ الثانية والمشرين منعمره بدأ يشتغل بالتملي » واتخذ داره مدرسة 
له ؛ وكان يتقاضى من تلاميذه ما يستطيعون أداءه من الرسوم مهما كانت قليلة 
وكانت المواد التى يشملها برناتجه ثلاثا : التاررض والشعر واداب اللياقة . و 
أقواله : « إن أخلاق الرجل تكو نها القصائد وتنميها الراسم » 4 (أى آداب 
المفلات والجاملات ) « وتعطرها الموسيق دنه 

وكا تعليمهكتعليم سقراط شفهيا لا بلجأ فيه إلى الكتابة » وهذا فإن 
أ كثر ما نعرقه من أخياره قد وصل إليناعن طريق أتناعه وصريديه » وذلك 
مصدر لادوئق به . وقد ترك إلىالفلاسفة مثلا قلأن يعبثوا به وهو ألا يباجوا 
قط غيرم من للفكرين » وألايضيعوا وقنهم فى دحض حججهم . ولم يكن 
يعر طر يقة من طرائق اللنطق الدقيق » ولكده كان يشحذ عقول تلاميذه بأن 
يعرض بأخطائهم فى رفق ويطلب إلهم شدة اليقظلة العقلية . ومن أقواله فىهذا 
العنى : « إذا لم يكن من عادة الشخص أن يقول : ماذا أرى فى هذا ؟ فإنى 
لا أستطيم أن أفعل له شيا »”*"؟. « وإلى لا أفتيح باب المق إن لا بحرص 


على معرفته » ولا أعين من لا يعنى بالإفصاح عما يكنه فى صدره . وإذا ماعرضت 
ركنا من موضوع ماعلى إنسال» ولم 00 عرصته عليه أن يغرف الثلاثة 
الأركا' ن الباقية فإلى لا عدم ةدر 7 "وم يكن ٠‏ بشك فى أن صنفين 
اثنين من الئاس ها وحدها اللدان يستطيعان أن يفيدا من تعالمه.وها أحكم 
الحكاء وأغى الأغبياء ؛ وأن لا أحد يستطيع أن يدرس الفلسفة الإنسانية 
بأمانة وإخلاص دون أن نصلح دراستها من خلقه وعقله . « وليس من السهل 
أن نحد إنساناً واصل الدرس ثلاث سنين دون أن يصبح إنسانا صا 7" . 
ول يكن له فى بادئ' الأمى إلا عدد قليل من التلاميد » ولكن سرعان 

ماثوائرت الإشاعات بأن وراءشفتى الثور والقم الوا سع كالبحر قلي رقيقاً وعقلا 
يفيض بالعم والحسكة» فالتف الئاس حوله حتى استطاع فى آآخر أيام حياته أن 
يفخر بأنه قد مرج على يديه ثلاثة آلاف شاب غادروا منزله ليشغلو| ماكز 
خطيرة فى العام . 

وكان بعض الطلبة وقد بلغ عددهم فىوقت من الأوقات سبعين طالها ‏ 
بعيشون معدكا يعيش الطلبة الهنود المبتدئون مع مدرسيهم ( الجورو ) ؛ ونشأت 
بين المدرس وتلاميذه صلات ود - دفعت هؤلاء التلاميذ فى بعض 0 
إلى الاحتجاج على أستاذهم حين رأوه يعرض نفسه للخطر أو سمه للمهانة . 
رخ فدئه علييم عم يسيم ١‏ “كاز ماعب ابن »ولا مات هوى 0 
حتى قرحت دموعه مآقيه . وسأله دوق جلى بوماً من الأيام أى تلاميذه أحبهم 
إل العم فأجابه : « لقد كارت أحيهم إلى العم بن هوى » لقدكان بحب أن 
بتع وم أسمع بعد عن إنسان بحب أن بتعم (5اكان يحب هوى ) م 
يقدم لى هوى معونة » ولم أقل قط شيئاً لم يبتبج له . . . وكان إذا غضب 
غيظه ؛ وإذا أخطأ مرة لم يعد إلى خطئه . ومما يؤسف له أنه كان قصير الأجل 
فات وليس له فى هذا الوقت ( نظير) 76" . وكان الطلبة الكسالى يتحاشون 


لقاءه فإذا لقمهم قسا عامهم » وذلك لأنه لم يكن يتورع عن أن بع الكسول 
بغر بة من عكازته ويطرده من حضرته دون أن تأخذه به رأفة . ومن أقواله : 
« ما أشق الرجل الذى علا بطنه بالطعام طوال اليوم ؛ دون أن يحهد عقله فى 
شىء .. . لا يتواضم فى شبابه التواضع المليق بالأحداث » ولا يفل فى رجولته 
غِنا حالها بآن بأخلدة عنه غيره » ثم يعيش إلى أرذل الغمر ‏ إن هذا الإنسان 


إزفا 
00 3 


وما مر شلك أنه كان يبدو غيب المنظر وهو وافف فى ححرته أو فالطريق ٠‏ 
العام » يع ميديه التارريخ والشعر والآداب العامة والفاسفة » ولايقل استعداده 
وهو ف الطريقعن استعداده وهو فىحجرته . وتعثله الصور التى رسمها له الصورون 
الصينيون فى آآخر سنى حياته رجلا ذا رأس أصلع لأيكاد تنمو علية شهرة »قد 
بجعد وتعقد لكثرة مامى به من التجارب ؛ ووجه م عن الجد والرهبة ولابشعر 
قط ما يصدر عن الر جل فى بعض الأحيان من فكاهة » وما ينطوى عليه قلبه من 
رقة » وإحساس بالجال رهف يذكر المرء بأنه أمام إنسان من الأدميين رغم 
ما يتصف به من كال لا يكاد يطاق » وقد وصفه فى أيام كهولته الأولى مدرس 
لكان من يعامونه الموسيق فقال : 

« لقد تببست فى جوم فى كثيراً من دلائل المكة ؛ فهو أجبه واسع 
العين » لا يكاد يمترق فى هذن الوصفين عن هواج دى . وهو طويل 
الذراعين ذو ظهر شبيه بظهر السلحفاة » ويبلغ طول قامته نسع أقدام ( صينية ) 
وست بوصات... وإذاتكم أثنى على الملوك الأقدمين » وهو يسلك سبيل التواضع 
والجاملة ؛ وما من موضوع إلاسمع بهء قوى الذا كرة لا ينسى مايسمع ؛ ذو عل 
بالأشياء لا يكاد ينفد . ألسئا يمد فيه حكيا ناشم 5 904 , 

وتعؤو إليه الأقاصيض « تسعاً وأر بعين صفة عجيبة من صفات الجسم يمتاز 


مها عن غيره من الئاس » .ولما فرقت بعض الحوادث يبنه وبين صريديه فى أثناء 


تحواله ؛ عرفوا مكانه على الفور من قصة قصها عليهم أحد المسافرين ؛ قال إنه 
التق برجل بشع الخلقة « ذى منظر كشيب شبيه عنظر الكلب الضال » . ولة 
أعيد هذا القول على مسامم كنفوشيوس ضحك منه كثيراً ولم يزد على أن قال : 
2 عظم ا علج ا 
وكان كنفوشيوس معلا من الطراز القدم يعتقد أن التنالى عن دلاميذه 
وعدم الاختلاط بهم ضروريان لنجاح التعلي د وكاق شديد اللراعاء للمراسم » 
وكانت قواغد الأداب: والحاملة طمامه وشرابه » وكان ينذلمافى وسعه الحد من 
قوة الغرائز الشبوات وكبح جماحها بعقيدته التزمتة الصارمة . ويلوح أنه كان 
زم نقسه فى بعض الأحيان.: وروى عنه أثة'قال عن .نفشه وما م ن الأيام قالة 
فبها بعض الت واضسع : « قد يوجد فى كفر من عشر أسر رجل فى مثل نبل 
وإخلاص, » ولكنه ان ن يكون مواما بالعلر مثلى .7 وقال مرة دري نقد 
1 كنف الأد سار داو الوا (خاقَ) لرجل الأعلى الذى 
لا ختلف قوله عن فعله هو مالم أصل | إليه بعد لا" أو وحد مر ن الأسساء من 0 
وليى عملا لقمت فى اتثنى عشر ف بأعمال حليلة » وليلغت (الحكومة) درجة 
التكهال فى ثلاث سنين 76" . على أننا نستطيع أن نقول «وجه عام إنه كان 
متواضعاً فى عظمته . وي كد لنا تلاميذه أن « العلركان ميرأ من أريعة عيوات ؛ 
كان لا يجادل وفى عقله 5 سابق مفرر» ولا يتحك فى الناس ويفرض عايهم 
عقائدم ) وم يكن عنيداً أن فيان 0 كان عفرف ل راد « ناقل غير 
فلشى 76" مو كان ينعن :أن كلما ينمه هو أن تلقل إلى النامن انا امايق 
الإمبراطورين العظيمين يو وشو ن . وكا نشديد الرغبة فيحسن السمعة وللتاصب 
الرفيعة » ولكنه لم يكن يقبل أن يتراضى على شىء مشين ليحصل عليهما 
أوشققها: وك من شرة وفص عنصا :وما مز داغليد: زغال يذاه أن 
حكومتهم ظالة . وان مما نصح به تلاميذه أن من واجب الإنسان أن يقول : 
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است أبإلى مطلقاً إذا لم أشغل منصبا كبيراً » وإنما الذى أعنى به أن 
عل شد ينا بذلك المفصب السكبير . وليس يإمنى قط أنالناس لايعرفوننى؛ 
ولكتى أعمل على أن 1 كون حليقا بأن يعرقنى الناس +40 , 
وكآن من بين تلاميذه أيناء هاج فى ؛ أحد وزراء دوق اوء وقد وص 
كنفوشيوس عن طريقهم إلى بلاط ملوك جو فى لوياتج » ولسكنه ظل بعيداً 
بعض البعد عن موظف البلاط » وآثر على الاقتراب منهم زيارة لمكي أوسوزه 
وهو على فراش الموت كا سبق القول . فلما عاد إلى لو وجدها مضطربة تمرقة 
الأوصال عا قامفيها من نزاع وشقاق » فانتقلمنها إلى ولابة تنتى الجاورة ا ومعه 
طائفة من تلاميده #ترقين ىطر يقهم إلمها مساللك جباية وعرة ممحورة . واشّد 
ما كانت دهئتهم حين أبصروا فى هذه التفار يجوزا ببكى يوار أحد القبور . 
تارك انا كش رشيويق قنك لوب الماع سبي تكاثيا حزن اه فاعائتة 
قائلة : « إن والد زوج قد فتك به مر ى هذا الكان » ثم ثنى الْر :زوج » 
وغاافر ا واد قد لآق المضين فده :ولب اها كينوشيوس عن سيت 
إصسرارها على الإقامة فى هذا المكان اللمطر » أجابته قائلة : « ليس فىهذا اللكان 
حكومة ظالة » . فالتفت كنفوشيوس إلىطلابه وقال للم : «أى أبناتى اذكروا 
توا نذا إن اللتكرمة الظالة اش ونحاية ون اعد 
وس لكنفوشيوس بين يدىدوق نشى » وسر الدوق من جوابدحين سأله 
عذرمافية المكومة الماللة +:« توحد المسكرفة الضائلة حبك يكون الأمير 
أميراً ؛والوزير وزيراً » والأب أب والابن ابناً» » وعرض عليه الدوق نظير تأبيده 
إياه خراج مدبنة ان - شيوء ولسكن كنفوشيوس رفض البة وأجابه بأنه لم 
يفعل شيئاً ستحق عليه هذا الجزاء . وأراد الدوق أن يحتفظ به فى بلاطله وأن 
يجءله مستشاراً له ؛ واسكن جان يدج كبير وزرائه أقنعه بالعدولعن رأيه وقال ل : 
:د إن هؤلاءالعاماء رجالغيرعمليين لا يستطاع تقليده ؛ وهممتغطرسون مغرورون 


بآرائهم » لا يقنءون ما يعطى لل منمى | كنز متواضعة ... وللسيد كوم هذامن 
المصائص ما يبل الالشيعه وق أرونا أن شا 1-7 ما يعرفه عن ماسم 
الصمود والتزول لتطلبمنا ذلاث أجيالا طوالا »7 *. ولم يثمر هذا اللقاء ثمرةما» 
وعاد كنفوشيوس على أثره إلى لو وظل يمل تلاميذه فمها خمسة عشر عاما أخرى 
قبل أن يستدعى ليتولى منصباً عاما فى الدولة . 

وواتته الفرصة حين عبّن فى أواخر القرن السادس قبل الميلاد كبير القضاة. 
فى مديئة ج ونم - دو . وتقول الرواءة الصينية إن اللديئة فى أيامه قد اجتاحتها 
موجة جارفة من الشرف والأمانة» فكان إذا سقط شىء فى الطريق بق حيث 
غوا و اع عاو .ولا رقاه الدوق دمح دوق أو إلى منصب نائب 
ورب الأعتان العامة شرع فىمسح أرض الدولة وأدخل إصلاحات جمة فى الشئون 
الزراعية » ويقال إنه لا رق بعدئذ وزيراً لاجر ام كان بحرد وجوده فى هذا 
المنصب كافي] لقطع دابر الجريمة . وفى ذلك تقول السجلات الصينية : « لقد 
استحت اللبيانة واستحى الفساد أن يطلاً برأسيهما واختفيا » وأصبح الوفاء 
والإخلاص شيمة الرجال »ا أصبح الثقاف ودماثة الخلق شيمة النساء . وجاء 
الاك زرافات من الولايات الأخرى » و أصبح كنفوشيوس معبود 
ال 

إن فى هذا الإطراء من المبالفة ما يمءله موضع الشك ؛ وسواءكان خليقاً به 
أو م يكن فإنهكان أرق من أن يعمر طويلا . ومامن شك فى أن الجرمين قد 
يأنمرون بالعل 'السكبير ويديرون المكائد للإيقاع به . ويقول الؤرخ الصينى : 
إن الولايات القريبة من « لو » دب فبها دييب الحسد وخشيت على نفسها من 
قوة <او » الناهضة. ودتر وزير ما كرمن وزراء نشى مكيدة ليفوق بها بين 
دوق « لو » وكنفوشيوس » فأشار على دوق نشى بأن يبعث إلى تنج بسرب 
من حسان « الفتيات المغنيات » وبمائة وعشرين جوادا تفوق الفتيات جمالا.. 


باج سد 


وأسرت البنات واخيل قاب الدوق فنقل عن نصيحة كدفنوشيوس ( وكان قد 
عله أن البدأ الأول من مبادئ" الحم الصالح هو القدوة الصالحة ) ؛ فأعرض 
عن وزرائه وأهمل شئون الدولة إهالا معيبا . وقال توه لو لكتفوشيوس : 
«أيها لعل لقدآن لك أن ترحل » . واستقال كنفوشيوس من منصه وهو 
كاره ؛ وغادر أو , وبدأ عهدَّ تحوال وتشرد دام ثلائة عشر عاما . وقال فيا بعد 
« إنه لم بر قط إنساناً حبالفضيلة بقدر مامحب الجمال74"". وال أنم نأغلاط 
الطبيعة الت لاتذتفر لها أن الفضيلة والجال كثيراً مايأتيان منفصلين لا جتمعين , 

وأصبح العم وعدد قليل من صريديه الخاصين مغضوبا عليهم فى وطنهم'» 
فأخذوا يتنقلون من إقلم إلى إقل » يلقون فى بعضها مجاملة وترحابا ‏ ويتعرضون 
فى بعضها الآخر لضروب من ا كرمان والأذى . وهاجمهم الرعاع مرتين » وكادوا 
فى يوم من الأيام يموتون جوعا » وبرتح بهم ألم الجوع حتى شرع ثزه -- لو 
نفسه يتذمر ويقول إن حالم لا تليق « بالإنسان الراى © . وعرض دوف وكا 
على كنفوشيوس أن يوليه رياسة حكومته » ولكن كنفوشيوس رفض هذا 
العرض » لأنه لم تعجبه مبادى' الدوق"* , 

وينيا كانت هذه الفئة الصغيرة فى يرم من الأيام جوس خلال نشى إذ التقت 
بشيخين عافت نفسهما مقاسد ذلك العهد » فاعتزلا الشئون العامة كا اعنزها 
لو - دزه » وآآثرا عليها الحياة الزراعية البميدة عن جلبة الحياة العامة . وعرف 
أحد الشيخين كنفوشيوس »ء ولام تزه لوء على سيره فى ركابه » وقال له : 
« إن الاضطراب مجتاح البلاد اجتياح السيل الجارف » ومنذا الذى يستطيع أن 
يبدل 3 هذه الال ؟ ألبس خيراً لكأن تتبعوا أو لك الذين يعنزلون العالم 
كله بدل أن تنبموا ذلك الذى مخرج من ؤلاية إلى ولاية ؟ 776" وفكر 
كدنوشيوس فى هذا اليوم طويلا ولكنه لم ينقد رجاءه فى أن تتيح له ولاية 
من الولاذات فرصة يزعم فيها حركة الإصلاح والسل . 


ولما بلغ كدفوشيوسالتاسعة والستين منعمره جلس دوق جيه آآخر الأعر 
علىعرش لو وأرسلثلاثة منموظفيه إلىالفيلسوف يحملون إليه مايليق من الهدايا 
عقامه المظليء وبدعونه أن يعود إلىموطنه ؛ وقض ىكدفوشيوس الأعوام الخجسة 
الباقية من حياته يعيش معيشة بسيطة معززاً مكرما » وكثيراً ما ان يتردد عليه 
زعماء لو يستنصحونه ؛ ولكنه أحسن كل الإحسان بأن قغى ممم وقته ىعرلة 
أدبية منصرفا إلى أنسب الأعمال وأ<با إليه وهو نشر روائع الكتب الصينية 
وكتابة تاريخ الصينيين . ولا سأل دوق ثى لزه لو عن أستاذه ول يحبه هذا 
عن سؤاله » وباغ ذلك امبر مسامع كنفوشيوس » قال له : « للم مجبه بأنه ليس 
إلا رجلا ينسيه حرصه على طاب العم الطعام والشراب» وتنسيه لذة ( طلبه ) 
أحزانه » وبأنه لابدرك أن الشيخوخة مققباة عليه 76''“و كان يسلى نفسه فى وحدته 
بالشعر والفاسفة » ويسره أن غرالزه تتفق وقتئذ مم عقله » ومن أقواله في ذلك 
الوقت : « لقد كدت فى الخادسة عشرة من عمرى مكب على العم » وف الثلاثين 
وقدت نايعا لا أتزعرع » وق عن الأربعين زالت عئىشكوكى»ء وف الجسين من 
عمرى عرفت أواهر السماء » وفى الستين كانت أذلى عضواً طيما لتلك اللمقيقة» 
وق الشبعين كآن فق وس أ: ن أطيم ما يواه قلى دون أن يؤدى بى ذلك إلى 
تنكب طريق الصواب والمدل 96" . 
ومات كنفوشيوس ف الثانية والسبعين من عمره » وسمعه بعضهم بوم من 
الأيام يغنى فى الصباح الباكر تلك الأغنية الازينة : 
سيدك الجبل الشاهق وكا » 
وتتحطر الكتلة القوية » 
ويذبل الرجل الحكيم كا يذبل النبات . 
ونا أقبل عليه تلبيذه تزه كوج قال له : « إن يقوم فى اليلاد ملك 
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ذى أريب ؛ وليس قى الإمبراطورية رجل يستطيع أن يتخذتى مدلا له . لند 
تصرم أجلى وحان بومى 96'"©, 

م أوى إلى فراشه ومات بعد سبعة أيام من ذلك اليوم . وواراه تلاميذه 
التراب باحتفال مهيب جدير ما تنطوى عليه قلوبهم .من حب له وإجلال ) 
وأحاطوا قبره بأ كواخ ل أقاموا فيها ثلاث سنين ييكونهم يبى الأبناء آبادمم . 
وأسك أن مشت هده ال دروا جين واي إلا تزه - كوم » وكان 
حبه إياه يفوق حبهم جميعا » فبق نجوار قبر أستاذه ثلاث سنين أخرى واجاً 
عي ةر 


؟ سب الكيب الم 

وترك كنفوشيوس وراءه خمسة مجهدات ياوح أنهكتبها أو أعدها لانشر 
بيده هو نفسه » ولذلك أصبحت تعرف فى الصين ا م امات ال 
أو « لتب القاثون, ».وكا ركان أول ما كتبدمنهاهو اللى و أو سجل 
0 اميم » لاعتقاده أن هذه 0 اعد القدعة من أداك اللياقة من الأمس الدفيقة 

8" بعديل 5000 على كتاب إلذى 1-0 3 07 
التغمرات » وكان برى أن هذا السكتاب خير ما أهدته الصين إلى ذلك الميدان 
فلسفئه . ثم اختار ورتب الى ند ني 9 اناي انواس لبش رح فيه كله 
الحياة البشرية ومبادئ” الأخلاق الفاضلة . وكتب بعد ذلك. النبُو - سبو 
أو هولبات لسسع الث ريلف » وقد سسجل فيه تسجيلا موجزاً خالياً من 
التدميق أهم ماوقع من الاأحداث فى « لو » موطنه الأصلى . وكان خام سأهماله 
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الأدبية وأعظمها نفما أنه أراد أن بوحى إلى تلاميذه أشرف المؤاطف وأنبل 
الصفات لمع ف الوم أى كتاب التاريم أثم وأرق ما وجده فى حلم 
الملوك الأولين من الموادث أو الأفاصيص التِى تسمو مها الأخ لاق وتشرفه 
الطباع ؛ وذيك حين كانت الصين إمبراطورية موحدة إلى حد ما » وحين كان 
زعماؤهاء كا يظن كنفوشيوس » أبطالا يعملون فى غير أنانية لقَدين الشعب. 
ورفم مستوآه . 

ولميكن وهو يعمل فىهذه الكتب يرى أن وظيفته هى وظيفة الؤرخ بل 
كان فبها معلما ومبذباً للشباب » ومن أجل هذا اختار عن قصد من أحداث. 
النافى نار ا مايا [الاعيد هلا فو لالم . 

فإذاما عمدنا إلى هذه الجارات ( تق منها تاريما علميا نزيباً لبلاد الصين 
فإنا بهذا العمل نظ كنتوشيوسن أشد الف قد أضاك إلى الحوادث الواقمية 
خطبا وقصصاً من عنده » صب فيها أ كثر ما يستطيع من المض على الأخلاق 
الكريمة والإيجاب بالحمكة . وإذاكان قد جمل مامّى بلاده مثلا أعلى بين 
ماضى الشعوب ء فإنه لم يقعل أ كثر مما نفعله تمن 2 عماضينا الذى لا يعدل ماضى 
السين فى قدمه : وإذا كان رؤساء جمهوريتنا الأولون قد أضموا حكاء وقديسين » 
ولا يعض عليهم.أ كثر من قرن أو قرنين من الزمان » فإنهم سيكوثون بلا 
شك فى نظر الؤرخ الذى مدت عنهم بد ألف عام من هذه الأيام مثلاً عليا 
للفضيلة والككال شأمهم فى هذا شأن يَوْ وشون . 

ويضيف الصينيون إلى هذه اجون الل أربع مسوءات 3 « كتب » 
( كتب الفلاسفة ) يتتكودن منها كلها « النسعة الكتب القديعة ». وأول هذه 
الكت وأهمها جميما كتاب لون, در أو انزّمادِيبُوالحاورات المعروف عند 


( *). يريد الأمريكيين ( الترجم) 


ل اه مه 


قراء اللغة الإنجليزية بأسم 0 تموعة الشذرات » أى شذرات كنفوشيوس »كا 
ماه د« م » فى إحدى نزواته . وليسث تلاك الكتب مما خطه امم 
السكبير ولكنها تسجل فى إمجاز ووضوحمنقط النظير آراءه وأفوالهك يذكرها 
أتباعه. وقدجمع تكلها بعد بضمعشرات من السنين من وفاته » ولعل الذينجعوها 
هم صويدو مريديه” "© » وهى أقلمابرتابفيه من آزائه الناسفية . وأ كثر مافى 
السكتب الصينية القديمةطر افة وأعظمها تهذيباً ماجاء فى الفقرتين الر ابعةواتخامسة0*» 
من الدو الثاتى؛ وهو الموْ لفالمءروف عند الصينيينباء م الداسوه أو اللي الكر 
وبعزو مِوسى الفيلسوف والناشر الكنفوشى هاتين الفقرتين إلى كنفوشيوس 
نفسه كا يعزو باقى الرسالة إلى دز كيان أحذ أتباعة الففاز الس ٠.‏ أما 
كايا كويه العالم الصينى الذى عاش فى القرن الأول بمد اميلاد فيميزوما إلى 
كو جى حني د كنف وشيوير ‏ ؛ على حين أن عاماء اليوم التشككين مجمعون 
عل نمو لفهنا غيل مدرو . والعاناء كلهم متفقون على أنحفيده هذا هو 
مؤأف كتاب عوج يوج أو عيرم الوسط وهو الكتاب الفاسنى الثالث من 
كتب الصين . اخ هذه الشووات هو كتا رمتسن الذى سنتحدث عنه 
توا . وهذا الكتاب هو خاتمة الآداب الصينية القديمة وإن لم يكن خائمة العيد 
القدي للفكر الصبنى . وسارى فيا بعد أنه خرج على فلسفة كنفوشيوس» الى 
تعد آنة فى الجود والحافظة على القدم » متمردون علمها وكفرة بها ذوو مشارب 
واراء متعددة متباينة . 


(») وها اللتان نقاناها فيمَا بعد ى صفحى 4ه » 5ه من هذا الكتاب . ( المترجم ) 
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- ور أوري لنفوسُيوس 
هتاءة فى المنطق - الفلاسفة و الصبيان - دستور الحكة 

فلتحاول أن تكون منصفين فى حكنا على هذه المقيدة . ولنقر بأنهاستكون 
نظرتنا إلى امياة حين مجاوز الواحد منا الممسين من عمره » ومبلغ عله آنها قد 
تكون أ كثر انطباقاً على مقتضيات المقل والمكة من شعر شبابنا . وإذا كنا 
نحن ضالين وشباناً فإنها هى الفاسفة التى يحب أن نقرن بها فاسفتنا تحن » لكى 
ينقا فا السام أنسافه اللقاق وه نكن مه وإدزا كة. 

ولابظن القارى” أنه سيجد فى لا أدرية كنفوشيوس نظاما فاسفيا. أى 
بناء منسقاً من علوم المنطق » وماوراء الطبيعة » والأخلاق » والسياسة » نسرى 
فيه كله فكرة واحدة شاملة (فتحيله أشبه بقصور نبوخذ ناصر ( حتنصر ) 
التى نش امه على كل حجر من حجارتها ) . 

قد كان كنفوشيوس بعل أتباعه فن الاستدلال » ولكنه لم يكن يعلهم 
إياه بطريق القواعد أو القياس النطق » بل بتسليط عقله القوى تسايطا دابما على 
آزاء تلاميذه ؛ ولحذا فإنهمكانوا إذاغادروا مدرسته لا يعرفون شيئا عن المنطق » 
ولكنكن فى وسعهم أن يفكروا تفكيراً واضحاً دقيقاً . 

وكان أول الدروس ء التى يلقيها عليهم المع » الوضوح والأمانة فى التفكير 
والتعبير ؛ وفى ذلك يقول : « كل ما يقعيد من الكلام أن يكون مقهوما 0 
وهو درس لال كره الفلسفة فى جميم الأحوال  .‏ فإذا عرفت شينًا فتمسك 
بأنك تعرفه ؛ وإذا لم تعرفه فأقر" بأنك لا تعرفه ‏ وذلك فى حد ذاته 
معرفة 76" . وكان برى أن غموض الأفكار » وعدم الدقة فى التغبير » وعدم 
الإخلاص فيه ؛ من الكوارث الوطنية القومية . فإذا كان الأمير الذى ليس 
أميراً يحق والذى لا يستمتع بسلطان الإمارة لا يسميه الناس أميراً » و إذا كان 


سد اج لد 


ألأب الذى لا يتصف بصفات الأبوة لا بسميه الناس أبا » وإذا كان الابن العاق 
لا يسميه الئاس ابا » إذا كان هذا كله فإن الناس قد يجدون فى « 'نزه ‏ لو » 
ما يحفزم إلى إصلاح تلك العيوب التى طالما غطتها الألفاظ . ولهذا فإنه لا قال 
لكفوشيوس 24 إن أميز ويه فى انتظارك لكى نشترك معه فى حم البلاد » 
فاهو فى رأيك أول ثىء ينبتى عبله ؟ أجايه كتفوشيوس جواب دهش له الأمير 
والتاميذ : « إن الذى لا بد أن تصحح الأب +40 

ولأ كانت النزعة المسيطرة على كنفوشيوس هى تطبيق مبادى' الفلسفة على 
الساوك وعلى الك فقد كان يفجنب البعث فيا وراء الطبيعة » ويحاول أن 
بصرف عقول أتباعه عن كل الأمور الغامضة أو الأمور السماوية . سميح أن 
ذكر « السماء » والميلا:9"؟ كان برد على لسانه أحيانا » وأنه كان ينصج 
أتباعه بألا يففلوا عن الطقوس والراتم التقايدية فى عبادة الأسلاف والقرابين 
القومية””''" ؛ ولكنه كان إذا وجه إليه سؤال فى أمور الدين أجاب إجابة 
سلبية جعلت شركاح آرائه الحدثين يجمءون على أن يضموه إلى طائفة 
اللا أدريين "2 . فلما أن سأله تزه كوي , مثلا : « هل لدى الأموات عل 
بثىء أو هل م بنير عل ؟ » أبى لا ين ابا ايليا جالة 
ئ - لو ء عن « خدمة الأرواح » ( أرواح الوتى) أجابه « إذا كنت 
عاجرا عن خدمة الناس فكيف تستطيع أن مخدم أرو احهم ؟ » . وسأه ئ ‏ 
لو : « هل أجرؤٌ على أن أسألك عن الموت ؟» فأجايه : « إذا كنت لا تمرف 
البق فكيت شق .لك أن ترف عا عن الموت 17 ,ونا ماله 
فارشي عن « ماهية الكة » قال له : « إذا حرصت على أداء واجبك نحو 
الناس ؛ و بعدت كل البعد عن السكائنات الروحية مع احترامك إيإها أمكن 
أن السو 030 , 

وبقول لنا تلاميذه إن « اللوضوعات التى لم يكن المع مخوض فيهاهى الأشياء 


سد م6 .سه 


الغريبة غير الألوقة » وأعمال القوة » والأضطراب » والكائات الرو حية'ع(35© 
وكان هذا التواضع الفلسى يقلق بهم » وما من شك فى أنهم كانوا يتمنون أن 
يحل للم معلمهم مشا كل السموات ويطلعهم على أ سرارها . ويقص علينا صاحب 
كتلى - ليائرى وهو مغتبط قصة غامان الشوارع الذين أخذوا يسخرون من 
كنت رقيو يكين أثر ل يسيرزو عن هذا السؤال السبل وهو : « هل الشمس 
أقرب إلى الأرض 2 حين تبدو أ كبر ما تكون » أوفى منتصف 
النهار حين نشتد حرارتها ؟ »”' ''" . وكل ما كان كنفوشيوس يرضى أن يقره 
من البحوث فيا وراء الطبيعة هو البحث عما بين الفلواهس الختلفة جميعها من 
وحدة » وبذّل الجهد لعرفة ما بوجد هن تنائم وانسجام بين قواعد الساوك 
لحسن واطراد النغلى الطبيعية : 
وقال صرة لأحد المقربين إليه : « أظئك يا تزه تعتقد أنى من أولئك الذين 
اي جد الا م ا بتوله : 
« نم أظن ذلك ولكنى قد 13 كين تمد فى ظنى ! »© فرد عليه الفيلسوف 
قاثلا « لاء إلى أعك عن الوحدة » الوحدة الشاملة »201019 ؟ وذلاك بلاريب 
هو جوم الفلسفة . 
وكانت الأخلاقمطلبه وهمه الأول » وكان يرى أن الفوضىالتى تسود عصره 
فوضى خلقية» لملها نشأت من ضعف الإعان القديم وانتشار الشك السوفسطائى 
فى ماهية الممواب والخطأ . ول يكن علاجها فى رأيه هو العودة إلى العقائد القديمة 
وإنما علاجها هو البحث الجدى عن معرفة ألم من المعرفة السابقة » وتجديد أخلاق 
قأئم على تنظ حياة الأسرة على أساس صالح قويم . والفقرتان الاتبتان النقولتان 
عر كتاب التعلر ابر كبر تعبر ان أصدق تعبير وأعمقهعن النبجالفاسنى الكنفوثى 


« إن القدامى اقدين أرادوا أن ينشروا أرق الفضائل فى أنحاء الإمبراطورية 


قد بدءوا بتنظم ولاياتهم أحسن تنظيم » ولما أرادوا أن محسنوا تنظم ولاياتهم 
عدءوا بتنظى أسرم ؛ ولا أرادوا تنظيي أسرم بدءوا بتهذيب نفوسهم ؛ ولا 
أرادوا أن يهذبوا تفوسهم بدءوا بتطهير قاوبهم » وما أرادوا أن يطهروا قاويهم 
عماوا أولا على أن يكونوا خلصين فى تفكيرم #عولنا أرادوا أن كوننا 
مخلصين فى تفكيرم بدءوا بتوسيع دائرة معارفهم إلى أبعد حد مستطاع » وهذا 
التوسع فى المعارف لا يكون إلا بالبحث عن حقائق الأشياء . 

فلما أن بحثوا عن حقائق الأشياء أصبح عامهم كاملا » ولما كل عالهم 
مخلصت أفكارم » فاما خلصت أفكارم تطهرت قلوبهم » ونا تطهرت قاويهم 
تهذبت فوسهم » ولا تهذبت نفوسهم انتظمت شئون أسرم ؛ ولا انتظمت 
شئون أسرم صلح حكر ولاياتهم ؛ ولما صلح حكر ولايائهم أنضمت الإمبراطورية 
او 1 

تلك هى مادة الفلسفة الكنفوشية ؛ وهذا هو طابعها » وفى وسع الإنسان أن 
ينس ىكل ما عدا هذه الألفاظ من أقوال المعلم وأتباعه » وأن محتفظ بهذه المعانى 
التى هى « جوهي الفلسفة وقواعها » 0-0 عرشد للحياة الإنسانية . ويقول 
كنفوشيوس : « إن العالمفى حرب لأن الدول التى يتألف منها فاسدة لمك ؛ 
والسبب فى فساد حكها أن الشرائع الوضعية مهما كثرت لا نستطيع أن نحل محل 
النظام الاجتاعى الطبيعى الذى مبيئة الأسرة . والأسرة مختلة عاجزة عن مهيثة 
هذ النظام الاجتماعى الطبيعى » لأن الئاس ينسون أنهم لا يستطيعون تنظم أسرم 
منغي رأنيقوئموا نفوسهم ؛ وهم يعجزون عن أن يقو”موا نفوسهم لأنهم / يطهروا 
قلومهم أى أنهم لم يطهروا نفوسهم من الشهوات الفاسدة الدنيئة ؛ وقاوبهم غير 
طاهسة لأمبم غير مخلصينى تفكيرم ؛ لا يقدّرون المحقائق قدرها و مخفونطبائهم 
بدل أن يكشفوا عنها ؛ وهم لا مخلصون فى تفكيرم لأن أهواءهم نشوه المقائق 
وتحده لم التتأئج لان يعملوا على تونتيم دائرة معارفهم إلى أقصى حد مستطاع 


ااه لم 


ببحث طبائع الأشياء محا مئزهاً عن الأهواء : فليسم التاس إلى العارف المرزهة عن, 
الموى مخلصوا فى تفكيرم ؛ وليخلصوا فى تفكيرهم تتطهر قلوبهم من الشهواته 
الفاسدة ؛ ولتطهر قلومهم علىهذه الصورة تصلح نفوسهم ؛ ولتصلح نفوسهم تصلح 
من نفسها أحوال أسرمم ؛ وليس الذى تصلحبه هذه الأسر هو المواعظ التى نحث 
على الفضيلة أو العقاب الشديد الرادع » بل الذى يصاحها هو » ما للقدوة المسنئة 
من قوة صامتة ؟ ولتنظظم شئون الأسرة عن طريق المعرفة والإخلاص والقدوة 
الصالحة » يتهيأ للبلاد من تلقاء نفسه نظام اجماعى يتيسر معه قيام حكم صالح : 

ولتحافظ الدولة على المدوء فى أرضها والعدالة فى جميع أرجائها » يسد 
السلام العالم بأجمعه ويسعد ميم من فيه - تلك نصيحة ندعو إلى الال 
الطلق وتنسى أن الإنسان حيوان مفترس ؛ ولكنها كالمسيحية محدد لنا هدق 
نسعى لندركه » وساناً نرقاه لنصل به إلى هذا المدف . ومامن شك فى أن فى 
هذه النصوص قواعد فلسفية ذهبية . 


طري الرعل الرُعلى 
سورة أحرى س صور الحكيم - عناصر الأخلاق - القاعدة الدهبية 

وإذن فالمكة تبدأ فى الببت ؛ وأساس الجتمع هو القرد النتم فى الأسرة 
النتظمة » وكان كنفوشيوس يتفق مع جوته فى أن ارهق الذاتى أساس ارق 
الاجتماعى ؛ ولما سأله تزه لو « ما الذى يكون الرجل الأعلى ؟ » أجابه بقوله 
« أن يثقف نفسه بعناية ممرزوجة بالاحترام ©”*''©, و تحن ثراه فى مواضع متغرقةمن 
محاوراته برسم صورة الرجل المثالىك! براه هو جَره) جزء؟ - والرجل المثالى فى 
اعتقاده هو الذى جتمع فيه الفلسفة والقداسة فيتكون منهما الحكيم . والإنسان 
الكامل الأ“مى فى رأى كنفوشيوس يتكون من فضائل ثلاث كان كل من 
سقراط ونتشة واللسيح برى الكال كل الكال فى كل واحدة منها بمفردها * 


باه عند 


وتفك فى الأركاء والشجاعة وحب الخير . وفى ذلك يقول : « الرجل الأعلى مخثى 
ألا يصل إلى الحقيقة » وهو لا مخنشى أن يصيبه الفقر ٠٠‏ وهو واسم الفكر غير 
متشيم إلى فئة ... وهو يحرص على ألا يكون فمًا يقوله شىء غير سحيح »210 

ولكنه ليس رجلا ذكيا وحسب » وليمن طالب عل وبا للمعرفة وكئى > 
بل هو ذو خلق وذو ذكاء ؛ « فإذا غايت فيه الصفات الجسمية على ثقافته 
وتهذيبه كان جلقاء وإذا غلبت فيه الثقافة والتبذيب على المتفات الجسمية 
تمثلت فيه أأخلاق الكتبة ؛ أما إذا نساوت فيه صفات الجسم والثقافة والتبذيب » 
وامتزجت هذه بتلك » كان لنا منه الرجل الكامل الفضيلة 10" . فالزكاء 
هو الذهن الذى يضع قدميه على الأرض ١‏ 

وقوام الأخلاق الصالحة هو الإخلاص ‏ « وليس الإخلاص الكامل 
وخده هو الذى يميز الرجل الأعلى 6" « إنه يعمل قبل أن يشكلم » ثم بتكم 
بعدئذ وفق ما عمل 26" « ولدينا فى فن الرماية ما يشبه طريقة الرجل الأعلى . 
ذلك أن الرانى إذا لم يصب ميكز الهدف رجم إلى نفسه ليبحث فيها عن سبب 
23140 

« إن الذى يبحث عنه الرجل الأعلى هو ما فى نفسه ؛ أما الرّجل المتحط 
فيبحث عما فى غيره ... والرجل الأعلى محزنه نقص كفايته » ولا محزنه ... ألا 
يعرقه النآأس » ء» ولكنه مع ذلك « يكره أن يفكر فى ألا يذ كر اسمه بعد 
موته 6" ؛ وهو متواضع فى حديثه ولكنه متفوق فى أعماله ... قل أن يشكام » 
فإذا سكل لم يشك قط فى أنه سيصيب هدفه ... والشىء الوحيد ألذى لا يدانتى 
فيه الرجل الأعلى هو عمله اقدى لا يسبتطيم غيره من الناس أن يراه 276 . وهو 
معتدل فى قوله وفمله « والرجل الأعلى نزم الطريق الوسط 96" فى كل شىء ؛ 
ذلك أن « الأشياء التى يتأئر مها الإنسان كثيرة لا حصر لها ؛ وإذا ل يكن 


سنس ره مم 


ما حب وما يكره خاضعين للسان والقواعد تبدلت طبيعته إلى طبيعة الأشياء التى 
تعرض له 1106" (« والرجل الأعلى يتحرك بحيث تسكون حركاته فى جميع 
الأجيال طريقاً عاما ؛ ويكون ساوكه محيث تتخذه جميع الأجيال قانونا عاما » 
ويعكل حيث تكون ألفاظه فى جميع الأجيال مقايس عامة لقي الصلفاتك 
وهو يستمسك أشد الاستمساك بالقاعدة الذهبية التي نص علمها هنا صراحة قبل 
هلل بأربعة قرون وقبل السيح مخمسة : « ققد سأل جوم - جوج العم عن 
الفضيلة الكاملة فكان جو ابه :.. الفضيلة الكاملة ألا تفعل بغيرك مالا نحب أن 
يفعل بلك 6 9"© . وهذا المبدأً يتكرر مراراً وهو دائهما يدكرر فى صينغة الننى » 
وقد ذ كر مرة فى كلة واحدة . ذلك أن تزه م جونح سأله مرة ألنى نمة 
كلة واحدة يستطيع الإنسان أن يتخذها قاعدة يسير عليها طوال حياته ؟ فأجابه 
لعل : أليست هذه السكلمة هى البادلة ؟ 76" » ولسكنه ل يكن يرغب فيا 
برغب فيه لوَذْرَّه وهو أن يقابل الشر باخير » فلما أن سأله أحد تلاميذه : 
« ماقولك ف البدأ القائل بأن الإساءة يجب أن مجزى باللأنعسان 5 أجاب 
بحدة لم يألنها تلاميذه منه : ( وبأى شىء إذن تجزى الإحسان ؟ لتكن المدالة 
جزاء الإساءة ؛ وليكن الإحسان جزاء الإلحسان 2504 , 

وكان يرى أن القاعدة الأساسية الت تقوم عليها أخلاق الرجل الأعلى 
فى العطف الفياض على الناس جميماً . والرجل الأعلى لا يغضبه أن يسمو تُيره من 
الناس » فإذا رأى أفاضل الناس فكر فى أن يكون مثلهم ؛ وإذا رأى سفلة الئاس 
عاد إلى نفسه يتقصى حقيقة أسه 62110 . ذلك أنه قاما توجد أخطاء لا نشترك 
(») قارث هلا بجا يقوله اسبئوزا : « إن عوامل خارجة عنا تدفعنا إلى طرق كشيرة 
مختلفة » فنترئح ونضطرب اصطراب الأمواج تدفعها الرياح الختلفة المهاب » ولا تعرف 
مصير نا أو عاقبة أمرئا ,0153© , 


(عه) قارن هذا بقانون الأخلاق و الققاطع الإلزاى » الى يقول به كلت وهو , لتكن 
إرادتك عحيث مكن أن تكون القاعدة الى تسير علها فى أعبالك قانوئة عاءاً شاملا »1912© , 


سس ,© © مس 


فيها مع جير اننا . وهو لا يبالى أن يفترىعليه الئاس أو يساقوه بألسنة خداد 619 
مجامل بشوسش ليع الناس » ولكنه لا يكيل المدح جزا8ا0""" ؛ لا يحقر من هم 
أقل منه » ولا يسعى كسب رضاء من هم أعلى منه”' "2 » ونهو جاد فى سلوكه 
وتصرفاته » لأن الناس لا بوقرون من لا يلنزم الوقار فى تصرفاته معهم ؛ متريث 
فى أقواله » حازم فى ساوكه » يصدر ف"أعماله عن قلبه ؛ غير متمجل بلسَانه 
ولا مولم بالإجابات البارعة السكاتة ؛ وهو جاد لأن إديه عملا حرص عل 
أدائه ‏ وهذا هو سر مهابته غير السكنة”"""© ؛ وهو بشوش لطيف حت مع 
أقرب الناس إليه وألمقهم به » ولكته يصون نفسه عن التبذل مع الناس 
جميعاً حت مع و1 و جمع /كنفوشيوس صفات رجه الأعلى الكثير الشبه 
« برجل أرسطو ذى العقل الكبير » فى هذه السارة . 

« يضم الرجل الأعلى نصب عينيه نسعة أمور لا ينفك يقلبها فى فُكره . 
فأما من حيث عيناه فهو حرص على أن يرى بوضوح ... ؛ وأما من حيث 
وجهه فهو حرص على أن يكون بدوشاً ظريفًا ؛ وأمامن حيث سلوكه فهو 
حرص على أن يكون وقوراً ؛ وفى حديثه حرص على أن يكون مخلصا ؛ وى 
تصريف شئون عمله حرص على أن يبذل فيه عنايته » وأن يبعث الاحترام 
فيمن معه ؛ وفى الأمور التى يشك فيها حرص على أن يسأل غيره من الناس ؛ 
وإذا غضب فكر فيا قد بحره عليه غضبه من الصعاب ؛ وإذا لاحت اله 
الكاسب فكر فى العدالة والاستقامة2"9 . 


ه -- ساسم كنف و يوسن 


سيادة الشعب - الح بالقدوة - عدم تركز الثروة - 
الموسيق والأ لاق - الاشتراكية والثورة 


ويعتقد كنفوشيوس أن هؤلاء وحدهم هم الذين يستطيمون أن يعيدوا بناء 


سند وب" ملم 


الأسرة وأن ينقذوا الدولة . فالجتمع يقوم على إطاعة الأبناء آاءم ؛ والزوجة: 
زوجها ؛ فإذا ذهبت هذه الطاعة حلت محلها الفوضى9""© , 


ولدس ثمة ما هو أسمى-من قادون الطاعة هذا إلا شىء واحد وهو القانون 


« فى وسم ( الابن) وهو فى خدمة أبويه أن يحادلها بلطف ؛ فإذا رأى. 
أنننالاً عيلان إلى اتباع ( نصيحته ) زاد احترامه للها » من غير أن بتخل عن 
( قصده ) ؛ فإذا أعر الوالد ابنه أمراً.خطأ وجب عايه أن يقاومه » وعلى الوزير 
أن يقاوم أعر سيده الأعلى فى مثل هذه الحال 236 . وفى هذا القول يضم 
كننوشيوس مبدأ من مبادى' منشيس التى تقرر حق الناس المقدس ف الثورة . 

على أن كنفوشيوس لم يكن بالرجل الثورى النزعة ؛ ولعله ما كان يظن 
أن من ترفعهم الثورة لم مخلقوا من طينة غير طيئة من تطيح بهم . ولكنه رم 
هذه الميول كان جريئًاً فما كتبه فى كتاب الرّعْائى : « قبل أن تفقد ملوك 
0 أحباء الله . فايكن فما حل ببيت شام 
نذير لم؛ إن الأخر العظيم لل ذا لاطا 7 .روالكمب 
هو المصدر الفعلى المقيق لاسلطة السياسية » ذلك أن كل حكومة لا محتفظ بثقة 
الشعب تسقّط لا محالة عاجلا كان ذلك أو أجلا . 

« وسأل تزه سكو » عن امك فقال له المع : « (لا بد للحكومة ) من 
أن حقق أموراً ثلاثة » أن يكون لذى الناس كفايتهم من الطعام » وكفابتهم من 
المتاد الحربى » ومن الثقة حكامهم » . فقال تزه ا 
الاستغداء عن أحد هذه الشروط » فأى هذه الثلاثة يجب أن تتخلى عنه أولا ؟ ) 
فأجاب المعلم : « العتاد الحربى » . وسأله نزه ساكو بج حرة أخرى » وإذا كان 
لا بد من الاستغناء عن أحد الشريلين الباقيين فأمهما يجب أن تتخلى عنه ؟ ». 


جا لاجد 


غاحات المر : « فلنتخل عنالطعام ؛ ذلك أن الو تكانمنذ الأزل قضاء محتوما 
على البشر » أما إذا لم يكن للناس ثقة ( يحكامهم ) فلا بقاء ( للدولة ) » . 
الأول الذى تقوم عليه الأخلاق - ألا وهو الإخلاص . ولهذا كانت أداة 
الحكم الأولى هى القدوة الصالحة ؛ ومعنى هدا أن الحا ها أن كون 
الئل الأعلى فى الساوك الحسن » حتى يحذو الناس حذوه» فيعم الساوك الطيب 
يم أفراد شعية ١‏ 

وسأل ئ كان كنفوشيوس عن المسكومة قائلا : « ما قولك فى قتل من 
لامبدالم ولا ضمير نير أسماب المبادى والغمائر ؟ » فأجابه كنفوشيوس : 
« وما حاجتك يا سيدى إلى القتل فى قيامك بأعباء الحكم ؟ لسكن ننتك 
الصريحة الببنة فمل افير يكن الناس أخياراً . إن العلاقة القائمة بين الأعلى 
والأدنى لشهمبة بالعلاقة بين الريح والسكلا» فاكلا ميل إذا هبتعلي هاري ... 
وما أشية الذى ينيج حك نبج الفضيلة بالنجم القطى الذى لا يتحول عن مكانه 
والذى تطؤف النجوم كلها حوله ... » 

وسأل ى كان كيف حمل الناس على أن يمأوا ( حا كيم ) وأ 
مخلصوا له » وأن يلتزموا جانب الفضيلة ؟ فأجابه العم : « فليرأسهم فى وقار- 
يحترموه » وليكن عطوقاً عليهم رحما بهم مخلصواله . ويقدّم الصالحين ويل 
الفاجويق ع مرسوا عل أن يكونو ا فهاض 7 . 

وإذاكانت القدوة المسنة أولى وسائل الحكر » فإن جسن الاختيار 
للمناصب وسيلته الثانية : « استمل الصالحين المستقيمين » وانبذ المعوحين » 
ومهده الطريةقة بدمااموجع من . 
وتقول عفيرةٌ الوط : « إن تصريف شئون الحكم إنما يقوم على 


( استمال من يلح له من الناس ) وهأ من سبيل إلى الحصول على هؤلاء الناين, 
إلا أن تكون أخلاق ( الام ) نفسه صالحة 06" . 

وأى شىء لا نستطيع الوزارة المؤلفة من الرجال الأعلين أن تعمله فى جيل. 
واحد لتطبير الدواة والارتفاع بالشعب إلى مستوى عال من المضارة ؟#27 
إن أول ما يحرصون عليه ا ع غاريضة »> وأن 
يعملوا على أن يكتفوا بغلاتهمعن 1 حتى لانشن أمتهم المرب على 
غيرها من الأم الحصول على هذه الفلآت » ثم يقللوا من ترف بطانة الماوك 
ويعملوا على توزيع الثروة فى أوسع نطاق لأن « تركئز الثروة هو السبيل إلى. 
نشتيت الشعب ء وتوزيعها هو اسيل إلى جع ات 00 ثم تقفو العتقاب 
وينشروا التعلم الءام أن «التعلي إذا انتشر انعدمتالفروقٍ بين الملبقات »210 

وخر كنوكيو سن ألا ا الوسعلى . 
أما الوسيق فيجب أن تع لئاس أمعين . 

ومن أقواله فىهذا :2 إذا أتقن الإنسان للوسيق » وقوم عله وقابه بمقتضاها 
وعلى هديها تطهّر قابه وصار قلبا طبيعياً : سلماء رقيقا » عامر؟ بالإخلاص. 
والوقاء » يغمره السرور والمبجة ... وخير الوسائ ل لإصلاح الأأخلاق والعادات.... 
أن نوجّه العنابة إلى الموسيق التى ترف ف البلاد2” ... والآخلاق الطيبة 
والوسيق يحب ألا مهماهما الإنسان ... فاالخير شديد الصلة بالموسيق والاستقامة 
تلازم الأخلاق الطيبة على الدوام . 

وعلى الحكومة أن تعنى أيضًا بغرس الأخلاق الطيبة » ذلك أن الأأخلاقه 
إذا فسدت فسدت الأأمة معها2 * . وآذاب اللياقة فى التى تكنون على الافل. 





(ه ) قال دائيل أوكتل : « دعونى أكتب أغالى الآمة » ولسث أبالى بعد ذلك من 
يس" شرائعها 6" 
(»ه) قارن هذا يقول المرحوم شوق : 
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن همو ذهبت أغلاتهم ذهبوا (لمترجم» 


الظهر الماح لأخلاق الأمة وإن لم يدرك الئاس هذا9؟© > وهى تضن على 
لمكي لطف الرجل الهذب ؛ وما من شك فى أن المرء ابن عادته . أما من 
الوجهة السياسية « فآداب اللياقة حواجز تقوم بين الناس وبين الانهاس فى 
لفاسد » » و « من ظن أن المواجز القديمة لا نفم فبها فهدّمها حلت به 
الكوارث الناشئة من طفيان المياه الجارفة 229 , 

ويكاد الإنسان بسمع هذا القول الصارم الذى نطق به الل الغاضب 
يتردد هذه الأيام فى جنبات « بهو الآداب القديمة » التى نقشت ألفاظها على 
حجارته » والتى دنستها أوضار الثورة وحقرثها . 

ومع هذا قتدكان لكننوشيوس أيضأ أحلامه ومثله العليا فى الحكومات 
والدول . ققد كان يعطف فى بعض الأحيان على الذين إذا اقتنعوا يأن الأسرة 
الحا كة فتدت « الأمص الأعلى » أى « أص السياء » قوضوا أركان نظام من 
نظ الحم لك يقيموا على أنقاضه نظاماً خيراً منه . وقد اعتدق فى آآخر الأمس 
امبادى' الاشترا كية وأطاق فبها ملخياله العنان ! 

« إذا ساد المبدأ الأعظل ( مبدأ القائل الأعظ ) أصبح العام كله جمهورية 
واحدة ؛ واختار الناس لمكهم ذوى الواهب والفضائل والكفايات© ؛ 
وأخذوا يتتحدثون عن المكومة الخلصة » ويعملون على نشر لواء السل الشاملة . 
وسينئذ لا يرى الناس أن آناءهم هم من ولدوم دون غيرم » أو أن أبناءم م من 
ولدوا لم ؛ بل ترام ببيثون سبل العيش لللسنين حتى يستوفوا اجالم ؛ ويبيثون 
العمل للكهول ؛ ووسائل الفاء للصغار » ويكفلون الحياة للأرامل من الرجال 
والنسام » واليتانى وعديى الأبناء » ومن أقعدهم امرض عن العمل . هنالاك يكون 
لكل إنسان حقه » وهنالك تصان شخصية الرأة فلا يمتدى عايها . 
٠‏ (») سا امه جا ا يس فيس كان ا الث اتاج وازات 
من إنشاء ححكومة عالمية ( امرجم )” 


وينتج الناس الثروة ؛ لأنهم يكرهون أن تبدد وتضيع قالأرض » ولكنهم 
يكرهون أن يستمتعوا بها دون غيرهم من الناس وهم يعماون لأنهم يكرهون 
البطالة » ولكنهم لا يهدفون فى عملهم إلى منفعتهم الشخصيه . 

ومهذه الطريقة يقضى على الأنانية والمآرب الذانية » فلا محد سبيلا إلى 
الظهور » ولا برى أثر للصوص والنشالين والهونة للارقين » فتيق'الأبواب 
الخارجية مفتحة غير مغلقة . هذا هو الوضع الذى أمعيه القائل الأعظط 00049 _ 


م - آم كنفوسيوس فى الوم الصيفي 
العلماء الكتفوشيون - انتصارهم على القانوئيين - عيوب 
الفلسمة الكنفوشية - جدة مبادئ كنفوشيوس 
كان جاح كنفوشيوس بعد موته وللكنه كان نجاحا كاملا .. قد كان 
يضرب فى فلسفته على نفمة سياسية عملية حببتها إلى قاوب الصيفيين بعد أن زال 
يعوته كل احتال لإصراره على محقيقها . 
وإذا كان رجال الأدب فى كل زمان لارتضون أن يكونوا أدياء سب » 
فإن أدباء القرون التى أعقبت موت كنفوشيوس استمسكوا أشد استمساك 
عبادنه 4 وامخذوها سبيلا إلى السلطان ونستم'المناصب العامة 34 وأوعدوا طقة 
من العاماء الكنفوشيين أصبحت أقوى طائفة فى الإمبراطورية بأجمعها 
وانتشرت المدارس فى أنحاء البلاد لتعلم الناس فلسفة كنفوشيوس التى تلقاها 
الأسائذة عن تلاميذ العم الأ كبر » ونمناها منئيس وهذبها لاف مؤلفة من 
العاماء على مدى الأيام . وأضدت هذه المدارس المرا ؟: الثقافية والمقلية فى الصين » 
فَأبغَت شعلة الحضارة متقدة خلال القرون الطوال التى تدهورت فيها البلاد من 
(» ) ترى هل فيما وضمه الفلاسفة المحدثون مثل عليا للحكومات أرقي من هذا المثل 
( الترجم ) 


سسا اس 


الوجهة السياسية »كا احتفظ رهبان المصور الوسعطى مجحذوة الثقافة القدعة ويقليل 
من النظام الاجتماعى فى الءصور المظاءة التى تات سقوط رومة . 

وكانت فى البلاد طائفة أخرى هى طائفة « القائونيين »© استطاعت أن 
تناهض وقتا ما آراء كدفوشيوس فى ءالم السياسية » وأن تسير الدولة حسب 
مبادتها فى فى بعض الأحيان . 

ومن أقوالم فى الرد على كنفوشيوس أن نظام الحكم على الثل الذى 
يضر به الحا كون ؛ وعلى الصلاح الذى تنطوى عليه قاوب الحكومين ؛ يعض 
الدولة لأشد الأخطار » إذ ليس فى النارريخ أمثلة كثيرة نشهد بنجاح السكومات 
التى تسترشد فى أعمالها بهذه البادئ الثالية . وم يقوثون إن الحكم يحب أن 
يستند إلى القوانين لا إلى السكام » وإن الناس يجب أن برغموا على إطاعة 
القوانين حتى تصبح إطاعتها طبيعة ثانية للمجتمع فيطيعوها راضين مختارين . 
ول يبا الناس من الذكاء مبلءًأ يمكنهم من.أن بمحسنو احم أنقسهم ؛ ولمذا 
فإنهم لا يصيبون الرخاء إلا نحت حكم جماعة من الأشراف ؛ وحتى التجار 
أنفسهم » وإن أثرواء لايدل ثراؤم على أنهم متفوكقون فى ذكائهم » قهويسءون 
وراء مصالمهم الخاصة » وكثيراً ما يتعارض سعيهم هذا مع مصالح الدولة . 

ويقول بعض القانونيين إنه قد يكون من الخير للدولة أن مل رءوس 
الأموال ملكا عاما المجتمع وأن ممكر فى النجارة » وأن تمنع التلاعب 
بالأئمان وتركيز الثروة فى أيدى عدد قليل من الأفراو7*؟؟ , 

هذه آزاء ليرت ثم اختفت ثم عادت إلى الظورر مرة بعد سرة فى ناريط 
اكوم الفييده 

ولكن فلسفة كنفوشروس كأتب لطا النصر آحر الأمر . وسترى فيا بعد 


كت سىي, شىهوابج كت صالدحب الحولوالطول م( يعاو نهر دس وزراء دن 


طائفة القانونيين » للتضاء على نفوذ كنفوشيوس» فأمر أن رق كل ما كان 
موجوداً وقتئذ من الكتاات الكتفوثية . و 8 لبود #الدرف: أن اثرة 


البيان أعفم من كُوَء السفان : 


ولم يكن لعداء « الإمبراطور الأول » من نتيجة إلا أن يمعل الكتب 
التى أراد 7 يعدما كتبا نقذسة قيمة + وأن ستشرد الئاس فى سبيل الائفلة 
عليها . حتى إذا انقضى عهد شى هواتم - دى » وعيد أسرته القصير الأحل » 
وجلس 0 العرش إمبر اطور أحكم منه » أخرج الآداب الكنفوشية من تخابئها 
وَعَين النلنار الكنفوفيين معاضب الدولة + وقبيك كم أسر ها واو 
دعامد) بأن أدخل آزاء كنفوشيوس وأساليبه الحسكيءة فى براءج تعام الشبان 
الصينيين وى المكومة . وقربث القرابين تكرياً لكناوقيونن + اق 


عه مدي 


8 


الأمبراطوو أن ترد فوص" الكني القدوعة فل المعازه م وأضعة 
الكنفوشية دين الدولة اارسبى . وناهض الكنفوشية فى بعض الأحيان نفو 
الذوية »5 طفى عامها أحياا أخرق ساطان البوذية م 3 5 كاؤعيد أضرة 3 4 
أعادتها إلى مكانتها السايقة وأعات من شأنها . 


واالطلن ل العرش تاى دزو م | العف أء رأن يشاد يكل لكننوشيوس 
فى كل مديئة وقرية فى جميم أعاء 50 ؛ وأن يقرب له فها القوابين 
العاناء والوظفون . وفى عهد أسرة دزو نسأت مدرسة قوبة للكفوشية 
الجديدة أصافت شروحا وتعليقات لا حصر لما على الكتب السكنفوشية التدعة » 
وعملت على نشر فاسفة أستادها الأ كبر وما أضافته إلما من شروح مختلامة فى 
بلاد الشرق الأةمى » وبعنت ف اليانان مبضة فاسفية قوية . وظات مبادئ* 
كنفوشيوس من سسدإ قيام أسرة هان إلى سقوط أسرة منشو - أى ما يقربه 
من ألنى عام تسيطر على المتاية الصينية وتصوغها فى قالبها . 


والفلسفة الكنفوشية أم ما يواجه لاؤرخ لبلاد الصين ؛ ذلك أن كتابات 
معاءها الأ كبر ظات جيلا بعد جيل النصوص القررة فى مدارس الدولة الصينية » 
يكاد كل صبى يتخرج فى تلك المدارس محفظهاءن ظهر قاب » وتغاغلت النزعة 
المتتحفظة القوبة التى يعتاز مها المكي القديم فى قلوب الصيئبين » وسرت فى 
دمائهم » وأ كسبت أفراد الأمة الصينية كرامة وعتاً ف التفكير لا نظلير للها فى 
غير تاريكهم أو فى غير بلادهم ؛ واستطاعت الدين بفضل هذه الفاسفة أن نميا 
حياة اجتماعية متناسقة متآلفة » وأن تبعث فى نفوس أبنائها إيحاباً شديدا بال 
والمكة عبوآن تتشراق بالأد ها ثقانة مشر هاوه أ كنية الكضارة المينية 
قوة أمكنتها من أن تنبض من كبوتها وتسترد قواها بعد الغمزوات الشكررة التى 
اجتاحت بلادهاء وأن نشكل هى الغزاة على صورتها وتطبعهم بطابعها . ولسنا 
ميحد فى غير السييحية والبوذية' “ما نجده فى السكنفوشية من جبود جبارة تحويل 
ما جبات عايه الطبيعة البشربة من غلظة ووحشية إلى تأدب ورثة . 

ولسنا تجد فى هذه الأنام كلم يجد الأندمون ف الأيام الخالية ‏ دواء 
بوصف للذين يقاسون الأءرين من جراء الاضطراب الناشى' من التربية الت 
تعنى بالمقل وتهمل كل ما عداه » ومن الحطاط مستوى القانون الأخلاق. 
وتدهوره » ومنضعنف الآ خلاق الفردمة والقومية » لسنا نحد دواء لهذا كله خير؟ 
هن تلئين الثتاب افق لفق ال ا 

لسكن تلك الفاسفة لاتستطيم وحدها أنتكونغذاء كاملا لاروح . لندكانت. 
فلسفة تصلح لاأمة تكافح للخروج من غمر ات الفوضى وااضعف إلى النظام والقوة ‏ 
ولكنهاغل ثقيل يقيد البإ الذى ترغمه المنانسات الدولية على أن ينمو ويتطور . 
م له كان ها كل الزلك أن يخم إليهما الإسلام » وقد كان له من الأثر فى طباج 
العرب أعظم بها كان الكنفوشية و المسيحية و البوذية من أر فى الأم الى انتشرت بيها . 


) امرجم ) 
2 أن اط الإسم .0 (الدج) 


ذلك أن قواعد الأدب والليافة النى شكات أخلاالصينيين ونظامهم الاجتماعى 
أضحت قوة جارفة نسي ركل حركة حيوية فطريق مرسوم لا تتحولعنه » وكانت 
الفلسفة الكنفو شية تصطبغ بصبغةجامدة مكزمتة» وتقف فى-بيل الدوافع الطبيعية 
القوية الجركة لاجنس البشرى » وسمث فضائلها حتى بلغت حد العقم ؛ ولم يكن 
فمها قط مال للهو والجازفة كا لم يكن فيها إلا القليل من الصداقة والحب » وقد 
أعانت على تحقير النساء و إذلالمن*؟!" .ما أعان ما فيها م نكال بازد على تجمهد 
الأمة الصينية وجعلها أمة متحفظة لا يضارع عداءها لارق إلا حها للسلام . 

وليس من حتنا أن نمزو هذا كله إلى كنفوشيوس » وأن توجه إليه الوم 
من أجله » إذ ليس ف مقدور إنسان أيا كان شأنه أن يسيطر على تفكير عشربن 
قر من الزمان غ بل كلما فق لنا أن تظليه إل المكر أن يشئء لنا بط يتما + 
وبفضل تفكيره طوال حياته » سبيل الفهم الصحيح . وقل أن يمد فى العالم من 
اممطلع بهذا الواجب كا اضطلع به كنفوشيوس . وإذا ما قرأنا تعاليه » وتبينا 
مايجب أن بمحوه فن فلسفته ري اقنم البارف الال اتدل أحوالقة وغرقنا 
قيمة ما يسديه إلينا من هداية فى عالمنا الحاضر نفسه» إذا ما فعلنا هذا نسيئا من 
فؤرنا ما يشوب فلسفته من تفاهة تارة ومن كال لا تطيقه الطبيعة البشرية تارة 
أخرى » واشتر كنا مع كوس جى حفيده الصالغ التق , فىهذا التسبيح الأعلى الذى 
كآن بدابة تأليه كنفوش, يوس . 

لقد نقل جوي -- فى عقائد يُووشون كأنهما كانا من ١‏ اباله » ونشر نقلم 
ون وود و واتذذها مثلين يحتذيهما وينسج على منوالها . وكأن فى صفاته الروحية 
قديا أو ملآكا يتنائم مع السماء . ولسكنه لم ينس قط أته ته تلوق من طين وماء . 
وهو يشبه السماء والأرض فى أنهكان عماداً لكل شىء وعائلا لكل ثىء» 
عب نوره كل شىء » وتفطى ظلاله كلثىء . وهو أشبه بالفصول الأربعة فى 
تتابعها وانتظام سيرها » وأشبه بالشمس والقمر فى تتابم ضائهما ٠٠‏ 


0-7 


فهو فى ثموله وانساع آفاقدكالسماء » وفى عمق تفكيره ونشاطه كالموة 
السحيقة والمين الجانشة الفوارة ؛ إذا رآه الناس وقروه وعفاموه » وإذا تكلم 
صدقوه » وإذا فمل أتحبوا بفعله وأحبوه . 

ذا ذاع صيته فى « الملكة الوسطى 6 واننشر بين القبائل الممجية » 
خيما وصلت السفائن والمركبات» وحيمًا نفذت قوة الإنسان » وفى كل مكان 
امتد على سطح الأرض وأظلته السماء وأضاءته الشمس وأناره القمر» و فىكل 
بقعة مسها الصةيع وطاها الندى- يجله ويحيهكل من سرى فيه دم الحياة وترددت 
فى صداره أنفاسها » حبا صادةًا لإ تكاف فيه ولا رياء ؟ ولهذا قيل عنه إنه : ه'هو 


15 
والسماء صئوان 1 : . 


سس وب/ا د 


: ذرر ع 
ا اعصل لما كس 
اشتراكيون وفوضويون 


لقدكانت المائتا عام الى أعقبت عصركنفوشيوس أعوام جدل شديد وردة 
عنيفة » ذلك أنه لما كشف العاماء عن لذة الفلسفة وبهجتها قام رجال م نأمثال 
شُوادزه ؛ وج ونم سون اويا بتلاعبون,النطق ويخترعون القضايا اللنطقية المتناقضة 
التى لا تقل فى تنباينها ودقتها عن قضايا زييون19؟"؟. واحتشد الفلاسفة من جهيع 
أتحاء البلاد فى مذينة لوياتم كا كانوا يحنشدون فى نفس هذا القرن فى مدينتي 
بنارس وأثيئة » وكانوا يستمتدون فى عاصمة الصين بحرية القول والتفكير التى 
جعلت أثينة وقتئذ العاصمة الفكرية لبلاد البحر التوسط . وغصت عاصعة البلاد 
بالفلاسفة المسمين 'نزو م هنج كيا أى « فلاسنة الجدل » » الذين جاءوا 
منكافة أنحاء البلاد ليعاءوا الناس جميعا على اختلاف طبقائهم فن إقناع أى إنسان 
بأى شىء أرادوا إقناعه به2:'©. غاء إلى لويائم منشيس'الذى خل فكتفوشيوس 
فى منصبه »كا جاء إليها جوج ذزَّه أعظٍ أتباع لو -ذْزه » وشون -- ذزه 
القائل بأن الإنسان شرير بطبعه » ومودى نى الب العالى . 


١‏ - مورى العيرى 
منطيق قدجم س- مسوحى س وداعية سلام 
قال مذثوس عدو مودى «لقدكان يحبالناس جميما » وكان يود لو يستطيع 
أن يبل جسمه كله من قّة رأسه إلى أخمص قدمه إذا كان فى هذا خير لببى 
الإنسان9؟؟ ؛ وقد نشأ مودى فى بلدة لو التى نشأ فيها كنفوشيوس» وذاعت 
شهرته بعد وذاة اكيم الأ كبر بزم نقليل . وكان يعي بعلى كنفوشيو سأنتفكيره 


ب إلا سد 


خيا للىيغير عملى » وأراد أن يستبدل مهذا التفكير دعوة الناس جميماً. لأن يحب 
بعضهم بعضاً . وكلن من أوائل المناطفة الصينيين ومن شر الجاولين الحاجين فى 
الصين ؛ وقد عرتف الفضية المنطقية تمريفًاً غابة فى البساطة فقال : 

هذه فى التى أسممها قواعد الاستدلال الثلاث : 

أن محمد الإنسان الأساس ؟ احث عسه فى .دراسة تمارب أحكم الرجال 
الأقدمين . 

كيف 0 الإنسان به إلاما عاما ؟ الحص عما فى تجارب الناس المقلية من 
عنقا واقعيةة: 

كيف,تطبقها ؟ ضعها فى قانون وسياسة حكومية » وانظر هل تؤدى إلى 
غين الذرلة ورقاعية القي وله وو ا 

وعلى هذا الأساس جد مودى ف البرهنة على أن الأشباح والأرواح حقائق 
واقعية » لأن كثيرين من الناس قد شاهدوها » وكان من أشد المارضين لآراء 
كنفوشيوس الجردة غير المحسمة عن انه ؛ وكان من القائلين بشخصية اله . 
وكان يظن كا ين بسكال أن الدين رهان مرب فى كلتا الحالين : فإذا كان 
اانا الذين نقرب م القرابين يستمعون إلينا فقد عقدنا مبذه القرابين صفقة 
رايحة » وإذا كانوا أمواتاً لاحياة لم .ولا بشعرون بما نقرب إليهم فإن القرابين 
تتييح لنا فرصة الاجمّاع بأهاينا وجيرتنا » لنستمتع جميماً بما نقدمه لأوتى من 
طعام وشراب9*9© , 

ومهذه الطريقة عينها يثبت مودى أن المب الشامل هو الحل الوحيد لامشكلة 
الاجتماعية ؛ فإذا ما عم الحب العالم أوجد فيه بلا ريب الدولة الفاضلة والسعادة 
الشاملة التى بها « يحب النا سكلهم 0 بعضا » ولا يفترس أقوياؤم ضعفاءم » 
ولا تنه ب كثرتهمقلتهم » ولايزدرى أ لطر ام » ولايسفه عقاوم صغارم » 


ولا بخدع لماك رون منهم السذج 76" . والأنانية فى رأبه مصدر كل شر 


سواء كان هذا الشر رغبة الطفل فى املأ أو رغبة الإمبراطوريات فى الفتح 
والاستعار . ويعجب مودى كيف يدبن الناس أجعون من يسرق خنز برا 
ويعاقبونه أشد المقاب » أما الذى بعْرو ممللكة و يغتصمها من أهلها » فإنه يمد 
فى أعين أمته بطلا من الأبطال ومشلا أعلى للأجيال القبله 0*9 ٠‏ ثم ينتقل. 
مودى من هذه المبادئ السامية إلى توجيه أشد النقد إلى قيام الدولة حتى لتكاد 
عقيدته السياسية :قترب كل القرب من الفوضى » وحتى أزيحت هذه العقيدة 
ولاه امور وسعء3"" ونرورة كلالنا كتابميرة أن نيدتن الذولة ف 
ملنكة جو ثم بغزو دولة سوج ليجرب فى هذا الغزو مدا جديداً من سلام 
الحصار اخترعه فى ذلك الوقت ؛ فا كان من مودى إلا أن أخذ يمظه ويشرح 
لاعتيدة الو الس العاليين حتى أفنعه بالعدول عن رأيه » وحتّى قال له الميندس : 
« لقد كنت قبل أن ألقاك معتزما فتح بلاد سوج ٠‏ ولكنى بعد أري يتك 
لاأحب أن تكون لى ولو سلهت إلى من غير مقارمة ومن غير أن يكون ثمة 
سبب <ق عادول تحمانى على فتحها ) . قأجانه مودى بقوله : « إذا كان الأ 
كذلك فكأ قد أعطيتك الأن دوله سوم . فاستمسك بهذه الخطة العادلة 
أعطك ميك العالم 1 

وكان العلماء من أتباع كنقوشيوس والساشة أنباع لوينتج يسخرون من 
هذه الأفكار السلبية ؛ ولكن مودى رغم هذه السخرية كان له أتباع » 
ولت ارا اوه مدى قر نين كاملين عقيدة تدين مها شيعة تدعو إلى السلام » وقام 
اثنان من م يدنه وها ونج فج وجوبح سون لويم حملة قوية لمزع السلاح 0 
وجاهدا فى سبيل هلم المعو ع 2 .وعارض هان ل أعفم النقاو- 
فى عصره هذه الحركة » وكان ينظر إلمها نظارة فى وسعنا أن أسميها نظرة ننشية» 
كا حبته ف معارضقه أن الخرب ستظل هى الك - الم خق تنبت 
للناس بالفعل أجنحة المب العام . 

ولا أصدر شى هواتم - دى أمه الشهير « بإحراق الكتب » ألقيت 


فى الثار جميسع الأداب المودية كا ألقيت فيها جميسع الكتب الكننوشية ؟ 


وقضى هذا الحريق على الدين الجديد وإن لم يض على عقيدة الم الأ كبر 
وكتابانه . 


؟ س ياج س مو » أنانى 
جيرى أبيقورى - الدفاع عن الشر 
وكانت عقيدة أخرى » مختلف عن العقيدة السايقة كل الاختلاف » قد 
أخذت تننشر ونشتد الدعوة إليها بين الصينيين » هقد قام رجل يدعى يانم س 
جو لا نعرف عنه شيا إلا ما قاله عنه شانئوه”*؟ » وجهر مهذه الدعوة المتناقضة» 
وم أن المياة ملأى بالألام وأن اللذة هدفها الأعلى » وكان ينسكر وجود الله ؛ 
كا يفنكر البعث » ويقول إن الخلائق ليست إلا ددى لا حول لها ولا طول » 
محركها القوى الطبيمية العمياء التىي أوجدتها » والتى وهبتها أسلافها دون أن 
يكون لما فى ذلك خار » ورسمث لما أخلاتها ٠‏ فلا تستطيع أن تتحول عنها 
أوأن تبدلحاغيتوا(" "2 , 
فأما المكي العاقل فيرضى بما قسم له دون أن يشكو أو يتذمس » ولكنه 
لا يغتر بشىء من سخافات كتنفوشيوس ومودى » وما يقولانه عن الفضيلة 
الفطرية والحب العالى » والسمعة الطيبة . ومن أقواله أن المبادئ" اللاقية شراك 
ينصبه الا كرون للسذج البسطاء » وأن امب العالمى وه” يتوهمه الأطفال الذين 
لا يعرفون كنه البغضاء العالية التى هى سنّة الحياة » وأن حسن الأحدوثة ألعوية 
لا يستطيع الحق الذين نحوا من أجلها أن يستمتعوأ بعد وفاتهم مها ؛ وأن الأخيار 
يقاسون فى الحياة ما يقاسيه الأشرار » بل إنه ليبدو أن الأشرارأ كثر استمتاءا 
اا ا 0010 ؛ وأن أحك الخكاء الأقدمين ليسوام رجال الأخلاق 
والحا كينا يقول كنفوشيوس بل ثم عبدة الشهوات » الذي نكان من حفلهم 


إن استبقوا الشترعين والفلاسفة ؛ فاستمتعوا بكل لذة دفمتهم إليها غم ائزم . نتم 
إن الأشر ارقد يخانون وراءمم سمعة غير طيبة ؛ ولسكن ذلك الأعس لا يقاق عظامهم . 
ثم يدعونا يانم عابيو إل أن تنك قفون الأخنار و لامر 
إن الناس كلهم تمعون على أن شون » وبو » وجو - جو » وكنفوشيوس 
كانوا خير الناس وأحقهم بالإيجاب » وأن جياه » وجو » شرم جميما . 

وللكن شون قد اضطر إلى حرث الأرض فى جنوب نهر هو » وإلى ضئم 
آنية الفخار يحوار يحيرة لاى » ولم يكن فى وسعه أن يستريم من عناء العمل 
حظة قصيرة » بل إنه لم يكن يستطيع أن يحد شيئًا من الطعام الشهى والملابس 
للدفئة » ول يكن فى قلب أبوبه ثىء من الحب له » كالم يكن يحد من إخوته 
وأخواته شيا من العطف عليه . , . اما نزل له « ياو » آم الأمس عن املك » 
كان قد تقدمت به السن » وائحطت قواه المقلية ؛ وظهر أن ابنه شاتح جو 
إنسان ناقص المقل عديم السكفاية ؟ فل يمد بدا من أن ينزل عن املك إلى بو . 
ومات بعدئل ميتة مزنة . ول يكن بيث البشر كلهم إنسان قضى حياته كلها 
لاعتفا كاالقى فو عاتف ونه 

« وكان بو قد صرف كل جهوده فى فلح الأرض ؛ وؤلد له طفل ولكنه لم 
يستطمع أن يربيه ؛ فكان بمر على باب داره ولا يدخاهاء واتحنى جسمه وانضمر 
وغاظ جلد يديه وقدميه ونحجر . فاما أن نزل له شون آخر الأمى عن العرش. 
عاش فى بدت وطىء حقير » و إن كان يابس ميدعة وقانسوة ظريفتين . ثم مات 
ميتة محزنة » و يكن بين الأدميين كلهم مر عاش معيشة نكدة حزينة 
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« وكان كنفوشيوس يقهم أساليب الاوك والسكام الأقدمين » ويستجيب 


( ) فى وسم القارئ أن يعرف شيئاً عن شون » ويو بالاطلاع على ص ١‏ من هذا 
الكتاب وعن جياه وو ( سن ) بالاطاع على صفحى ١‏ © 8ط . 


عب ج/ا سد 


إل دعوات أصراء عصره . ثم قطعمت الشحرة الى إستظل بأ فى سوب » 
وأزيلت آثار أقدامه من ويه ء وحل به الضئك فى شايج وجو ؛ وحوصر فى 
شان »؛ولشى ؟... وأذله يانم هو وأهانه ؛ ومات ميتة محانة» ول يكن بين بى 
الإنسا نكلهم من ءاش عيشة مضطر بة صاخبة كا عاش كدةوشيوس . 

2 و يستمتع هؤلاء المسكاء الأربعة بالسرور وما واحداً من أيام 'حياتهم ؛ 
ولكن هذه الشهرة فى السّىء الذى لا متاره قط من يعى بالمقائق 1م مها. 
هل يمحتفاون بذ كرام ؟ هذا ما لا يعرفونه . وهل يكافئونهم على أعمالم ؟- 

أما ( جياه ) فقد ورث ثروة طائلة جمعث مدى قرون طويلة؛ ونال شرف 
الماونن عل الدرش اللكى ؛ وأو من المكة ها تكقيه لآن تعر كل مخ 
مم دونه ماما ؛ ومن القوة ما يكنى لأن لزعنيع به أركان العام كله . وكآن 
يستمتع بكل ما تستطيع العين والأذن أن تستمتعا به من ضروب اللذات ؛ ولم 
بحجم قط عن فم لكل ما سولت له نفسه أن يفعله . ومات ميقة هنيئة ؛ ول يكن 
بين الأدميين )كلهم من عاش عيشة مترفة فاسدة كا عاش هو وورث جو (شن) 
ثروة طائلة جمعت فى مدى قرون طويلة » ونال شرف اللجلوس على العرش 
لللكى ؛ وكان له من القوة ما يستطيع به أن يفع لكل ما يريد؟ ... وأباح لنفسه 
فى قصوره فعل كل ما يشتهيه » 1 لشهواته المنان خلال الليالى الطوال ؛ 
و يكدر صنو سعادته قط بالتفكير فى آداب اللياتة أو العدالة » حتى قضى نحبه 
كأببج ما يقضى الناس تحبهم . ول يكن فى الأدميين كلهم من كانت حياته 
داعىة فاجرة 5 كانت دياة حجو. 
وأطلقا لشهوائبما العنان » واشتهرا بعد وذاتهما بأنبما كانا من أشد الناس حمقاً 


سس إا/ية سلسم 


والقدا ولكا استمتعا باللذة وقى حقيقة لا نستطيع أن تهبها حسن. 
الأحدوثة . ذإذا لامهم الناس فونه 8-0 ظلوا بهذا 
الثناء 1 اند ( السيئة ) لاتبمهم أكثر مما تهم جذع شجرة 
أو 527 اتجي ؟» . 
ألاما مغ فرق بين هذه الفلسفة وبين فلسفة كنفوشيوس ! وهنا أيضًا 
نظن أن الزمان وهو رجعى كالرجميين من الأدميين قد أبق لنا آراء أجل 
الفكرين الصينيين وأعظمهم » ثم عدا على الباقي ن كلهم تقريباً فطوام فى غمرة 
الأرواح النسية . ولمل الزمان هق فى فعل هذا » ذلك أن الإنسانية نفسسها 
ماكانت لتعمر طويلا لوكان فيها كثيرون من يفكرون كا يفكر يان جو . 
وكل ما نستطيع أن ترد به عايه هو أن الشتمع لاعكن أ ن يقوم إذا لم يتعاون 
الفرد مع زملائه أخذاً وعطاء ؛ وإذ ا ولخون عل أذام » ويتقيد بمه 
ف الجتمع منقيود أخلاقية » وأن الفرد الكامل العقل لا يمكن أن يوجد فى غير 
مجتمع ؛ وأن حياتنا نفسها إنما تعتمد على ما فيها من قيود . ومن الؤرخين من 
برى فى انتشار هذه الفلسفة الأنانية » بعض الأسباب التى أدت إلى ما أصاب 
امجتمع الصينى من اتحلال فى القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد2""؟ . فلا مب 
والخالة هذه أنيرفم منشيسء -جنسن (908508ل .06) زمانه عقيرته بالاحتجاج 
الشديد وبالنشهير بأبيقورية ينج جو وعثالية مودى فيقول : 

« إن أقوال ينج جو ومودى تملا المالم ؛ وإذا سمعت الناس يتحدثون 
وجدتهم قد اعتنقوا آراء هذا أو آزاء ذاك . فأما البدأ الذى يدعو إليه ينج فهو 
هذا : «كل إنسان وشأنه 0 وهو مبدأ لا يعترف #طالب ليك . أما مبدا 
مو فهو هذا : « أحب الثاس جميعا بتدر واحد » - وهومبداً لايعترق ما" 
يحق للب من حب خاص . ومن لا يعترف بحق الك ولا بحق 0 هوق 
منزلة الليوان الأيجم ٠‏ فإذا ا( بوضسم لبادثها حد » وإذا لم تسل نَسُد ميادى' 


ل ك/يا/ا مس 


كنفوشيوس فإنهما سييخدعان الداس بحديئهما القلوب.؛ ويسدان فى وجوههم 
طريق ادير والصلاح . 

« ولقد أزيتنى تلك الأشياء وأرمضت قلى ٠»‏ فوقفت أدافع عن عقائد 
الحكاء والأقدمين » وأعارض ينج ومو ؛ وأطارد أقوالما امنحطة » حتّىيتوارى 
عز لاه المتجدتوق الفاسدون: فاو روا عل الظيون .ولق يقي سكام فق 
أنزال هذه انا اير ل اتير 23 , 


3-5 مسى ؛ سيكار ارصرار 
أم بمودجية - قياسوف بين الملوك - هل الئاس أخبار 
بالسليقة ج الضرية العردية - منشيس و الشيوعيون - 
باعث الكسب - سق الناس قى أن يثوروا 
لقد شاءت الأقدار أن يكون منشيس أنبه الفلاسفة الصيذيين ذ كرا بعد 
كنفوشيوس ؛ وما أحفل ناريخ الصين بالفلاسفة . 
وكان منشيس من سلالة أسرة مال العريقة » وكان اسمه فى بادئ؟ الأمس 
مأتم كو » ثم صدر مرسوم إمبراطورى بتغييرته إلى مائج ‏ دزة أى ما العلم 
أو الفيلسوف . وقد بدل عاماء أوربا الذين مرنوا على الأسماء اللاتينية هذا الاسم 
إلى منشيس كا بدلوا كو م - فو - دزه إلى كنفوشيوس . 
ويكاد عابنا بأم منشيس يبلغ من الدقة علدنا به هو نفسه ؛ ذلك بأن 
الؤرخين الصينيين قد خلروا ذ كرها وجماوها تموذجاً للأمهات بما قصوه عنها 
من القصص السكثيرة المتعة . فهم يقولون إنها بدلت مسكنها ثلاث هرات من 
أجله ؛ بدلته أول مرة لأنهما كانا يسكنان يحوار متيرة فبدأ الصبى يسلك مسلك 
دافنى الأموات ؛ وبدلتهفى امرة الثانية لأنهما كانا يسكدان يحوار مذبم » واذلك 
بدأ الغلام يميد محا كاة أصوات الليوانات الذبوحة ؛ ثم بدلته فى الرة الثالئة 


لأنهما كانا يسكنان يوار سوق فشرع الصبى يسلك مسلك التجار ؛ ثم وجدت. 
1 الأعر دار 0 بقآرب مدرسة فرضيت مما . 

وكانت إذا أهمل الغلام دروسه تقطم خيط الْمُوم » فإذا سأطا عن سبب 
هذا الإنلاف أجابث بأنها إنما تفعل ما يفعله هو نفسه 'بإغاله وعدم مثابرته على 
الدرس والتحصيل . وبذلاك أصيح الصبى طابا مجدًا ؛ ثم تزوج وقاوم فى نفسه 
لميل إلى تطليق زوجته » وافتتح مدرسة لتعلم الفاسفة جمع فبها حوله طائفة من. 
الطلاب ذاع صيتهم فى الآفاق ؛ وبعث إليه الأمساء من كافة الأحاء يدعونه 
ليداقشوه فى نظرياته عن الحم . وايعا أفى أول الأس أن يترك أمه للسنة ؛: 
وللكنها أقنمته بالذهاب مخطبة حببتها 0 يم رجال الصين ؛ واءل واحداً منهم. 
هو الذى وضع هذه انططية : 

« ليس من حق امرأة أن تفصل فى أمر بنفسها » وذلاك لأنها مخضع لقاعدة. 
الطاعات الثلاث : فإذا كانت شابة وجب عليها أن تطيم أنويها » وإذا تزوجت 
كان عليها أن تطيع زوجها » وإذا "رمات وجب عليها أن تطيم ولدها . وأنت 
رجل كامل الرجولة » وأءا الأن موز » فافمل ما توحيه إليك عقيدتك بأنه حق. 
واجب عليك أن تفءله » وسأفمل أنا ما بوجبه على القانون الذى أأتمر بأمره . 
ظٍِ إذن تشغل نفك لى 220625 , 

وأجاب منثيس ما طلب إليه لأن اللوفة على 0 -جرّء من_الاهفة على 

الك » ترتبط كلتاها أشد الارتياط بالأخرى . وكان منئيس كثلتير ينضل 
الملكية المطلتة على الدمقراطية » وحجته فى هذا أن الدمقراطية تتطلب تعايي. 
جميع الثمب كله إذا أريد يماح الحم 4 أنا النظام النكى الطاق فكل, 
ناطني ف أن حتت التبلشوف ربدلا راخدا سه هراك بت ريل الكت 
لى ينشى” الدولة الكاملة . 


ومن أقواله فى هذا المعنى : « أصاح ما فى عقّل الأمير من خطأ » فإنك إن 
قرامت الأمهء. استقرت شئون الدولة 4" . وسافر أولا إلى نكى وحاول أن 
يقرّم أميرها شوان » ورضى أن يكون له فيها منصب نفرى » ولكنه رفض 
عاتن هذا الصن» وسرعان ما وجد إن الأمير لا يمنى بالناسفة » قغادر تللكه 
الإمارة إلى إمارة تأتج الصخيرة » ووجد فى حا 5ه تاميذاً مخلصاً وإن يكن تاميذة 
ماجزأ طعينا . قماد نر أخرف: إل تكى + وأليث أنه قل ؤاد حكة ونييا طنااق: 
الأمون بأن قبل منقصبا :13 نتن كير عرق غلية الأموركوان::ولنا توفيت 
أمه فى هذه السنين الرغدة دقنها باحتفال عظم وه اللوم من أجله إلى تلاميذه > 
ولكنه بدر لم هذا العمل بقوله إن كل ما ير إليه هو أن يظهر إخلاصه 
ووفاءء ل الدته . 

ل بضع سنين من ذلك الوقت نورّط شوان فى حرب افتح وَالَقَِك 4 
وساءه ما أشار به عليه منشيس من دعوة إلى السلام » رأى أنها جاءت فى غير. 
أوانها فأقاله من منصبه وسعم م.شيس أن أميرسونم بريد أن يحكم حك الفلاسقة 
فسافر إلى عاصمته ولكنه وجد أن ما “ممه كان مبالذاً فيه كثيراً » وأن الأعراء 
الذين ترود عامهم كانت لم أعذار كثيرة يبررون بها عدم استقامتهم واتباعهم 
الدصح . فقد قال واحد منهم : « إن لد ناحية من نواحى الضعفء وى ألى 
أحب البطولة والبالة © . وقال آآخر: « إن لدى ناحية من تواحى الضعف وهى 
اه 

واضطر منشيس آخر الأس إِلنَ أن يمتزل امياة العامة » وقضى أيام شيخ وخته 
وشوئدق تعلي الطلاب وتأليف كتاب وصف فيه أحاديثه مم ملوك زمانه . 
وايس فى وسمئا أن نقول إلى أى حد يمكن مقارنة هذه الأحاديث بأحاديث 
وولتر سقدج لاندر ؟06هها مههيد5 معااة /0 20 ؛ ولسنا واثقين من أن هذا 


)٠(‏ أديب إنجليزى عاش بين ستتى ( هلالا( س )١8564‏ . (المثر جيم 


سس واي مسد 


الكتاب من تأليف -- )أو مو اليك تاذفيذوء أو أنهو وتلاميدة 
اشتركوا فى وضعه » أو أنه مدسوس عليه وغلي” 0 ٠‏ وكل ما نستطيم أن 
تقوله واثقين أن 8 منئيس من أعظ الكتب الفاسفية الصينية القديمة 
وأخايا قدرا : 
وعقيدته عقيدة دنيوبة خالصة لا تقل” فى هذا عن عقيدة كنفوشيوس » 
ولا يكاد «وجد فمها شىء عن للنطق أو فلسفة العرفة أو ما وراء الطبيعة . لند 
ترك الكنفوشيونهذا إلى اتباع لو دزه؛ ووبجهوا همهم إلىالبحوث الأخلاقية 
والسياسية . وكان الذى يهم منشيس هو أن دسم طريقة للحياة الصالمة وثولى 
يان النائى مق اليل الحم. وكأن مبدؤه الأساسى أنالناس أخيار بطبيعتب 990" 
وأن لس:ةثأ الشاكل الاجتاغية طبيعة النائن بل متها فناد المكومات+ 
ومن ثم جب أن يصبح الفلاسفة ماوكا » أو أن يصبح ماوك هذا العالم فلاسفة . 
انظر إلى ما يقوله فى هذا العنى : 
والآن» إذا أردثم جلا! 5 أن ننشئوا حكومة أعمالها صالمة » فإن هذا 
سيبعث فى جميع موظف ملكتم الرغبة فى أن يكونوا فى بلاط جلالتم » وف 
جميع الزراع الرغبة فى أن يفاحوا أرض جلالتك » وفى جميع التجار الرغبة فى أن 
مخزنو بضائعهم فى أسواق جلااتم ؛ وفى جميع الرحّالة الأغراب الرغبة فى أن 
يسافروا فى طرق جلالةكم » وفى جميع من يشعرون فى أنحاء مملكتكم بأن ظلنا. 
قد وقم علبهم من حكامهم الرغبة فى أن يأنوا ويشكوا إلى جلالتكم ٠‏ وإذا 
ما اعترموا أن يفعاوا هذا فهئذا الذى يستطيم أن يقف فى سبيلهم ؟ » . 
قال الاك « إن فى ولس :فوس أن أزفى إل هذا لد +0" 
والحام الصالح فى رأبه لا يشن المرب على البلاد الخارجية بل يشنها على 
االمدو الشترك ‏ وهو العقرء لأن الفقر والجهل هما متأ الجرالم واضطراب 
'النظام » وعقاب الناس على ما يرتسكبونه من الجرائم ااتزم لا تتاح لم فرص 


الل شك دنه ينصب للإيقاع 311" وواي اللكزمة أن تقر 
أسباب الرفاهية ارعاياها » ولهذا ينبنى لما أن تضع الخطط الاقتصادية الكفياة 
بتحقيق هذه الغاية27'""". فعلمها أن تفرض أ كثر الضرائب على الأرض نفسها 
لاعلى ما تغله أو ما قام علمها من للنتآت 97 , وعلمها أن تلغى كل العوائد 
اجركية وأن تجمل التعلم عام وإجباريا » لأن هذا أصلح أساس لزه بر اللضاره 
وتقدمها ؛ « والقوانين الطيبة لا تعادل كسب الئاس بالتعلي الطيب »090 , 
« وليس الذى يفرق بين الإنسان والميوان الأمم م بالثىء الكثيز؛ ولكن 
مع الناس يطرحونه وراء ظبورم » ولا يحتفظ ا ال 

وفى وسعنا أن ندرك قدم الشاكل السياسية التى تواجه عصرنا الستبير» 
زموقننا منهاء .وما تضعه لها من الطلول ؛ إذا عررفنا أن منشيس قد نيذه الأعراء 
التطرفون » وسخر منه الاشترا كيون والشيوعيون فى عصره للحافظتهواستمسا كه 
بالقدرم . وما قال شوشئج جزار الجنوب الحمجى ينادى بإنشاء دكتاتورية 
السعاليك: 6 ويطالت بات يكون الصناع على رأس الدولة » « وأن يكون الفعلة 
م الحكام 6لا قام يدعو إلى هذا» واعتئق دعوته كثيرون من « المتعابين»)» 
كا اعتذق المتعامون هذه الدعوة نفسها فى أيامنا الحاضرة » وانضووا نحت أوائه» 
رفش متقدى هذه الفكرة بازدزاء » وفال « إن للتكونة من أن تتولاها 
التعامون9""؟ » . ولكنه ندد أيضًا بالمسكرة القائلة إن الكسب بحب أن 
يكون هو الباءعث على العمل فى اجتمع الإنساتى » وعاب على سوج كانم قوله 
إن اللوك يحب اكتسابهم لقضية السلام بإقناعهم فى لغة هذه الأيام ‏ بأن 
الحرب عمل غير مرح . وفى هذا يقول: 

« إن غرضك شريف الك رو . ذلك بأنك إذا اخذت 

اللكسب أساسا المجتك واسقطءت أن تقنع مها ملوك نشين ونش ؛ وأتحب 
هؤلاء الملوك بفكرة الكسب فأعروا بوقف حركات جيوشهم » فإن كل المتصلين 


بهؤلاء الجيوش سيف حون بوقف (القتال) ؛ وسيجدون أعظل السرور فى (السعى. 
وراء اللكسب) . فنرى الوزراء تخدمون املك جرياً وراء الكسب الذى حبب 
إلمهم » والأبداء مخدمون آناءم » والإخوة الصغار بخدمون الكبارمن إخوتهم » 
لهذا السبب عينه » ونتيجة هذا أن للك والوزراء ؛ والأب والابن » والأخ 
الأ كبر والأصغر ينسو نكلهم بواعث اغلير والصلاح » ويوجهون أعالم كلها 
نحو الكسب الحبب إلمهم العزيز علمهم . ولم بوجد قط ( مجتمع ) كهذا | إلا كان 
الال ا 

وكان يعترف انحر اوري ا حشرة الاوك 
وكان يندد بالمرب وبراها جرعة » ولشد ما صدم عقائد الأبطال فى أيامه 
حين كتب يقول : « من الئاس من يقول إلى بارع لير الجبد » وإلى 
ماهر فى إدارة المعارك . وأولئك هم كبار الجرمين »229 . 

وقال فى موضع آآخر : « لبس ة حرب نك . وكآن يندد بترف 
حاشية الملوك » وبوجه أشد اللوم للك الذى يطم كلابه وخنازيره ويترك الئاس 
يموتون جوعا2"" . ولما قال أحد اللوك إنه لا يستطيع منع الجاعة أجابه 
منشيس بأنه ينبنى له أن يمتزل لللك17*". وكآأن يقول لتلاميذه : « إن الناس 


أمم عنصر ) من عناصر الأمة ا إن اللك أقل هله العناصر ثانا » ليث 
وإن من حق الناس أن يخلموا 0 » بل إن من حتقهم أن «قتلوم فى 


ة وسأل الملك شوان عن الوزراء العظام ... فأجابه منشيس : « إذا كان 
الاك يرتسكب أغلاطاً شنيعة وجب علمهم أن يعارضوه » فإذا لم يستمع إلمهم 
تند أن يقعلوا هذا مىة بعد عرة » وجب علمهم أن مخاعوه 6 

ثم واصل منشيس حديثه قائلا: « إذا فرض أن القاضى الأ كبر الذى يحم 
فى الجراثم قد تمد عن السيطرة على الموظفين ( اللخاضعين له ) اذا تفعل له ؟ » . 


م لد 


فأجابه الاك بقوله : « أفصله من منصبه » . ثم قال له منشيس : « وإذا لم يكن 
فى داخل حدود (مملكتك ) الأربعة حكومة صالحة فاذا تفمل ؟ » فتلفت 
الك عمنة ورسسرة وأخذ يتحدث عن أمور أخرى 

وسأله املك شوان : « وهل من أجل ذلك أمى تام بننى جياه وضرب 
للك « وه حا م جو ( سن )؟ فأجاب منشيس : « هكذا تقول السجلات » 

وسأله الك : « وهل نحق للوزبر أن يقتل مليكه ؟ » فأجابه منشيسٌ: 
« إن الذى يمخرج على ما أودع فيه من ( طبيعة خيرة ) يسمى لعما؛ والذى مخرج 
على قواعد الاستقامة يسمى وغداً ؛ وليس كل من اللص والوغد فى عفنا 
إلاشخصا لا قيمة له ؛ ولقد سمعت بتقمايع أوصال الشئص جو؛ ولكنىم أسعم 
بقتل ملك »109, 

تلك عقيدة ما أجرأها » ولقدكانت عاملا كيرا فى تقر بر المبد| الذى يقره 
ملوك الصين وأهاهأ » وهو أن الحاكم الذى يستثير عداو الشعب ينقد « حقه 
الإلى » فى الحسك » ومن حق الشعب أن مخلمه . فلا يجب والملة هسذه إذا 
غضب هو وو » مؤسس أمرة مدج . حين 3 هذا الحديث الأى دار بين 
منشيس واللاك شوان » وأص أن يمنعى اسم مذث نشيس من مكانه فى هيكل 
كنفوشيوس » وكانت لوحة تذكارية قد وضعت له فى هذا المعبد بأمر ملكى 
فى عام 4 ولكن اللوحة أعيدت إلى مكانها ونا يمض عام واحد على 
إزالتهاء وظلمنشيس من ذلك الوقت إلى ثورة عام 141١‏ يعد بطلا من أ بطال 
الصين وثاى انين ذاع صيتهه! فى ججيع عمود تارينهاء وكان لما أعغل الث فى 
فلسفتها الصتحييحة الولو برجم الفضل فى احتفاظ كنفوشيوس 
بزعامته الفكرية فى الصين أ كثر من ألنى عام . 





( » ) انظر بعث الفلسفة فى الفصل الأول من الباب الخامس عشي . 


سور رزو » وافمهى 
النفس البشرية أمارة بااسوه - ضرورة الةوانين 

كان فى فلسفة منشيس كثير من نقط الضعف »ء وكان يسم معاصر يه أن 
يشهروا بهذه النقط بأعظ مايستطيهون من قوة . أح قأن الناس أخيار بطبيعتهم 
وأنهم لا ينعدرون إل الششر إلا إذافسدت النظل التى يميشون فى كتنها ؟ 
أ م الصبحيح أن الطبيعة البشرية ف السبب فى شرور الجتمع ؟ لقدكان هذان 
الزأيان المتعارضان مثاراً لجدل عئيف ظل قائما لاف السنين بين البصلحين 
والحافظين ٠‏ فهل انسعطيع التربية أن تنقص الجراتم » وتزيد المصائل » وتأخذ 
بيد الناس إلى المثلالعلياء وتمكنهم من إقامة الدولة الفاضلة امثالية ؟ وهل يصلح 
الفلاسفة لحم الدول أو أن فلسفتهم لا تؤدى إلا إل زيادة ما تحاولون علائ 
من فوضى واضطراب؟ 

وكان أشد الناس نقدا لنشيس وأصعبهم مراساً أحد الموظفين العموميين » 
وناوح أنه توفى فى عام ه50 ق . م وهو فى سن السبعين . ذلك هو شون- دزو 
الذى سبقت الإشارة إليه فىهذا الباب وكا كان منشيس يعتقد أن الناس جميعهم 
أخيار بطبيعتهم »كان شون - دزه يري أنهم جميما أشرار بفطرتهم » وحتق 
شون وبو كانا متوحشين حين ولد(" . وقد وصلت إلينا قطعة م نكتابات 
.شون - دزه يبدو فمبا أشبه الناس' بالفياسوفه الإيجليزى هبز وعط6ه81 
إذ يقول : 

« النفس البشربة أمارة بالسوء ؛ وما تعمله من خير متتكلف مصطنه 6*7 
فمى قد غغيس فيها من ساعة موادها حب الأكسس؛ ه اذكانت ت أعراا ل اللإنسان 


(”» ) أى أن'مافى الإنسان من غير غير آصيل فيه بل أكسبته إياءه قر بيته و النظ الى 
يميش ق كنفها . 


هار سسب 


إنما تقوم على هذا الحب فإن هذا يؤدى إلى انتشار المنازءات والسرقات . ويس 
إنكار الذات والاستسلام للغير من ( طبيعة ) الإنسان » بل إن من طبيعته 
التحاسد والتباغض » ولما كانت أعمال الناس لا بد أن تتفق مم طباعهم فانهم . 
لا يصدر عنهم إلا العنف والأذىء ولا نرى فمهم إخلاصا أو وقاء . 

ومن طبيعة الإنسان أيضًا إشباع الأذن والمين » وهذا يؤدى إلى حب: 
الأصوات العذبة وللداظر البيلة . ونا كانت أعمال الناس لا بد أن نتفق مم 
هذه وتلك » كان لا بد أت توجد الاعارة وسوء النظام » وأن تنعدم 
الاستقامة والاحتشام ومظاهرها الختلفة المنسقة . ومن.هذا يتضح أن السير وفق 
الطبيعة البشربة وإطاعة أحاسيسها » يؤديان حتناً إلى الخصام و اللصوصية ».و إلى 
مخالفة الواجبات التى تتفق مم الوضع الذى وجد فيه كل إنسان» وإلى اخلط بين 
كل المرانب والمميزات حتّى تم الهمجية . ولهذا كان لاابد من قيام سلطان العدين 
وسلطان الشرائع » والاهتداء بقواعد الاستقامة والاحتشام التى ينشأ عنها إتكار 
الذات ‏ واللخضوع للغير » وماعاة قواعد السلوك النظمة » ما يؤدى إلى قيام 
الدواة » ذات السكومة الصالحة .. وقد أدرك الملوك الأقدمون الحكاء ماطبعث 
عليه النفس البشربة من شر » فوضعوا قواعد الاستقامة والآداب» وسنوا النثم 
والقوانين ليقوموا طبائع الناس ومشاعيم ويصلحوم .. حتى يسلكوا جميماً 
سبيل الحكم الصالح الذى يتفق مع العقل 910 : 

ووصل شون - دزه فى محوثه إلى مأوصل إليه " "رجنيف وهو أن الطبيعة 
لست انعيدا بغم الصاحين » بل مى مصنع مجتمع فيه الصالم والطال ؛ 

تقدم المادة الففل » القى يعمل فا الذكاء فيصوغها ويشكليها 53 
0 » إذا دربوا على امير » قد يصالحون » بل إن فى 
وسعهم إذا أريد لم ذلك أن يكو نوا قدبسين 8/!؟ 


وما كان شون - دزه شاعيا وحكياً مما فقد نظ فاسفة فرانسس يكن 
فى هذا الشعر اركيك : 

إنكم يمجدون الطبيعة وتتفكرون فبها » 

فلل لا نسخرونها وتمظمونها ؟ 

إن تطيعون الطبيعة وتسبحون محمدها » 

ف لا نسيطرون على أساليمها وتستخدمونها ؟ 

إنكر تنظرون إلى الفصول نظرة الإجلال وتنتظرونها ؛ 

فل لا تستجيبون إلها ببذل النشاط فى أوانه ؟ 

إنم تعتمدون على الأشياه الخارجة عدكم وتمحبون مها » 

فم لا تكشفون عن كفاياتكم ؟ 

0 الوجهة 20 5 


ه سد هوئم - وروء مالى 
الربجوع إلى الطبيعة - اهتمع اللاحكوى - طريقة الطيمة ‏ 
صنود الذمن دتري الات عم مديكل: الاووان د ان 
الفلسفة الصينية فى أوربا 

على أن 9 الرجوع إلى الطبيعة » ل يكن من السبل أن زقاوم .هذه الطريقة ؛ 
بل قام فى ذلك العصر من يدعو إليه كا قام من يدعو إليه فى كل العصور . ومن 
المصادفات التِى يمكننا أن لسممما مذلا طبس أن كان الداعى إلىهذا الرجوع 
لكان سرور فض لسانا . لقدكان ونم دزه مولا بالطبيعة برى 
أنها سيدته التى تتحنى به على الدوام مهما كان بغيه أوكانت سنه » ومن أجل 
هذا فاضت فلسفته بأحاسيس روسو الشعرية .مضاقا إليها مُلسمُ قاعير المسائية . 
ومنذا الذى يستطيع أن يتصور أن منشيس ينسى نه َي يضف أل الناس 


بأن له : « جدرة””'كإبريق من الفخار م7" , وقصارى الفول أن 42 
أديب وفياسوف معا . 

ولد هذا الفياسوف فى ولاية سوج ؛ وتقلد وقتا ما منصباً صخيراً فى مديئة 
خْيَآن . وزار قصور الوك التى زارها منشيس » ولك نكل الرجلين لا يذكر 
ها بتى لسا من كتاباته اسم الآخر . ولم لكلمهما كان يحب صاحبه كا يحب 
للعاصرون بعضهم يمنا . .وتروى عله أنه رفض منصباً كبيراً مرتين » وما 
عرض عليه دوق - وبه رياسة الوزازة رد على رسول الملك رد مقتضبا يدل 
على .ما بتراءعع للسكاتب من أحلام فقال : « اذهب من هنا لساعتك ولا تدنسنى 
بونجودك ؛ لير لى أ . أسل نفسى وأمتعها في حفرة قذرة من أن أخضع للقواعد 
في بلاط ملك من الملوك 2920 , 

ويسسا كان يصطاد السمك فى يوم دن الايام إذ أقبل عليه رجلان من كبار 
الوظفين يحملان إليه رسالة من ملك خو يقول,فها : أريد أن أحلك عبء 
جيم ملكى » © فألحابه جوم 7 يقول هو نفسه » دون أن يرفم نظره 
عن ضسيده . 

د لقد ممت أنءفى خو صدفة ساحفاةكأنها روح من الأرواح ؛ وقد مانت 
ساحفاتها منذ ثلاثة آلاف عام » وأن اللك محتفظ مبذه الصدفة فى معبد 
أأسلاظ ؛ وأنه يضعها فى سلة مغطاة بالتهاش . فه لكان خيراً لاسلحفاة أن تموت 
وتقرك صدهتها تعظل على هذا الدحو ؟ أو ه لكان خيراً لها أن تظل حية بجر 
ذيلها من خلفها فى الوحل ؟ » فأجاب الموظفان السكبيران : « لقدكان خيرا لها 
أن تعيش وجر ذيلها من خلفها فى الوحل » ؛ فقال لها جوثم : « اذهبا فى 
سبيلك » وسأظل أجر ذيلى ورالى فى الوحل 36" , 





( . ) الخدرة تضخ إلغدة الدرقية وهذا اللفظ من الألفاظ الى أقرها 0 اللغة 5 . 


وكان احترامه للحكومات يمدل احترام سلفه الروحى و - دزه » فكان. 
يسره أن يشير إلى عدد مايتصف به املوك والحسكام من صفات اللصوص94107©, 
ويقول إنه إذا أدى الإهال بأحد الفلاسفة المقيقيين » إلى أن برى نفسه يتولى. 
شئون إحدى الدول » فإن الحطة المثلى التى جب عليه أن يسلّكها فى ألا يفعل 
شيا + وآن يرك الناس أحرار؟ يشعون ماكاءون 7 نفل حكهم الذاتى. « تقد 
سمعت عن ترك العالم وشأنه » والكف عن التدخل.فى أمره » وم أسمم عن كم 
الحالم» 0 يكن ثمة حكومات فى العصر الذهى الذى سبق عهد أقدم اللوك . 

ولم يكن بو وشون'خليقين بما حبتهما الصين وحياها كنفوشيوس من 
فشريف وتعظيم انا خليقين يأن يتهما بالقضاء على ما كانت الإنسانية 
أنساتمتع / اك بدائية قبل إقامة : نفل المكر فى العالم : « لقد كان الئاس فى 
عهد الفضيلة الكاملة يعبشون مجتمعين كا يعيش الطير والميوان » ولا يفتزفون 
عبما فى كي تتألف منهم وه جيم الغخاوفات أسرة واحدة : وأنى لم أن 
يعرفوا فما بينهم ما بميز العظاء فعهم من غير العظلاء ؟ 29996 , 

وبرى جو ع أن من واجب الرجل العاقل أن نولى الادبارحين يشاهد اولى 
معام الحكومة » وأن يعيش أبعد مايستطيم عن الفلاسفة والاوك » ينشد السلام 
00 (وقك بوسوع يبد لاف من المصورين الصينيين فى 

سمه ) أن يترك كيانه كله يبع الدّو القدس - قانون حياة الطبيعة ومجراها 
ا العقول - من غير أن يعوقه عن ذلك تفكير أو تديير » لابتكم 
إلا قليلا لأن الكلام يضل بقدر ما يهدى » ولأن الدو - طريقة الطبيعة 
وجوهرها ‏ لا يمكن التعبير ءئ.. بالألفاظ أو صياغته فى أفكار » ب لكل ماى 
الأمس أنه يمكن الشعور به فى الدم . وهو يرفض أن يستعين بالآلات وي ثرعلمها 
الطرق القديمة الجهدة التىكان يجرى علمها بسطاء الرجال » وذلك لأن الآلات 

تؤدى إلى التعقيد والفتنة وعدم المساواة بين الئاس ؛ وليس فى مقدور أى إنسان 


سس قيار ست 


أن بيش بين الآلات ويستمتع بالسلام7*""©. وهو يألى أن يكون له ماك خاص 
ولا 'يحد لنذهب نفما ل فى حيائه ؛ وبفعل ما فعله تَيئئ 0 الأأثبنى فيترك الذهب 
مخبوءا فى جوف التلال واللالئ' فى أعاق البحار . والذى يمتاز به من غيرم 
أنه يفهم أن الأشياء جنيمها نخص خزانة واحدة » وأن الوت والمياة يحب أن 
بنظر إلمهما نظرة واحدة 2000806  ,‏ على أنهبا نفمتان من أننام الطبيعة 
المتداسقة » أو موجتان فى بحر واحد. 

وكان الأساس الدى يقوم عليه نفكير جوم عين الأساس الذى يقوم 
عليه تفكير لو - دزه شبه الأسطوريى . وكان تفكير لو - دزه هذا يبدو 
لجو نج أعم قكثيراً من تفكي ركنفوشيوس » وكان فى جوهره النظرة الصوفية 
لوحدة السكون غير الشخصية الشبيهة شما مجيبا بنظرة بوذا وأتباع أبانيشاد » 
حتى ليكاد المرء يعتقد أن فاسفة ما وراء الطبيعة المندية قد تسربت إلى الصين 
قبل أر بعاثة عام من ظهور البوذية فمها حسما يسجله الؤرخون : نعم إن جوج 
فيلسوف لا أدرئ » جيرى » من القائلين بالمتمية ومن للنشائمين » واسكن هذا 
لا يمنعه أن يكون قديساً متشّككا » ورجلا أسكرته الدرّية ؛ وهو يعبر عن 
نشّككه هذا تعبيراً بميزه من غيره من أمثاله فى القصة الأنية : 

قال شبه الظل نوما ما للظل0؟) « إنك نارة تتحرك ونارة تثبت فى منكانك » 
ثارة مجلس وثارة'تقوم » فل هذا التذذب ف.القصد وعدم الاستقرار فيه ؟ » 
فأحاءه الف , بقوله : « إن شيئا أعتمد عليه هو الذى بحملنى أفمل ما أفعله » 





(»© ) شحصية معروفة من شخصيات شيكسبير ى إحدى مسرحياته 'الممماة بهذا الامم . 
اقرأ وصف هذه الشخصية فى .كتابنا « قصص من شيكسير » . ٠‏ (المرجر) 
لوه) ما أشبه هذا بقول حكم الممرة : 
وشبيه ' صوتالنعى إدا فق س بصوت البشير فى كل ثاد (المرجم) 
(1) شبه الظل فى المسوف عو ابم النبسف المشساء بين الظل و بين الضوء . و لعل جونج 
يقصد بالظل فى تقسته جنم الإنسان الثى يسئنطلقة العقل المستتير بعض الاستئارة . (المترجم) 


سس اه 8 الست 


ولكن هذا الثىء نفسه يعتمد على ثىء آخر يضطره إلى أن يفمل هو الآخر 
ما يفعله ... وأنى لى أن أعيف لم أفمل هذا الشىء ولا أفمل ذاكُ ؟ ... إن 
الجسم | إذا بلى بل الفقل ممه ؛ ألا ينبنى لنا أن نقول إن هذه حال يرثي لما 
ا إن ما يحدث فى الأشياء كلها من تغيير ‏ وجود ثم عدم ب 
سير ( بلا انقطاع ) ؛ ولكننا لانعرف منذا الذى بسر هذه المركة فى طريقها 
على الدوام : وأنى لنا أن. نعرف متى يبدأ الواحد منا ؟ وأنى لنا أن نعرف متى 
ينتهى ؟ إن كل ما فى وسعنا أن ننتظر هذه البدابة. والنهاءة , لا أ كثر من هذا 
ولا أقل 29*09 , 

ويظن جو أن هذه الشا كل إما تنشأ من قصور تفكيرنا أ كثر مما 
تنشاً. من طبيعة الأشياء نفسها . فلا حب و الخالة هذه أن تنتهى الجوود التى 
تبذطا عقولنا الحبيسة لفهم العالم الأ كبر الذى تسكون هى جزيئات صغيرة منه » 
لا مب أن تنتهى هذه المهود بالتناقضات والقوانين المتعارضة . ولقد كانت 
هذه الحا ولة الى ترى | إلى تفسير الكل باصطلاحات الجزء إسرافاً فى التطاول 


والاعتداد بالنفس علا تجيزها إلا لما فها من نسلية وفكاهة ؛ لأن الفكاهة ؛ 
كالفلسقة ؛ هي النظر إلى الكل بمصطلحات الجزء » وكلاها لا يمكن' وجوده 
بغير الأخر . 


ويقول جو - دزه إن العقل لا يفيد فى فهم الأشياء الغائية أو أى ثىء 
ميق كنمو الطفل مثلا . « وليس ادل إلا دليلاعلى عدم وضوح الرؤيا » » 
وإذا أراد ا « فعليه أن يكبت علمه أشد الكبت + 21019 
إن من واجبنا أن تنسى نظرياتنا وتشعر بالحقائق ؟. .وليس التعلى ينافج لنا في 
هذا القهم » وأم شىء فى هذا أن نلتق بأنفسنا في نمرات الطبيعة ‏ 
وماهو الدؤ الذى يراه الصو الحظوظ النادر الوجود ؟ إنه شىء لا يمككن 
التعبير عنه بالألفاظ ؛ وكل ما نستطيم أن نصفه.به فى عبإرات ضميفة ملأى 


كت 


بالتناقضات هو قولنا إنه وحدة الأشياء كلها وانسيابها المادئ" من ,نشأتها إلى 
كاها » والقانون الذى يسيطر على هذا الانسياب . 

« واقدكان موجودا ثابئاً مهذ الأزل قبل أن تون لماو 
وفى هذه الوحدة العالية تتلاشى كل التناقضات » وتزول كل الفروق * وتتلاقى 

كل الأشياء التعارضة ؛ وليس فيه.ولا فى نظرته إل الأغياء طين أو بيع + 

ولا أبيض أو أسود» ولا"جيل أو قبيم/* "2 ولا عظي أو حقير . وإذا عرف 
الإنسان أن العالم صغير كبة اللمردل » وأن طرف الشعرة لا يقل فى الارتفاع عن 
قة الجبل » أ مكن أن يقال عده إنه يعرف النسبة بين الأشياء 6”””" , وفى:هذا 
الكل المبهم الغامض لا يدوم شكل من الأشكال » ولبس فيه صورة 'فذة 
لا تنتقل إلى صورة أخرى في دورة التطور الى نسير على مهل': 

« إن بذور ( الأشياء ) ذقيقة ولا حصر لطأ . وى .تسكون على سطح الماء 
نري غمائيا:..فإذا وصلخم إل نحيت لاق الأزش والياء الجمفت وكون 
( المزاز الذى يكون ) كساء الضفادع والميوانات الصوفية .'فإذا دبت فبها 
الحياة على التلال والمرتفءات صارت فى الطلح ؛ فإذا غذاها السياء, أنضحت نبات 
عش الغراب.. ومن جذور:عش الغراب ينشأ الدود .ومن أوراقه ينشأ الفراش 
ثم يستحيل الفراش حشرة ب وتعيش نحت موقد . ثم تتخذ الحشرة صوره 
اليرقة ؛ وبعد ألف عام 7 تصبح اليرقة طالزا . . . ثم ,تمد الينجشى مع خيزرانة 
فينشأ من أمحادها -اللمدج - تنج-؛ ومنه ينشأ القر» ومن الفر ينشأ المصان » 
ومن الحصان ينشأ الإنسان . فالإنسان جزء من آل ( التطور ) المفليمة» القى 
تخرج منها جميع الأشياء » والتى تدخل فيها بعد موتها 76" , 

لا نشكر أن هذه الأقو آل لبنس فيها“من. الؤضوح نما-ق نظرية دارون 


االأسمالك شائفة +(954). , 


ولكنها أيَا ما كان غموضها نظرية تطور . 

« وفى هذم الدورة اللانهائية قد يستحيل الإنسان إلى صور أخرى غير 
صورته ؛ ذلك أن صورته الحالية ليست إلا مرحلة عائرة من مراحل الانتقال . 
وقد لا تكون فى سجل اللاود حقينة إلا ولاس أن هآر نوها مل انارق 
الدداعة التى تُفشّى بها مايا جميم السكائنات”''", 

7 رأيت أناجو يم - دزهمرة فى مناى أنى فراغة ترفرف يحناحيها فى هذا 
الكان وذاك؛ أنىفراشة حقا من جميع الوجوه . وم أ كن أدرك شيئا أ كثر من 
تتبى لحيالانى التى نشعرنى بألى فراشة . أما ذانيتى: الإنسانية فلأ كن أدركيها 
قط. ثم استيقفلت على حين غفلة وهأنذا منطرح على الأرض رجلا ما كنت » 
ولست أعرف الآن هل كنت فى ذلك الوقت رجلا يحل يانه قراغة و أي أن 
الآن فراشة تح وي 

وليس الوث فى رأيه إلا :تغيرا فى الصورة» وقد يكون تغيراً من حال إلى 
حالأحسن منها؛ أو أندكا قال إيسن «عدطا فيا بعد الصائغ الذى يصهرنا عرة 
أخرى فى أتون التغير والتطور : 

« عرض نزو لأى حتى أصبح طريح.الفراش يلفظ آخر أتفاسه + 
ووقن من حوله.زوجه وأبناؤه يبكون » وذهب لى يسأل عه فلما أقبل عليهم 
قال لم : « اسكتوا وتنحوا عن الطزيق ! ولا تقلقوه. فى حركة تبدله » ... ثم 
اتكأ على الباب ونحدث إلى ( الرجل االحتضر ) . فقال له نزه ‏ لاى : « إن 
صبلة الإنسان بالين واليانم أقوى من صلته بأبوبه . فإذا كانا يتعجلان موتى 
وأعصى أنا أمرها » فإنى أعد حينئذ عاق شرسا . هنالك « كتلة ( الطبيعة ) 
المظلمى » التى تمملتى أحمل هذا الجسم » وأكافح فى هذه المياة» وتهد قواى 
فى سن الشيخوخة» ثم أسترري بالموت . وإذن فذلك الذى يعنى عولدى هو الذى. 
يعنى بوقاتى . فهاهو ذا صاهس يصب العادن . فإذا كان المعدن الذى يتأرجح 


اأثناء صبه يناديه!: « تحب أن أ كون مويه ( سيفاً قدي مشهوراً ) فإن الصاهر 

على يمو هذ انسدق سد خينا :لوا وفيت . وذللك أيضا شأن الإنسان » فإذا 
عرفل أن يكون إنسانا ولا شىء غير إنسان » لأنه فى يوم من الأيام قد 
تشكل فى صورة الإنسان » إذا فمل هذا فإن من بيده تصوير الأشياء وتشكيلها 
سيعده بلا ريب ملو خبيثا .٠‏ وإذن فلدنظر إلى السماء والأرض تظرتنا إلى 
ممصور عظلم ( ولدنظر إى مبدل الأشياء نظرتنا إل فا م ؛ نهل لانكون 
فى مكاننا المق أينا ذهبنا ؟ إن السكون هو نومنا والهدوء هو يقظتنا »9"" . 

ولما تصرم أجل جوس نفسه أعد أتباعه له جدازة تفمة » ولكنه نهاهم عن 
ذلك وقال لم : « أليس موكب لجنازتى معدا إذا كانت السياء والأرض ثاوى 
.وغطانى » والشمس والقمر والنجوم شعائرى» والخلائ ق كلها تشيعنى إلى قبرى؟ » 
ونا عارض أتباعه فى هذا » وقالوا إنه إن لم دفن كلت طيور المواء الجارحة 
نه » رد علمهم جون بقوله : « سأ كون فوق الأرض طعاما الحأ » وسأ كون 
محنها طعاماً لصر اصير الطين والقل ؟ فل تحرمون بعضها طعامها لتقدموه للبعض 
الك يسن 

وإذا كنا قد أطبينا فى الكلام على فلاسفة الصين الأقدمين فإن بعض 
السبب فى هذا يرجع إلى أن مشكلات الحياة الإنسانية المعقدة العسيرة الحل 
ومصائرها تستفرق تفسكير العقل الباحث » وأنٍ بعضه الآخر يرجع إلى أن عل 
فلاسفة الصين: الأقدمين هو أثمن تراث خلفته تلك البلاد للعالم . ومن الدلائل 
القوية على قدر هذه الفلسفة أن ليبتئز 2أ؛«طام] صاحب العقل العالبى الواسم ء 
قام من زمن بعيد ( فى عام 15510 ) » بعد أن درس الفلسفة الصينية » ينادى 
بضرورة تطعم فلسفة الشرق والغرب كلتمهما بالأخرى 2 وعبر' عن رأيه هذا 
يألفاظ ستظل محتفظة بقيمتها ف ىكل عصر ولكل جيل : 

إن الأحؤال السائدة بيننا وما استشرى فى الأرض من فساد طويل 


المهد تسكاد كلها تحمانى على الاعتقاد بأن الواجب أن يرسل إلينا مبشرون. 
صينيون ليعاءو نا أساليب الأديان القومية وأهدافها ... ذلك بأتى أعتقد أنه لو عين 
رجل حكيم قاضيا 3 ليحم أى الشموب أفضل أخلاقا من سواهاء لما ترده 
فى السك لاصين بالأسبقية فى هذا الضمار »0*"؟ . وقد طلب ليبئز إلى بطرس 
الأ كبر أن ينشى” طريقاً برب لاصين » ودما إلى إنشاء جمعيات فى مسكو وبرلين 


5 . وفى عام 11/51 


« لارتياد الصين وتبادل امدنيتين الصينية والأوربية » 
: 1 . #« #م اااء 5 
ذل ارشنياة ولف 01 مداكوتسبوع” “برد آخر فى هذه السبيل » وذلك 
بما ألقاه من محاضرات فى جامعة هال عالو1] « عن فاسفة الصينيين العابية » » 
واميمه ولاد الأمور بالإلحاد وفصلوه من مئصيه ؛ اما أن جلس فردرك الآ كبر 
على عرش بروسيا دعاه إليها ورد إليه اعتبارت 9" . 
وجاء عهر الاستنارة فى فرنسا فعنى بالفلسفة الصينية » ؟! عنى بتنسيق 
الحدائق الفرنسية على نمط المدائق الصينية » وتزبين المنازل بالنفوش والأدوات 
الصينية . ويلوح أن الفلاسفة الاقتصاديين الطبيعيين ( الفزبوقراطيين ) قد 
تأئروا بآراء لو - دزهء وجوج - دزه فى نظرية « التحلى » 6غ1أة! ععؤوئة1 
وترك الأمور تجرى فى مجراها » وهى النظريه الاقتصادمة التى يقولون مها ويدعون 
إلبها”'* . واقدكانروسويتحدث ف بعض الأحيا نكا يتحدث العم القديم 7 
وإنا لنتبين صلة وثيقة بينه وبين أو - دزه وجومم ؛ ولو أن كنفوشيوس, 
(» ) ميلدوف وعالم ريافى ألافى ( ولادر - 4وباؤ) . 
(«» ) مثال ذلك ٠‏ « أن الترف والقجور والاسترقاق كانت عل الدوام سوط المذاب 
الذى يصب على الحهود الطموحة الى بذاناها اشخرج من المهل السعيد الذى وضمتنا فيه الحكة 
الأزلية »_. ويرى الأستاذ إلبرت تومن 85تووط؟ #رءطاعخ ( عضر مجلس الذمويخ 
الأمريكى الآن ) الذى تقل هذه العبارة من كتاب « أحاديث عن تقدم العلوم والفنون » 
(هأعثة 8250 5عممعكء5 01 ووعيوم22 غ18 جره 5ع وجيرمء ولط ) أن لفظ « الحكئة الأزلية » 
غير ثر حمة م للدوية الأزلية 0" الى وردت على لسمان لوا دزه(5 0 5 


اوه عد 


ومنشيس قد وهبا ملبكة النكاهة كانت الصلة وثيقة ببنهما وبين ثلتير . وفه 
هذا يقول فاتير نفسه : 2 تقد قرأت كسب كنفوشيوس بعناية » واقنبسث ففرااته 
منهاء وم أجد بها إلا أنق للباوى" الملقية التى لا نشوبها أقل شائبة من 
الشعوذة»7'©. وتدكتب جيته فىعام (07٠‏ يقول إنه اعتزم أن برأ 
كتب الصين الفلسقية: القديمة » .ولا دوت 0 نصف العالم فى لبيزج 
عانتمنج.! بعد ثلاثة وأربمين عاماً من ذلك الوقت لم يلغت إلبها الحكم الشبخ 
لأنه كان منهمكا فى دراسة الأداب 0 

ولمل هذه القدمة القصيرة غير العميقة حفن القارئ إلى متابغة دراسة 
الفلاسفة الصينيين أنقسهم 5 درسهم جيقه وفاتير ونوأستوى . 


الباساران والشرن 
عصر الشعراء 
لفل 


بسمرك الصين 





عهد الدول المتنازعة - انتحار تشوينج - شى هوذج - دى يوحد الصين - 
السور الكبير ب « إحراق الكتب » -_- إعفاق ثى هونج ٍٍِ دى 


أ كبر الفان أن كنفوشيوس مات ,انسا » “لأن القلاسفة محبون توحيد 
البلاد » ولأن الأمة التى حاول أن نوحّدها بحت حم أ ة قوية ظلت سادرة 
فى الفوضى والفساد والانقسام . ولا أن ظهر هذا الوحد المظم فى لخر الأمس 
واستطاع بعبقريته الحربية والإدارية أن يؤاف من دويلات الصين دولة واحدة 
أعس بأن حرق كل ما كان باقيا من كتب كنفوشيوس . 

وفى وسعنا أن نحم على الجو الذىكان يسود « عهد الدول المتدازعة.» من 
قصة نشويئج » وهو رجل بدأ يجمه يلمع فسماء الشعر » حتى سما إلى مركز عظلي 
فى وظائف الدولة » ثم ألنى نفسه وقد طرد من منصبه على حين غقلة» فاعتزل 
الحياة العامة ولأ إلى الريف ؛ وأخذ يفكر فى الحياة والوت إلى جانب غدير 
هادئ » وسأل متنببا من المتنبئين : 

« هل يفبنى لى أن أواصلالسير ىطريق المق والوفاء » أو أسير فى ركاب 
جيل فاسد ضال ؟ هل أعمل فى المقول بالفأس والجرف أو أسعى للرق فى حاشية 
عظى من المظاء ؟ هل أعرض نفسى للخطر بما أنطق به من صريح الافظ 
أو أتذلل بالنغم الزائف للأثرياء والمفلاء ؟ وهل أظل قائماً راضيا بنشر الفضيلة 


سس باو سم 


أو أمارس قن مصانعة النساءى أنال النجاح ؟ هل أ كون نق السريرة » طاه 
اليد صالحا مستقيا » أو أ كون مسول الكلام » مذبذي » متزلقاً » نهازا 
للفرص ؟ 2906 

وتخلص الرجل من هذه الشكلة المويصة بالانتحار عنقا ( حوال ٠هثم‏ 
قبل اليلاد ) . ولا بزال الصينيون حتى يومنا هذا يحيون ذكراه فى كل عام ؛ 
ومحتفلون ببذه الذ كرى فى بوم عيد القارب الكبير وهو اليوم الذى فوا 
سبحثون فيه عن جثته فى كل مجرى من الجارى المائية . 

وكان الرجل الذى وحّد الصين من أصل وضيع هو أدنأ الأصول التى 
استطاع المؤرخون الصينيون أن مخترعوها . فهم بقولون لنا إن شى هوم 
دىكان ابنأ غير شرعى لللكة نين ( إحدى الولايات الغربية ) من الوزير 
النبيل « لو » ؛ وهو الوزير الذى اعتاد أن يعاق فوق ,اب داره ألف قطعة من 
الذهب جائزة لمن يستطيع أن يصلح كلة ؤاحدة من كتابانه”" ( ول يرث ابنه 
عنه هذا الذوق الأدبى المتاز) . 

ويقول زوماتشين إن شى اضطر والده إلى الاشدار واضطيد والدته » 
وجلس على كرمى الإمارة وهوفى الثائية عشرة من عمره . ولما أن بلغ انخامسة 
والكرن يدا يفتح البلاد ويضم الدويلات الت كانت الصين منقسمة إلسها من 
زمن بعيد ؛ فاستولى على دولة هان فى عام 5٠‏ ف . م » وعلى جو فى عام 558 
وعللى ويه فى عام »؟ » وعلى لشو فى عام 2.528 وعلى بن فى عام ؟55 ؛ 
واسةولى أخيراً على دولة نشى للهمة فى عام 711 ؛ وبهذا خضعت الصين لحم 
رجل واحد لأول صة مئذ قرون طوال » أو لمل ذلا كان لأولمية فى التاريخ 
كله . ولقب الفاح نفسه باسم ثى هوج دى ثم وجه همه إلى وضع دستور 
ثابت د ثم لإمبراطوريته الجديدة . 

أما أوصاف هذا الرجل الذى يعده الؤرخون الصينيون عدوّمم الألد» 


سن بريه سد 


فكل ما خلقوه لنا متها هو قولم إنهكان « رجلا كبير الأنف » واسم المينين + 
ذا صدر كصدر الطائر الجارح » وصوت شبيه بصوت ابن آوىء لايفعل اعذير > 
له قلب كقلب الفْر أو الذمب 06" . وكان قوى الشّكيمة عنيداً لا حول عن, 
رأيه » ولايمتر ف الألوهية إلا لنفسه ؛ اجتمعت فيه عقائد نتشة وبسمرك » وعقد 
العزم على أن بوحد بلاده بالدم والحديد . ولما وحد بلاد الصين وجلس على 
عرشها كان أول عمل قام به أن أحمى بلاده من الهمج البرابرة الجاورين لكدودها 
الثهالية » وذللك بأن ألم الأسواز التى كانت مقامة من قبل عند حدودها » 
.وصلها كلها بعضها ببعض . وقد وجد فى أعدائه اللقيمين فى داخل البلاد موردا 
سهلا يستمد منه حاجته من المال اتشبيد هذا البناء العظليم الذى بعد رمن؟ لجد 
الصين ودليلا على عظم صبرها . ويبلغ طول السور العظيم ألف وغسيائة ميل » 
وتتخلله فى عدة أما كن منه أنواب ضخمة على المْط الأشورى » وهو أضثم بناء 
أقامه الإنسان فى جميم عصور التاريخ » وبقول عنه فلتير : « إن أعسرام مصر إذا 
فيست إليه لم تسكن إلا كتلاً حجرية من عبث الصبيان لانفم فمها »20. وقد 
احتاج تشبيده إلى عشر سدين وإلى عدد لا محصى من الخلق ؛ ويقول الصينيون 
إنه « أهلك جيلا من الناس » وأنقذ كثيرا من الأجيال» . على أنه لم يصل الهمج 
عن الصي نكا يتبين لنا ذلك فيا بعد » ولكنه عطل مجومهم عامها وقلل من 
حدته . وحال بين الهون وبين إغارتهم على أرض الصين زمئا تماء فاتجهوا 
غرباً إلى أوربا » ثم اجتاحوا بلاد إيطاليا »؛ وسقطت رومة فى أيديهم لأن العمين 
أقامت سورها العظيم . 

ْ ثم ثرك شى هوي دى » وهو مغتبط مسرور ؛ شؤون المرب ووجّه 
عنايته » كا وجهها نابليون من بعده ؛ إلى شؤون الإدارة ؛ ووضم القواعد العامة 
التى قأمت علبها الدولة الصينية فى المستقبل . وعمل يشورة لى ‏ سيو » اللشترع 
التكبير ووئيس وؤرائه » فاعتزم ألا قم الجتمع الصينى على النادات الألوفة وعلى 


الاستقلال الل للولايات » بل اعنزم أن يقيمه على قواعد القانون الصريح وعلى 
الحكومة الركزية القوية . ولذللث قضى على قوة أسراء الإقطاع » واستبدل يهم 
طائقة من كبار الموظفين تميّنهم الوزارة القومية فى مناصبهم » وأقام فى كل عركز 
من المرا كزحامية عسكرية مستقلة عن الها > الدنى » وسن للبلاد قوانين وأنظمة 
موحدة » وبسّط الاحتفالات الرسمية » وسك عملة للدولة » وجَرَأ معفم الضياع 
الإقطاعية » ومهد السبيل ارخاء الصين بإنشاء الملكيات الزراعية » ولوحدتها 
الفوية بإنشاء الطرق السكبيرة الممتدة من هين يانم عاصمة ملسكه إلى ع 
أطرا ف إمبراطوريته . وجمّل العاصة بما أقامه فيها من القصور الكثيرة » وأقنم 
أغنى أسر الدولة وأقواها سلطانا البالغ عددها ٠٠٠‏ ؟١‏ أسرة بأن تعيش فى هذه 
المامعة نت إشراقه ورقابته.. وكان يشير فى البلاد معمنيا ومن غير حزين ؛ 
يتفقد أحوالها ويتعرف ما فيها من خلل وفساد وسوء نظام » ثم يصدر الأوامر 
الصمر حة لوصلاح هذه العيوب » وقد شجم العم وقآوم ال 
ذلك أن رجال الأدب من: شعراء » ونقدة » وفلاسفة بوجه عام » وطلاب 
لفلسفة الكنفوشية بنوع خاص عكانوا أعدى أعدائه . فقد كانوا يتبرمون 
سيطرته القوية الشاملة » وكانوا برون أن إنشاء حكومة مركزية عليا سيقضى 
لاالة على تباين أساليب التفكير والمحياة وحريتهما . 
وقد كان هذا التباان وتلك المرية مصدر الاستعاش الأدبى طوال عبد 
المروب والانقسامات أيام أسرة جو. فلما أقبلهؤلاء العاماء على شى هو تم - دى 
يحتجون عليه لإغفاله الاحتفالات القدعة رد علهم رذاعان وار م ألا يتدخاوا 
فيا لايعنهم””". وجاء وفد من كبارالعاماء الرسميين يعرضون ءايه أنهم قد أجمعوا 
رأمهم على أن يطلبوا إليه إعادة النظام الإقطاعى'بتوزيع الضياع على أقاريه 4 
وأضافوا إلى ذلك قولهم : « لم يحدث قطفيا وصل إلى عابنا أن إنسانا لم يترسم 
خطوات أسلافه الأقدمين فى أمر من الأمور ودام عمله طويلا 76". فرد علمهم 


سد وه سم 


لى سيو رئيس الوزراء » وكان وقتئذ يعمل على إصلاح المروف الحجائية الصينية 
ويضعها فى الصورة التى تكاد تحتفظ بها إلى يومنا هذا » رد عليهم مخطبة تارمؤية 
لاترفم من شأن الأداب الصينية قال : 

« إن اللوك النمسة لم بفم لكل منهم ما فءله الآخر » وإن الأسر اللالكة 
الثلاث م نحذ إحداها حذو الأخرى ؛ ... ذلك أن الأريام ورد لت والان 
قد مم جلالتم لأرلترة ميل ليل ؛ وأسم بحداً سيدوم مدى عشرة لاف 
جيل . لكن المسكام الأغبياء عاجزون عن فهم هذا العمل ... لقدكانت الصين 
فى الأيام الخالية مضطرية منقسمة على نفسما » ولم يكن فى مقدور أحد أركف 
بوحدها ؛ ومن أجل هذا ساد النبلاء جميماً وقويت شوكتهم ؛ وهؤلاء النبلاء 
جميعا ندو رأحاديثه كلها حول الأيام الخطية ليعيبوا هذه الأيام ... وم يشجعون 
الناس على اختراع التهم الباطلة» فإذا ترك طم الحبل على الغارب ؛ فسبنحط مقام 
للك فى أعين الطبقات العليا » وستئتشر الأحزاب والفرق بين الطبقات السفل . 

«ولهذا اقترح أن تحرق التوارريخ الرسمية جميمها عدا «مذ كرات شين » وأن 
يرتم الذين يمحاولون إخناء الى سس ص » والكُو ل 2 وتاورات 
الرارس الاثم على أن يأتوا مها إلى ولاة الأمور لإحراقها" » . 

وأتجب الإمبراطور اب شديداً ببذه الفكرة» وأصدر الأمر بتنفيذ هذا 
الطلب » وجء بكتب المؤرخين من كل مكان وألقيت فى النار حتى يرفم عبء 
الماضى ع نكاهل الحاضر ؛ وحتى يبدأ ناريخ الصين من عهد شى هوي دى . 
وياوح أن الكتب العامية ومؤلفات منشيس قد نحت من النيران » وأن كثيراً 
من الكتب الحرمة قد احتفظ مها فى دار الكتب الإمبراطورية حيث يستطليع 
الرجوع إليها الطلاب الذين يمي لم الإمبراطور هذا الاطلادع 80 . وإذ كانت 


(وه) انظر ص 4غ من هذا الكتاب . 


د طأء.ؤ دا 


الكتب فى تلك الأيام تتكتب على شر انح من اللخيزران يشد بعضها إلى بعض 
عشابك متحر ذة » و إذ كان اتلر الواحد هذا السبب كبير الحجم ثقيل الوزن » 
فإن العلماء الذين حاولوا إخناء هذه الكتب قد لاقوا عناء كبيراً » وكشف أمس 
بعضهم » وتقول الروايات إن كثيرين منهم أرساوا للعمل فى بناء السورالكيير» 
وإن أربعائة وستين منهم اعنم" ولكن يعض الأدباء حفظوا مءٌ لفات 
كنفوشيو س كلها عن ظهر قلب» ولقدوها لحفاظ مثلهم » فلما أن توف الإميراطور 
عادت هذه الكتب من فورها إلى الظهور والانتشار » وإ كان كثير من 
الأغلاط قد تسرب ف أ كبر الظن إلى نصوصها . وكل ما كان لهذا اللتحريم 
من أثر خالد أن خلع على الآداب الحرمة هالة من القداسة » وأن جعل 
ثى هوج - دى ميفضا إلى المؤرخين الصينيين » وظل الناس أجيالا طوالا 
يعبرون عن عقيدتهم فيه بتدئس ا ١‏ 
وكان من أثر القضاء على الأسر القوبة وعلى حرية الكتابة والمطابة أن 
انع فى فى شيوخته لا نصير له ولا معين . وحاول أعداوه عدة صرار أن 
يغتالوه » ولكنه كان يكشف أمس هم فى الوقت المناسب ويقتل بيده من محاولون 
قتله . وكان يجلس على عرشه والسيف مسلول فوق ركبتيه » ولا سمح لأحد 
ا ا ا 
كا اول الإسكتدن سن بده أن بقوى أسزق بها يذيمد فى النان من 1ف إل ؛ 
ولكنه أخفق فى غرضه هذا كا أخفق الإسكندر لأنه لم يستطم أن يقنع الناس 
عا بينه ونيف الآلمة من شيه . و أصدر أسراً بأن بطلق عليه خلفاؤه « الإمبراطور 
الأول © وان هوا م لأسائهم أرقاما مسلسلة من بعده تنتهى بالإمبراطور 
لتم لعشرة آلاف من نسله » ولكن أسرته قضى عليها بموت ولده . وإذا 
جاز لنا أن نصدق أقوال امؤرخين الذين كانوا يبغضونه فإنه صار فى شيخوخته 
يمن بالخرافات » وينفق الأموال الطائلة فى البحث عن | كمير اللاود . وا 


حدما أتحت 


مات حىء بحسمه سرا إلى عاسمة ملكه » وقد نقلته إليها قافلة تحمل السيك 
الدئن حتى مختنى بذلك راتحته السكريهة » ويقال إن بضعة لاف من الفتيات 
قد دفن ممه ليو نسئه فى قبره ؛ وإن خافه أراد أن يظهر اغتباطه بموته فنثر الأموال 
على قبره » وأنفق الكثير منها فى تزيينه » فنقشت على سقفه أبراج التجوم » 
وصورت على أرضه خريطة للامبراطورية بلزئبق فوق أرضية من البرئزء 
وأقيمت فى القبة آلات تقتل من نفسها كل من يعتدى على حرمة القبر» 
وأشعلت فيه موع ضخمة لكي تغىء أعمال الإمبراطور اميت وأعمال ملكاته 
إلى أمد غير محدود . أما الهال الذى -ملوا التاوت إلى القبر فقد دفنوا فيه أحياء 
مع حملهم خشية أن يكشفوا للناس عن الطريق السرى المؤدى إلى المدفن”*" 


سس # ى ١‏ اسم 


٠‏ ه 
لعصل لاق 
تحارب فى الأشتراكية 
الفوفى والفقر - أسرة هان - إصلاحات وودى - ضرية الدخل - 
مشر وعات و انج ماذج الاقتصادية - القصاء عليها - غزو التتار 

وأعقب موته بهد من الفوضى والاضطراب كا تعقب الفوضى والاضطراب 
حوت الطفاة جميعهم تقرياً فى أحقاب التارريخ كلها . ذلك أن ليس فى وسع 
بإنسان أيا كان أن يجمع السلطة كلها فى بده وحسن التصرف فيها . وثار الشعب 
على ابنه وقتله بعد أن قتل هو لى سيو ,قليل » وقضى على أسرة تشين » ولما 
يعض على وفاة مؤسسها أ كثر من مس سنين . وأقام الأسراء التدافسون مماللك 
.متئافسة متعادبة وساد الاضطراب من حديد . ودامت هذه الخال حتى اغتصب 
'العرش زعم عسكرى مغامى ميتزق يدعى جو - دزو » وأسس أسرة هان 
التى ظلت حك البلاد أربعائة عام كاملة » مخلاتها فترات أنزلت فيها عن العرش » 
.وتبدلت فيها العاصمة صسية واحدة7* . وأعاد ون - دى (لا! هق .م) 
إلى الشعب حرية القول والكتابة » وألفى المرسوم الذى حرم به شى هوم - دى 
انتقاد الحكومة» وجرى على سياسة السل » وابتدع المادة الصينية الأثورة 

عادة هزيمة قائد جيش العدو بتقدي الهدايا إليه”""© , 
وكان وو - دى أعفلم الأباطرة من أسرة هان ؛ وقد حك البلاد زهاء نصف 
قرن ( ١*٠‏ مام ق.م) وصد البرايرة الغيرين » وبسط 45 الصين على 


(ه) كانت عاصية أسرة و هان الغربية » مدينة لويانج » وهى مديئة هوئان فو الحالية 
وقد دام حكمها من 65 ق .عم إل ١4‏ ب .م . أما أسرة وهان الشرقية » فقد حكنت 
من 4؟ إلى ١؟١‏ ب . م » وكانت عاصمتها مدينة تشانجان وهى مديئة سيان فو الحالية . ولا 
يزال الصينيون إلى اليوم يسمون أنفسهم ٠‏ أبناء هان » . 


ساع و سد 


كوريا ومنشوريا وأنام » رالهئد الصينية والتركتان ؛ وشملت الصين - لأول 
صمية فى التأريئ جميع الأقالي الشتاعة الى اتعونونا أن نارنيا باعهاء.واحل ووس 
دى يقوم بتتجارب ف الاشتر | كية » مل مواردالثروةالطبيعيةملكا للأمة » وذلك 
لينم الأفراد «أنمختصوا أ:فسهم بثروة الجبال والبحار» ليجنوا من ورائها الأموال 
الطائلة » ومخضعوا للم الطبقات الدنيا »2 . واحتكرت الدولة استخراج املح 
والحديد وعصرالخجوروبيعها. وأرادوو-دى- كا يقول معاضره زومانشين ‏ 
ل ِقَعى على ساطان الوسطاء والضاربين « الذين يشترون البضائع لسيئه » 
ويعقدون القروضءوالذين يشترون ليكدسوا مايشترونه فى المان؛والذين مر نون 
كل أنواع السلم » » فأنشأ نظاما قوميا لانقل والتباد لش رف عليه الدولة » وسعى 
لاسيطرة على التجارة حت ستطيع منع نات الأسمان'التكا و ذكان غنال 
الدولة هم الذين يتولون شئون نقل النضائع وتوصيلها إلى أسحامها فى جميع أمحاء 
البلاد . وكانت الدولة نفسها تخزن ما زاد من السلع على حاجة الأهلين ؛ وتبيعها 
إذا أخذت أثمائها فى الارتفاع فوق ما يحب ؟؛ كا كانت تنشتريها إذا امخفضت 
الأسعار » ومبذه الطريقة كان « أغنياء التجار وأصعاب المتاجر الكبيرة عنعون 
من أن ينوا الأرباح الطائلة ... وكانت الأسعار تنفم وتتوازن فى جميم أنحاء 
الإمواطووية اع" , يوكان: يكل الأفراد كله عل فى سذللات حكوسة 
وتؤدى عنه ضريبة مقدارها لخمسة فى المائة . وكان الأمير يسك النقود الصنوعة 
من الفضة مخلوطة بالتصدير لشكثر فى أبدى الئاس فيسهل عليهم شراء البضائع 
واستهلا كها ٠‏ وشرع يقيم اللنشآت العامة العظيمة ليوجديذلك عملا لملابين الناس 
الذين مجرت الصداعات الخاصة عن استيعابهم » فأنشئت الجسور على أنهار الصين 
واحقرت قنوزات لاعسر لا زيط الأنيال مطنوا عن الو 31 
<< (ه) ويقول جرانت فى هذا : م لقد كان هذا اثقلابا كاملا . ولوكان للإمبر اطور أعوات 


من طرازه لاستطاع أن ينتفع هذا ويخلق من الصين دولة ذات مجتمع من طراز جديد ... 
ولكن الإمبر اطور لم يكن يرى إلا السرورات الماسة العاحلة » ويحيل إليا أذه لم يكن س 


سد ههة 41 سدم 


وازده النظام الجددد وأفلح إلى حين » وراجت التجارة» وكثرت البضائم 
وتنوعت » وارتبطت الصين مع الم الجاورة لها ومع أم الشرق الأدنى البعيدة 
عنها”” © . وكثر سكان عاصمتها لو يانم وزادت ثروتها وامتلأت خزائن 
الدولة بالأموال» واتشر طلاب العل فى كل مُكان» وكثر الشعراء» وبدأ الف 
الصينى بتخذ منظر؟ جميلا جذاباً ٠‏ وجمع فى المكتبة الإمبراطورية سم ر#مجاراً 
فى الأدب الصينى القيم عو هءلار؟ فى الفلسنة » و كرا فى الشعر » 
وهههر*ف الرياضيات » و هدم ف الطب »و ١ول/افىفنون‏ الحرب9" , 
ولم يكن أحد يعين فى مناصب الدولة إلا إذا اجتاز امتتحاناً تضعه لهذا الغرض» 
وكانت هده الامتحانات عامة يتقدم إلمها كل من شاء . والمق أن الصين ل يمر 
بها عهد من الرخاء كالذى م فى تلك الأيام . 

ولكن طائقة من الكوارث الطبيعية مضافاً إامها خبث بنى الإنسان 
قضت على هذه التجربة الحريئة ‏ ققد تعاقببت على البلاد سئون من الفيضان 
والجدب ارتععت على أثرها أسعار السلع ارتفاءاً لم تقو الحكومة على وقفه . 
وتضابق الئاس من غاو أتمان الطعام والكساء فصاحوا يطالبون بالعودة إلى الأيام 
الحاوة الاضية » التى أضحت فى اعتقادهم خير الأيام وأ كثرها رخاء» وأشاروا بأن 
بفلى مخترع النظام الجديد فى الماء وهو حى » ونادى رجال الأعمال بأن سيطرة 
الدولة قضت على الابجكار الفردى السلم وعلى التدافىس ار » وأنوا أن يؤدوا 
ما يازم لهذه التجارب من الضرائب, الباهظة: التى كانت المكومة تفرضها 
علمهب”" . ودخلت الفساء بلاط الإمبراطور وبسطن نفوذهن السرى ع ىكبار 





- يمك. إلا فى استخدام الوسائل امختلقة المرتجلة يوما بعد يوم - ثم يتركها إذا ما حصل 
مها على ما يبتغيه ؛ وددث له قدعة بالية . وكان يضسى برجاله الحدد إذا ما تراءى له أنهم 
بلغوا من النجاح حدا يكسهم من السلطان ما يخشى منه على تمه . ومن أحل هذا فإن قلق 
الطاغية وقصر دطر المشترعين أتماعا عل الصين فرصة مميئة قلما :عود لتجعل من بلادها دولة 
موحددة الملئجة منظمة ازننف 


.1 لس 


للوظفين ؛ وأصبحن عنصراً هاما فى موجة من الفساد انتشرت فى طول البلاد 
وعرضهابعد وفاة الإمبراطور7"©.ح وأ خذ المزيفون يقلدون العملة الجديدة ونجحوا 
فى تقايدها إلى حد اضطر الحسكومة إلى سحبها من أيدى الئاس » وعادت الخطة 
القديمة خطة استغلال الضعفاء » يسيطر علمها ويسيرها نظام جديد » ومضىقرن 
من الزمان نسيت فيه إصلاحات وو دى أو أنحت مسبة له وعاراً . 

وجلس على عرش الصين مصاح آخر فى بدابة التايخ للسيحى بعد أربعة 
ومانين عامامن موت وودى ء وكان فى بادى" الأم وصيا على العرش ثم أصبح 
فيا بعد إمبراطوراً . وكان هذا الإمبراطور واتم مائج من أرق طراز وصل إليه 
الرجل الصينى الكامل المهذب ؛ وكان على غناء يعيش عيشة معتدلة بل عيشة 
مقتصدة » وبوزع دخله على أقاربه وعلى الفقراء من أهل البلاد””". وقد قضى جل 
وقته يكافح لإعادة النظام إلى أحول البلاد الاقتصادية والسياسية » ولكنه مع 
ذلك وجد فسحة من الوقت لالمناصرة الأدب والعل خسب بل للاشتغال بهما 
بنفسه حتى أصبح من أ كل الناس ثقافة وتهذيياً ؛ ولا جلس على سرير 
اللك لم بحط نفسه بما حيط به اللوك أنفسهم من الساسة » بل جهم حوله رجالا 
من الأدباء والفلاسفة » وإلى هؤلاء الرجال يعزو أعداؤه أسياب إخفاقه » وإلهم 
يمزو أصدقاؤه أسباب تحاحه . 

وروع واب مام فى بداية حكه انتشار الرق فى ضياع الصين الكبيرة » 
فر يكن به | إلا أن ألغى ارق وألقى الضياع يتأ بتأمم الأرض الزراعية » فقسمها 
قطماً متساوية ووزعها على الزراع» ثم حرم بهم الأرض وشراءها أمنم بذلك 
عودة الأملاك الواسعة إلى ماكانت عليه من قبل 0*"©. واحتفظ ١‏ حتكار الدولة 
لملح والحديد» وأضاف إلى لى ذلك امتلآكها للمناجم وإشرافها على مجارة جور . 





) + ) إلا إذا صدقت الإشاعة الى انتشرت عقب وقاة الإميراطور للفلا م فى للسنة اليامسة 
بعد الميلاد » وهى أن أسرة وانج ماذ نج قد سعد(4ة؟© , 


لسابىياءهة - 


وحاول5! حاول وو دى أن يحمى الزراع والستبلكين من جثشم التجار بتحديا 
أثمان السلع . فكانت الدولة :شترى ما زاد على الحاجة من الحاصلات الزراعية 
وتبيعها إذا عرت وغلا ثمنها وكانت الكومة تقدم القروض بفائدة منخفضة 
لبكل مشروع إنتاجى"" . 

لكن وان لم يفكر فى خططه إلا من الناحية الاقتصادية ونسى طبائم 
الآدميين . فكان يعمل الساعات الطوال بالليل وبالنهار لييشكر الخطط التىنزيد 
ثروة الأمة وأسباب سعادتها » ولكنه أحزنه وأضرم قلبه أن وجد الاضطراب 
الاجتاعى ينتشر ف البلاد فى أثناء حكه . فقد ظلت الكوارث الطبيعية 
كالفيضان والجدب تءطل مشروعاته الاقتصادية » واجتمعت كل الطوائف التى 
'قضت هذه.الشروعات على مطامعها وأخذت تكيد له وتعمل لإسقاطه . فثار نقع 
الفتن فى البلاد يصلت سيفها الشعب ف الظاهى » ولكن أ كبر الظن أن القامين 
بهاكانوا يقلقون الأموال من مصادر عليا .وبينا كان واج 0 
علد افك :+ وقد تتاءه كدر العم لقاو وجس رو ينيط إذ أعلت النهرث 
الخاضعة لسلطان الصين نشق عصا الطاعة 5 أخذ برابرة الشي وتم - نو 
يجتاحو ن الولايات الشمالية » فأضعف ذلا ككله من هيبة الإمبراطور 

وبزعمت أسرة ليو الغنية ثورة عامة اندلم لهييها فى البلاد؛ واستوات على 
شاتم - أن» وقتلت وان ماب ؛ وألنت جميم إصلاحاته » وعاد كل شىء إلى 
ما كان عليه من قبل . 

ا على العرش فى أواخر أيام أسرة هان جماعة من الأباطرة الضعاف 
خلف بعضهم بعضاء وانتهى بهم عهد هذه الأسرة ؛ وأعقب ذلك عهد من 
النوضى حكنت فى أثدائه أسر خاملة الفذكرء انقسمت البلاد فى أيامها إلى 
دويلات متعددة . وتدفق التتار على البلاد ولم يصدم عنها السور الكبير » 
واستولوا على مساحات واسعة من أجزائها الشمالية » وكانت غارات هؤلاء التقار 


لد ؤرهة ةا سد 


سبباً فى اضطراب حياة الصين والقضاء على حضارتها النامية »كا كانت غاراته 
المون الذين يمتون إلى التتار بأواصر القرابة العنصرية سبهاً فى +ضطراب نظام 
الإمبراطورية الرومانية وإلناء أوربا فىشمار الفوضى التىعمت أرجاءها نحو ماثة 
عام كاملة . وفى وسعنا أن ندرك ما عتاز به الصينيون من صلابة عنصرية » ومن 
قوة فى الأخلاق والثقافة » إذا عرفنا أن هذا الاضطرابكان أقصر أجلا وأقل 
عمقاً من الاضطراب الذى قغى على الدولة الرومانية . فاما أن انقَضى عهد من 
المروب والفوضى ولامئزاج العنصرى بين المغيرين والأهلين » أفاقت الحضارة 
الصيئية من باتناء وأقت شان راتما وير الا نطان.. 

ولعل دءالتقار الجديد قد بعث القوة فى أمة كانت قد أدركتها الشيخوخة . 
وقبل الصينوين الغزاة الفأتحين يدنهم وتزوجوا منهم » وحضّروم » وارتقوا مم 


وإيام إلى أسمى ما بلفوه من الجد فى تاريحهم الطويل . 


ااه( د 


, ل 9 
اتصل ومالك 
ون تانج 

الأسرة المالكة المديدة - غطة تاى دزونج ى تقليل المراثم ب عصر رخاء - 

« الإسراطور الذايه (( رواية يانم س حوى - فى - دورة آن لو - شان 

تعزى نبضة الصين اللكبرى0* فى العصر الذى سنتحدث عنه فى هذا 
الفصل إلى أسباب ثلائة : وهى امتّزاج هذين الشعبين » والقوة الروحية التى 
انبعث من دذول البوذية فيها » وعيقرية إمبراطور م نأعظم أباطرتها وهو ناى 
درو يج الذى 1 من عام 7 إلى عام 516٠‏ بعك الميلاد 3 جلس هذا الإمبراطور 
على عرش الصين وهوفى الحادية والعشرين من مره تعد أن تزل عنه أوه حو 
جودزو الثاتى الذى أقام أسرة تاج قبل ذلك الوقت بقسم لولف وكلنداً حك 
بداية غير مبشرة مخير » وذلك بقتل إذوته الذين كانوا هددونه باغقتصاب 
عرشه» ثم أظير كفايته العسكرية برد غارات القبائل الحمجية إلى مواطنها 
الأصلية » وإخضاع الأقالم الجاورة الى خرجت على حم الصين مد سقوط 
اع ْم عافت نفسه الحرب لغاءة وعاد إلى شايجحان عاصمة ملكه 
وخضين ‏ ديودء كي الأعال- الطابية » ققرا مو لثات كتشوخيوس ع بدك 
عرآة من الشبهان فقد تستطيع أن تعدل وضع قلنسوتك على رأسك ؛ وإذا 
أتخذت الماضى مآ لك فقد تستطيع أن تتنبأ بقيام الإمبر اطوريات وسةوطها » . 
ورفض كل أسباب الترف وأخرج من قصره الثلاثة الآلاف من السيدات 
اللالى حء مين لفسليته . 


(5» ) انظر كتاب السسير و . فلندر بيترى صمقلهةلال«ات أه وممناسامبع8 عه1 
و« دورات الخحضارة » طبعة لندث . 


.]سد 


ولا أشار عليه وزراؤه بوضم القوانين الصارمة لقمع الجرائم قال لهم 2 
« إلى إذا أنقصت نفقات العيشة » وخففت أعباء الضرائب » ولم أستعن إلة 
بالأمناء من الموظفين حتى يحصل الداس على كفايتهم من الكساء »كان أثر 
هذه الأعمال فى منع السرقات أعم من أثر أقسى أنواع العقاب 76" . 

وزار الإمبراطور بوما سجون شاتحان فرأى فيها ماثتين وتسعين سجيناً 
حم عليهم بالإعدام . فل يكن منهإلا أن أرسلهم ليحرثوا الأرض واكتف منهم 
بأن يعدوه بشرفهم أن يعودوا إلى سجنهم . وكان أن عادوا جميماً » وبلغ من 
سرور تاى دزواج أن أعى بالإفراج عنهم كلهم » وس من ذَلِك الوقت قانونا 
يقضى بألا يصادق أى إمبراطور على حك بالإعدام إلا بعد أن يصوم ثلاثة أيام . 
وجمّل عاصعة ملسكه حتى أقبل عليها السياح من الهند ومن أوربا » وجاء إلى. 
الصين عدد كبير من الرهبال البوذيين المنود » وكان البوذيون الصينيون أمثال 
بوان جوام يسافرون بكامل حريتهم إلى بلاد لهند ليأخذوا دين الصين, 
الجديد عن مصادره الأصلية . وجاء المبشرون إلى شائجان ليبشروا بالزردشتية 
والنسطورية السيحية ؛ وكان الإمبراطور برحب بهم 5 كان يرحب بهم 
أكبر ؛ ويبسط عليهم حمايته » ويطلق لم كامل حريتهم ؛ ويعنى معابدمم من, 
الغر انب » وذلك فى الوقت الدى كانت فيه أوربا تعالى 1 لام الفاقة والجهالة 
والنازعات الديفية . أما هو ننسه فقد بق كنفوشيا بسيطا بعيداً عن التحيز 
والتتحكم فى عتول رعاياه » وقد قال عنه مؤرم نابه إنه لما مات حزن الناس عليه 
5 / يقف عند حد » ويل من حزن المبعوثين الأجانب أنفسهم أ نكانوا 
يشعدون أجسامهم بالجراح بالدى والحراب » وينثرون دماءهم التى أراقوها 
بأنفسهم طائعين على نعش الإمبراطور امتوى 2" , 

لقد بد هذا الإمبراطور السبيل إلى أعفم عصور الصين خلا وإيداعا ه 
فقد نعمت فى عهده مخمسين عاما من السلام النسبى واستقرار لمكم » فشرعت. 


١|إا‏ سس 


تصدر ما رَاد على حاجتها من الأرز والذرة والحرير والتوابل » وتنفق مكاسها 
فى ضروب من الترفلم يسبق لما مثيل . ففصت بحيرتها بقوارب التيزه اللتقوشة 
الزاهية الألوان ؛ وا كتظت أنهارها وقنواتها بالسفن القجارية » وكانت مرا كب 
فرج من موانبها بمخر عباب البحار إلى الثفور البعيدة على شواطى* الحيط 
المندى والخليج الفارسى . ولم تعرف الصين قبل ذلك المهد مثل هذه الثروة 
الطائلة ؛ ول نستمتم قط بماكانت تستمتع به وقتئذ من الطعام الوفير» والسا كن 
امريحة » والملاس يقن . ويدنا كان الحربر باع فى أورما بما يعادل وزنه 
ذهبا” » كان هو الكساء الألوف لنصف سكان المدن الصينية الكبرى » 
وكانت الملابس المتخذة من الفراء فى القرن الثامن فى شايمان أ كثر منها فى 
نيوبورك فى القرن العشرين . وكان فى إحدى القرى القريبة من العاصمة مصانم 
للحرير تستتخدم مائة ألف عامل”""©. وصاح لى بو فى إحدى الولام :د ما أعفم 
هذا الكرم » وما أ كثرهذا الإسراف فى امال ! أقداح من اليشم الأحمر » 
وأطضة اقنبية تاذو عل فو الدسضنعة بالجواغس المضراء؟ع7” وكانت القاثيل 
تنحت من الياقوت ؛ وأجسام الأثرياء من الموتى تدفن على فرش من الاؤاؤ7”, 
وكأتما أولع هذا الجنس العظم بالجال لخجاءة » وأخذ يكرم بكل ما فى وسعه من 
كان قادراً على خلق هذا الال . ومن أقوال أحد الثقاد الصينيين فى هذا : 
« ذلك عصر كان فيه كل رجل بحق شاعما +0*© ٠‏ ورفم الأباطرة الشعراء 
والصورين إلى أعلى المناصب . وبروى « سير جون مانثيل 76 «ادز :51 
اناو أن أحداً من الناس لم يكن يحرؤ على أن مخاطب الإمبراطور إلا 
« إن كان شاعراً مطر يا يذنى وينطق بالفكاهات 206" . وأمر أباطرة للانشو 
فى القرن الثامن عشر اميلادى أن يوضم سجل بحوى ماقله شعراءتان » فكانت 


(») ذلك اسم مصطنع لطيهب قرئسى كتب فى' القرن الرام عشر كتاباً فى الأمفار 
سظمها خيالىل ©» ولا تخلو بعضبا من فائدة » ولكنبا كلها فتائة رائعة , 
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النئيجة أن وصل هذا السجل إلى ثلاثين مجلرا محتوى 8.5.٠٠‏ قصيدة قالما 
؟ شاعر » كانت فى التى أبق عامها الدهى من هذه القصائد ومن أسماء 
أولئك الشعراء ٠‏ وزاد مافى دارالكتب الإميراطورية حتى بلغ 55,*٠٠‏ لد ؛ 
وفى هذا يقول صردك اءهكوساة : « ولا جدال فى أن الصين كانت فى ذلاك 
الوقت أرق البلاد حضارة » ققد كانت وقتئذ أعظ الإمبراطوريات قوة » 
وأ كازهاة القارة وو امنيا ونا «ولهنها اهل عاين الأرط 20 

«: وقد غتيد ذلك المضر أرق ما كيده العام من م القافات0* , 
وكان زيئة هذا العصر كله منج هواتم - أى هد الإإمبراطور الثانه) سب 
اذى 2 الصين نحو أربعين عاما خللتها فترات قصيرة كان فيها بعيداً عن 
العرش ( ؟١لا‏ س حهلاب . م ) . وكان هذا الإمبراطور رجلا اجتمعث فيه 
كثير من المتفاقضات البشرية ؛ فقد كان يقرض الشعر ويِشن الحرب على البلاد 
الفائية ؛ ومن أعماله أنه فرض الهزية على تركيا وفارس وسمرقند » وأانى حم 
الإعدام » وأصلح إدارة السجون واخا م وم دحم من لا يبادر بأداء 
القرائب © .وكان. يتعدل راصي مدرورا غنت القعراء والكاين والدناء ؛ 
نف كلية لعل الموسيق فى حديقة له نسمى « حديقة شحرة الكرق ) )وقد 
بدأ حكنه متقشفاً متزمتا » أغلق مصانع المرير وحرم على نساء القصر اللتحلى 
بالمواهس أو اللابس الطرزة » ثم اختدمه أبيقوريا يستمتع ببكل فن وبكل وسسيلة 
من وسائل الترف » ونصى آخر الأمس بعرشه ليتعم بيسمات يانم جو - فى 
وكان حين التقق.ها فى سن الستين » أما مى فكانت فى السابعة والعشر بن . 
وكانت قد قضت عشرسنين محظية لا نه الثامن عشر . وكانت بديئة ذات شعر 
(») من أقوال أرثر ويل92) , 3 ار المعارف ابر يطادية لاطمة الر ابمة عشرة 

ان ( 


النصل الثامن عثر ص 85١‏ محث عزنو يام أ سرة تاقج ) ه لقند كانت الصين يلا جدالل 
أعظم دول العالم وأكثرها حضارة ٠‏ . 
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مستعار ؛ ولكن الإمبراطور أ<ها لأنها كانت عنيدة ء ذاته أطوار' شائة 
متغطرسة وحخة ؛ وتقبلت منه إمجابه مها بفبول حسن » وعرفته مخمس أسر من 
أقارمها ؛ وسمحث له بأن يعين أبناء هذه الأسر فى وظائف عزية سبلة فى بلاطه.. 

وكان منج سمى هذه السيدة « الطاهية العظيمة 6 » وقد أخذ عنها فن 
الاستمتاع بضروب الترف واللاذ» وانضرف ابنالسماء عن الدولة وشثونها وعهد 
بالسلطة الكومية كلها إلى بام جو - جو أخى السيدة الطاعرة » وهو 
رجل فاسد عاجز ؛ ويبنا كانت نذر الخراب والدمار حيط به من فوقه ومن أسفل 
منه »كآن هو بواصل ليله بنهاره منيمكا فى ضروب اللهو والفساد. 

وكان فى بلاط ماج رجل تثارى يسمى أن لو شان يعشق هو الآخر 
يام جوى - فى » وقد كسب هذا الرجل ثقة الإمبراطور فرفعه إلى منصب 
3 إحدى الولايات الشمالية ؛ وأمره على زهسة جيوش الإمبراطورية . وم 
يليك إن عمسا وحد فشان أن أعلن:ضبهه إمبر اطورا عل البلاد وزعك تيوق 
على شايحان . وتداعت حصون المدينة وكانت قد طال إهالها؛ وفر منج من 
غاصرة ملكة . 

وتمرد الجنود الذي نكاوا حرسونه فىفراره» وقتاوا با بم جو_جوبم وجميع 
أفراد الأسر الخس » واختطفوا باتم جوئ فى من بين يدى املك وقتاوها أمام 
عينيه . ونزل الإمبراطور عن عرشه بعد أن أذلته الشيخوخة والهزعة » وعاثت 
حجافل آن أوشان الحمجية فى الديئة فسادا » وقتلت عدداً كبيرا من أهلها وم 
تفرق بين كبير وصغير”"". ويقال إن ستة وثلاثين مليونا من الأنفس قد قضى 
علمهم فى هذه الفتئة الصياء”؟. ولسكن الفتنة أخفقت آخر الأعر فى الوصول 





)»١‏ وفى ذلك يقول آرثر ريل هاه عتططارة : «لما هزم التعار منج هوائج و نهبوا 
شانجان بدت هذه الأححداث كأنما اجتاح' للترك فرضاى ى ههد لويس الرابع عشر ه0580 , 
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إل أغراضباء وقثل آن لو شان بيد ابئه نفسه » وققل هذا الابن بيد أسد 
القواد » ثم قل هذا القائد ابن له . وظلت نار الفتئة مشتعلة حتى أأكلت 
وقودها وخمدت جذوتها فى عام » وعاد منج هوائج محخطاً كسير القلب إلى. 
عاصعته الخربة . ومات فها بعد بضعة أشهر منْ ذلك الوقت . وفى هذه الفترة 
من المآمى والحادثات الروائية العجيبة ازدهر الشمر الصينى ازدهاراً لم يكن 4ه 


لساهمؤؤة مس 


قصب رابخ 
الملاك. المنسى 


قصة لى يو س شيابه وبسالته وحه - على القارف الإمبراطورى - إثّيل 
الكرم - الحرب - تجوال لى يو - السجن - ١‏ الشعر الحالد » 
استقبل منج هموائم ذات يوم من أبام ,مجده ؛ رسلا من,كوريا يحملون إليه 
رسائل خطيرة مكتوبة بلهجة لم يستطم أحد من وزرائه أن ينهمها . فصاح 
الإمبر اطور غاضباً : « ماهذا ؟ ألا يوجد بين هذا العدد الجم من التكام والعلماء 
والقوادرجل واحد ينجيئا من هذه الورظة ؟ قسما إن ل أجد بعد ثلاثة أيام من 
يستطيع أن يحل رموز هذه الرسالة لأقصيدك جميماً عن أمالكم ! » . 
وقفى الؤزراء بوما كاملا يتشاورون ويتضخرون» وهم مخشون أن تطيع 
منهم مناصيهم ورءوسهم . تم تقدم الوزير هوجى -- جاح إلى العرش وقال : 
« هل تأذن لأحد رعاياك أن يعلن لجلالتك أن فى بيه شاعراً جليل الشأن 
يدعى لى متبعرا فى أ-كثر من عل واحد ؟ مره أن يقرأ هذه الرسلة إذ ليس ثمة 
شىء يعجز عنه 6 . وأعس الإمبراطور أن إستدعى لى للمثول بين يديه من فوره . 
ولكن لى أبى أن بحضر بحجة أنه غير جدير بالاضطلاع بالواجب الذى طلب 
إليه أن يضطلع به » لأن الحسكام قد رفضوا مقاله حينما تقدم لآخر امتحان عقد 
لطالى الالتحاق بالوظائف العامة . واسترضاه الإمبراطور بأن منحه لقب 5 كتور 
من الدرجة الأولى » وخلم عليه حلة هذا لقب . لخجاء لى ووجد الذين امتحنوه 
بين الوزراء » وأرتمهم على أن يخلموا له نعليه » ثم ترحم الوثيقة » وقد جاء فيها 
أن كوريا تعتزم خوض غمار الحرب لاستعادة حريتها . ونا قرأ لى هذه الرسالة 
أملى عليها رداً مروعاً ؛ ينم عن عل غزير» وقعه الإمبراطور من فوره ؛ وكاد 
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يصدق ما أسره إليه « هو »6 وهو أن لى ملاك طرد من السماء لأنه ارتكب فمبا 
ذنبا )0*0 , وأرسل الكوريون يعتذرون ؛ وأدوا الجزية عن يد ومم 
صاغرون ؛ وأرسل الإمبراطور بعض هذه الجزية إلى لى فوهب بعضها إلى 
صاحب الحانة لأنه كان يحب الجر . 
وكانت أم لى قد رأت فى منامها ليلة مولد الشاعر الكوكب الأبوض 
الكبير الذى يسميه الصينيون ثاى - بوجنج ويسويه أهل الغرب فينوس””"©. 
ولهذا سبى الطفل لى أى البرقوقة ولقب ثاى ‏ بو أى النجم الأأبيض . ونا بلغ 
العاشرة من عمره كان قد أتقن كتب كنفوشيوس »كا كان فى مقدوره أزل 
00 الثانية ععشرة خرج إلى الجبال ليعيش فمها عيشة الفلاسفة » 
وأقام فمها سئين طوالا » حسنت فى خلالها سمته » وعظمت قوته » وتدرب على 
القتال بالسيف » ثم أعلن إلى العالم مقدرته وكفايته فقال : إف وإن لم يبلغ طول 
قامتى سبع أقدام ( صينية ) فإن لى من القوة ما أستطيع به ملاقاة عشرة “لاف 
رجل 4" ( وعشرة آلاف لفظ يعبر به الصينيون عن الكثرة ) ثم أخذ 
بضرب فى الأرض يتلق أقاصيص الحب من أفواه الكثيرين » وقد غنى أغنية 
< لفتاة من وو » قال فببها : 
نبيذ الكروم 
وأقداح الذهب 
وفتاة حسئاء من ووس 
فى سن الخامسة عشرة » تقبل على ظهر مهر » 
ذات حاجبين قد خطا بقل أزرق ‏ 
وحذائين من النسيج القرنفلى الشجو - 


ره وتلك قسة ظطريفة لعلها من و غنم لى - بو . 
(هو) ويسميه العرب و الزهرة و . 
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لا تفصح عمافى نفسها ‏ 

ولكنها تغنى أغاتى ساحرة . 

وقد أخذت تطم الطعام على المائدة » 
المرصعة بأصداف السلاحف . 

ثم سكرت فى حجرى . 

أى طفلتى الحبيبة ! ما أحلى العناق . 

خاق السعائر الطرزة بأزهار السو س9 ] 

9 تزوج الشاءر » ولكن مكاسبه كانت ذئيلة » ففادرت زوجته يبت 
وأخذت معها أبناءه . ترى هل هذه الأسطر التى يدث فيها شوقه موجهة إلمها » 
أو إلى حبيبة أخرى لم يطل عهد الوداد يينهما ؟- 

أينها المسئاء » لقد كدت وأنت عندى أملا الببت زهساً . 

أما الآن أيتها الحسناء » وقد رحلت - فم يبق فيه إلا فراش خال , 

نقد طوى عن الفراش الغطاء المزركش ؛ ولست بقادر على النوم . 

وقد مضت على فراقك ثلاث سين ؛ ولا بزال يعاودنى شذى العطر 
الذى خلفته وراءك . 

إن عطرك يملا البو من حولى وسيدوم أبد الدهس ؛ 

ولكن أبن أنت الآن يا حبست ؟ 

إنى أتمسر - والأوراق الصفراء نسقط عن الفصن » 

أذرف الامم ويتلألاً رضاب الندى الأبيض على الكلاً 
ال 

وأخذ يسلى نفسه باحتساء اتخمر » حتى أصبح أحد « الستة التعطلين فى أيكة 
الخيز ران» » الذين يأخذون الحياة سهلة فى غير مجلة» ويكسبون أقواتهم المزعرعة 
بأغانبهم وقصائدهم . وسمم لى الناس يثنون الثناء اللم على نبيذ نيو جوج فسافر 


سد لم1١‏ ع 


من قورف إن تلك المذبنة © وكانت تيعد عوع بإره فلثانة ميل 50 
والتق فى تحواله بدوفو الذى صار فيا بعد مدافسه على تاج الصين الشعرى » 

وتبادل هو وإياه القصائد الغنائية » وصارا يضربان فى البلاد معا كالأخوين » 
وينامان نمحت“غطاء واحد ء حتى فرقت الشهرة ييثهما . وأحمهما الناس جيما 
لأنهما كانا كالقديسين لا يو ذيان أحداً ويتحدثان إلى الملوك وإلى السوقة بنفس 
الأنفة والمودة اللتين يتحدثان هما إلى الفقراء امسا كين . ودخلا آلذر الأمس 
مديئة شائجان وأحب « هو » الوزير الطروب شعر لى حبا حمله على أن يبيم 
ما عئده من الى الذهبية ليبتاع له الشراب » ويصفه دوفو بقوله : 

أما لى بو فقدم له ملء إبريق » 

يكتب للك مائة قصيدة 

وهو طنوق غانة : 

فى أحد شوارع مدينة شائحان ؛ 

وحتى إذا ناداه مولاه » 

فإنه لا يطأ بقدمه القارب الإمبراطورى . 

بل يقول : « معذرة يا صاحب الخلالة . 

أنا إله ار » . 

لقدكانت أيامه هذه أيام طرب وصرح ؛ يمزه الإمبراطور » ويغمره بالهدايا 

جزاء ما كان يتغنى به من مدي 2 جوئ -' فى الطاهية . وأقام منج مية 
مأدبة ملكية بوم عيد الفاونيا فى فسطاط الصبار » وأرسل فى طلب لى 
بو لينشد الشعر فى مديح حبيبته . وجاء لى » ولكنه كان ملا لا يستطيع قرض 
الشعر . فألق خدم القصرماء باردا على وجهه الوسيم » وسرعان ما انطلق الشاعر 





(») نبات يسسى أيضاً عود الّليب . (الأرحم) 
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يغنى ويصف ما بين الفاونيا وحبيبة يانم من تيافس فقال : 
فى أنو ابها جلال النهام السابيم » 
وفى وجبها سنا الزهسة الناضرة . 
أيها الطيف السماوى يا من لا يكون إلا فى العلا 
فوق قلة جبل الجواصصي 
أو فى قصر البلور السحور حين يرتفم القمر فى السماء ! 
غل أن أشني هاغنا ف روضة الأرطن بد 
حيث يبب فس الربيع العليل على الأسوار ؛ 
وتتلالاً نقاط الندى الكبيرة ... 
لقد هُوْم حدين الحب الذى لا آآخر له 
والذى حملته إلى القاب أجتحة الر ا 


ترى مئذا الذى لا يسره أن يكون هو الذى تغنى فيه هذه الأغنية ؟ لكن 
للكة أدخل فى روعها أن الشامر قد عرض بها فى أغبيته تعريما خنيا ؛ 
فأخذت من هذه الاحظة تدس له عند الماك وتبعث الريبة فى قلبه . وما زالت به 
يفتله بين الذروة والغارب ستى أهدى لى - بو كيسا به نقود وصرفه. قأخذ 
الشاعر يهم فى الطرقات مرة أخرى يسلى نفسه باحتساء اله « وأنضم إلى الثانية 
الخالدين أصحاب الكأس » » الذين كان "شر ابهم على لسان-الناس فى شايجان . 
وكان يرى رأى ليولتج القائل إنه بحسن بالإنسان أن يسير وفى عبته على الدوام 
خادمان حمل أحدها مرا وحمل الآخر مجرفا يستعين به على دفنه حيث 
خرص ريما « لأن شئون الئاس »كا يقول ليو « ليست الاطحالب فى خهر 906 , 
وكأنما أراد شعراء الصين أن يكفر وا عنتزمت الفلسفة الصينية » فأطلقو ا لأنفسهم 
العنان . وفى ذلك يقول لى ب : « لقد آفرغنا مائة إبربق من الجر لنفسل بها 


عت :#6 نشي 


أرواحا ونطهرها من .الأحزان التى لازمتنا. طوال حياتنا »”""؟ . وهو يترم 
ببنت الحان ترم عمر اللحيام ؛: 
إن الجرى الدافق يصب ماءه فى البحر ولا يعود قط . 
ألا ترى فوق هذا البرج الشامخ 
شبحا أبيض الشعر يكاد يذوب قلبه حسرة أمام ماله المراقة 3 
لقد كانت هذه الغدائر فى الصباح شبيهة بالحرير الأسود » 
فلما أقبل المساء إذا عي كلها فى بياض التلج . 
هيا بنا » ما دام ذلك فى مقدورنا » نتذهق اللاذ القديمة » 
ولا نترك إبريق الخر الدهبى 
يقف عفرده فى ضياء القمر ... 
إف لا أبنى سوى نشوة الخخر الطويلة » 
ولا أحب أن أصحر قط من هذه النشوة ... 
هيا ينا أنا وأنتا نبتاع الجر اليؤم ! 
ل تقولان إنكما لا تملكان أممنها ؟ 
لغوادى الرقط بالأزهار الجيلة » 
ومعطنى الصدوع من الفراء والذى يساوى ألف قطمة من الذعبه 
سأخرج عن هذين وآمس غلااى 
أن يبتابع بهما الخخر اللذيذة 
ولأنسن ممكا يا صاحبى 
أحزان عشرة آلاف من الأعمار ٠30[‏ 
ترى ماهى هذه الآحزان ؟ أهى آلام من محب ازدرى حبه ؟ لا نظن هذا 
لأن شعراء الصين لا يكثرونا من الشكوى هن الام الحب » وإن كان 
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علا قلومهم كا بعلا قلوبتة . وإنما الذى أذاقنى عرارة الآمى البشرية هو الحرب 
والئن » وهو أن لو شال والاستيلاء على عاصمة البلاد » وفراز الإمبراطور 
وموت ياج » وعودة منج هوام إلى قصوره الهجورة . وهو يفول فى حسرة : 
« لبس للحرب مهابة ! » ثم يأسو للقساء اللاتى قدمن أزواجين نايا لإله 
الحرب فيقول : 


هاهو ذا شبر دصسمبر 4؛ وهاهى ذى فتاة ورنشاو الحزيئة ! 
لقد امتنع.عللها المناء » وعز الايتسام » وحاجباها أشمثان » 
وهى تقف بألباب» تنتظر عابرى السبيل » 
وتذكر ذلاث الذي اختعلف سيقه وسار لجاية الخدود » 
ذلك الذى قاسى أشد الألام فى اليرد القارس وراء السور المظلم » 
ذلك الذى جندل فى ساحة الوغى ولن يعود أبداً » 
2 
فى مشيتها الذهبية الذراء التى محتفظ فبها بالذكريات » 
قد بق لها سهمان «عراشان بريشتين بيضاوين » 
بين نسج العنكبوت وما تحمع من الغبار خلال السئين الطوال . 
تلك أحلام الحب الجوفاء التى لا فتطيع العين أن تنظر]لمها ما تسببه 
لقاب من أحزان . 
ثم مخرج السهمين وتحرقهما وتذرو رمادها فى الرباح . 
إن فى وسع الإنسان أن يقبي سدا يعقرض به مجرى النبر الأصفر » 
ولكن منذ الذى يخفف أحزان القلب إذا تساقط الثلج » 
وهبت ررح اال 
وفى وسعنا الآن أن نتخيله ينتقل من بلد إلى بلد ومن ولاية إلى ولاية على 
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الصورة الى وصفه بها دزو تشويم -- جى : « على ظيرك حقيبة نلأى 
الكتنب + تطوق ألك ميل أو] كث ؛.وق كلكا شر وق جزياك طائفة فق 
القصائد 26”؟ . وقد حبته رفقْته القدعة للطبيمة فى هذا التجوال الو يل بعزاة 
وساوى وراحة نجل عن الوصف ؛ وى وسعنا أن ترى من خلال أشعاره أرض 
بلاده ذات الأزهار » ونشعر أن حضارة المذن قد أخذ عبثها الباهظ يثقل على 
الروح الصينية : ْ 

ل أعيش ببن الجبال الضراء ؟ 

إنى أضحك من هذا السؤال ولا أجيب عنه » إن روح سا كنة صافية ؛ 

إنها نسكن سماء أخرى وأرضا ليست ملكا لإنسان ‏ 

إن أشجار امون منودهسة وللاء يفساب من ممتها”” ”© . 

ثم انظر إلى هذه الأبيات : 

أبصرت ضياء القمر أمام مخدعى ‏ 

نفلته الصقيع على الأرض . 

ورفمت رأسى ونظرت إل القمر الساطع قوق الجبل » 

وطأطات رأمى وفكرت فى موظى البنيد؟” : 

ونا تقدمت به السن وابيض شعره امتلاً قلبه حناناً للأما كن التى قمى 

فها أيام شبابه . وك من مرة » ؤهو يميا فى الماسمة حياة اصطناعية » حن قلبه 
للحياة البسيطة الطبيعية التى كان بحياها فى مسقط رأسه وبين أهله : 

ف أرض وو أوراق التوات خضراءء 

ام دود الحرير مرات ثلاثا . 

وأرض لوه الشرقية حيث 2 أسرى 0 

لاأعرف من يزرع فهها حقولنا .. 

. وليس فى وسعى أن أعود لأقوم فنها بأعمال الر بيع : 


لد 


.ومع هذا فإنى لا أستطيع أن أمل شيا » بل أسير على ضفة الهر 

.إن ريح الجدوب إذا هبب أطارت روحى المشوقة إلى وطنى . 

وحملتها معها إلى حانتنا العهودة . 

وهناك أرى شجرة خوخ على الجانب الشرق من البيت » 

بأوراقها وأخسانيا الكثيفة نموج ف السيات اروف 

ونهاهى الشجرة التى غرستها قبل أن أفار ق الدار منذ سنوات ثلاث . 

لقد نمت شجرة الدوخ الآن وطالت حتى بلغت سقف الحانة » 

فى أثناء يحوالى الطويل إلى غير أوبة . 

أى بنيتى الميلة يا بنج يام ٠‏ إن أراك واتفة. 

جوار شجرة الحو » تددزعين منها غصنامزهس| » 

تفطخ الأزهان #دولكق لمر عدلقانت 

ودموع عينيك تفيض كأنها مجرى ماء ! 

.وأنت يا ولدى الصغير بوسشين لقد موت <تى بلفت كت أخنك 

وصرت مخرج مما حير اللموخ ؛ 

ولكن منذا الذى ربت على ظهرك هناك ؟ 

إى حين أفكر فى هذه الأمور تخوننى حوامى 

ويقطم الألم الشديد فى كل يوم نياط قلبى . 

وهأنذا أقطم قطعة من الخربر الأبيض واكتب علمها هذه الرسالة 

وأبعث بها |ليك مصحوبة حبى تجتاز الطريق الطويل إلى أعلى المهر ”© 

وكانت السنون الأخيره من مره سق بؤس وشقاء » لأنه لم ينزل قط من 

عليائه ليجمع الال ؛ ولم يحد فى أيام الفوضى والفتن ملكا يحنو عليه ورد عده 
غائلة الجوع والمرمان . ولما عرض عليه لى -- لهج أمير يوي أن ينضم إلى حاشيته 


ساع؟! سبد 


قبل هذا راضياً مسروراً ؛ ولكن لى ‏ لج خرج على خليفة منج هوا » فلدا 
قلمت أظفار فتنته ألنى لى بو نفسه بين جدران السجن محكوما عليه بالموت لأنه 
خان دولته . 

3 توسط له جوو دزيى القائد الذى أحمد ثووة آن لوشان » وطلب أن. 
تفتدى حياةلى بو بنزو له هو عن رتبته ولقبه . قف الإمبراطور عنه الحم 
واستبدل به الننى مدى الحياة . ثم صدر عفوعام بعد ذلك يقليل » وعاد الشاعر 
يتعثر إلى مسقط رأسه . وميض وثوفى بعد ثلاث سئين من ذلك الوقت ؛ وتقول 
الأفاصيص » التى يمر علمها أن تموت نفس قل أن يوجد مثلها بين النفوس ميتة. 
عادية » إنه غرق فى أحد الأنهار» ييداكان يحاول وهو ثمل جرلان أن يعائق. 
صورة القمر . 

ودبوان شعره الرقيق الجيل المؤلف من ثلاثين مجلرا لا يترك مجالا للشلك فى 
أنة امل لواء شعراء الصين بلا منازع . وقد وصفه ناقد صينى بأنه د قّة تاى. 
الشائخة الشرفة على مئات البال والتلال ؛ والشمس التى إذا طلعت خبا وميض 
ملايين من تجوم السعاء 06" , 

لقدمات منج هوا ؛ وماتت يان وعفاذ كرما ولكن لى ولا يزال يغنى | 

لقد بنيت سفينتى من خشئب الأفاويه وصنع سكانها من خشب. 
المولان . 

وجاس العازفون عند طرفها وبيدهم الداى من الغاب الل بالتواهض. 
والزمار الرصم بالذهب . 

ألا ما أعفم سرورى إذا كات إلى جانى دن الخر اللذيذة وغيد. 
حسان يغئين 

وحن نطقو فوق ظهر لماء تدفمنا الأمواج ذات المين وذات الشمال ! 


اه# لد 


.إذن لكنت أسعد من جنى المواء الذى ركب على ظهر غرنيقه الأصفر » 
حرا كعريس البحر الذى تعقب الدوارس”*" دون غرض يبتغيه ؛ 
إنى الأن أممن الجبال اللمسة بضربات من وحى قلى . 

هأنذا قد فرغت من قميدتى . فأنا أضمك وسروري أوسع من البحر . 
أيها الشعر اتحالد !إ نأ مان شو بدج”**؟ لشبيبة فروعتها بالشمس والقمر ؛ 
أما قصور ملوك جو وأبراجهم فقد عفت آثارها من فوق التلال0**) 





(ه ) المرلان ضرب من اللشب الّين وعريس البحر ماوق غراق له ج.م رجل وذيل 
حمك و النورس طائر ماق . ( امرجم ) 
زمء) انظر صن 5ه 
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عص كامس 
من خصائص الشعر الصينى 
لنظم الطليق - « التصوير » - كل قصيدة صورة 
وكل صورة قصيدة . . - العاطفية - كال الشكل 

لبس فى وسعنا أن نحك على الشعر الصينى بدراسة شعر لى وحده » فإذا 
أراد الإنسان إن حمس به ( وهذا خير من الح عليه ) وجب عليه أن يس 
نفسه فى غير استعجال للسكثيرين من الشعراء الصينيين وأسالييهم الشعرية الفذة . 
ولا جدال فى أن بعض الصفات الدقيقة التى يتصف بها هذا الشعر تخفيها عنا 
أرجمته : فنحن لا نرى فى هذه الترجمة الرموز الصينية الجميلة ؛ التى يتكون كل 
منها من مقطع واحد ولكنه يعبر مع ذلك عن فسكرة معقدة ولا ثرى السطور 
تجرى من أعلى إل ىأسفل ومن المين إلى البسار» ولا ندرك الوزن والقافية اللذين 
يتشبثان بقوة بالقواعد والسوابق القديمة ؛ ولانستمم إلى الننزات ‏ وما فيها من 
خفض ورفم ‏ إلى يترثم بها الشعر الصينى . وجبلة القول أن نصف مافى 
شعر الشرق الأقمى من جمال فنى يضيم حين يقرؤه من يحب أن نسميه 
« أجنبيا » عنه . إن خير القصائد الصينية فى لنتها الأصلية لصورة مصةولة كمينة 
لا تقل فى صقلها وعم لبا عن لار هرية النقوشة النادرة الجبولة ؛ ولكنه بالنسبة 
إلينا لا يكون إلا نتفأ من القريض الداع « الطليق » من الوزن أو الشعر 
« التصويرى » قد أدركه بعض الإدراك ونقله نقلا ضعيفًاً عقل جاد ولكنه 
عقل غريب عنه لا يمت إليه بصلة . 

إن أثم ما نراه فى هذا الشعر هو إيحازه ؛ فنميل إلى الظن يأن هذه القصائد 
تافهة » وإذا ما قرأناها شعرنا بأنا قد لا يجد فيها ما فى شعر ملئن وهوص من 


1 ل 


عظمة تارة وملالة تارة أخرى . ولكن الصينيين يعتقدون أن الشم ركله يحب 
أن يكون قصيرا ؛ وأن القصيدة والطول لفظان متناقضان ؛ لأن الشعر فى نظرمم 
نشوة وقنية بنت ساعتها تموت إذا طالت ومدت حتى صارت ملحمة » وأن 
رسالة الشاعر أن برى الصورة وبرسمها بضربة ويسجل الفلسفة فى بضعة سطور 
وأن مثله الأعلى أن مجمع المعانى الكثيرة فى أنغام قليلة . وإذ كانت الصور مْن 
جوهى الشعر» وكانت الكتابة الصينية فى جوهرها كتابة تصويرية »كانت 
لغة الصين المكتوبة لغة شعرية بطبيعتها تنقاد للسكتابة التصويرية » وتنفر من 
المعنويات الحردة الت لاعكن التحدث عنها 6 يتحدث عن امرئيات . وإذ كانت 
العنويات تكثر كنا ارتقت الحضارة » فقد أضحت اللغة الصينية فى صورتها 
المسكتوبة » أشبه بشفرة سرية ذات إنحاء دقيق . وكذلاك كان الشعر الصينى » 
بالطريقة نفسهاء وقد يكون لأسيب عيئه » جمم بين الإبحاء والتركيز » ويبدفه 
مما برسم من الصور إلى التكشف عن شىء خنىعميق . فهو لا يجادل ولا يناقش|» 
بل بوحى وبوعن » ويترك أ كثر مما يقول ؛ وليس فى وسم أحد غيرالشرق أل 
يستجيب لما بوعل به وملا الفراغ الذى يقركه . وفى هذا العنى يقولالصينيون 1 
«كان الأقدمون برون أن أحسن الشعر ما كان معناه أبعد من لفظه » وما اضطر 
قارئه أن يستتخلص معناه لنفسه ©0609 , فالشعر الصينى كالأخلاق الصينية 
والفن الصينى ذو جمال رائم لا حد له تخقيه بساطة هادئة مستكنة » فهو لا يعمد 
إلى الاستعارة والحاز والتشبيه بل يعتمد 'على إظهار ما بريد أن يتحدث عنه » 
ويشير مزن طرف خف إلى ما يتضمنه » ويقصل به » وهو يتجدب للبالغات 
والانفعالات وياجأ إلى العقل الناضج بما فيه من إيجاز فى القول وما يتقيد بهمن 
قيود . وقاها تراه فى صور روائية هائجة » ولكن فى مقدوره أن يعيرعن الشاعر 
القوية يأسلوبه الهادئ' الرصين : 


(») انظر وصف مكو الشعر فى مقاله عن ملآن . (المترجم) 


مسب ورا ا بصم 


الناس يقضون حياتهم متفرقين كالتجوم تتحرك وشكنها لا تلتق أبدا ‏ 
أما هذه العين فنا أسمدهاء إذ ترى مصياحا و احداً يبمث الضوء ل ولك ! 
ألا ما أقصر أيام الشباب 1 
وإن لمامنا اتدل الأن على أن حياتها هد ؟ ذنت بازوال . 
بل إن نصف من نعرفهم قد انتقلوا الآن إلى عام الأرواح . 
ألاما أشد وقم هذا على نفسى ‏ 
وقد يعترينا الملل فى بعض الأحيان مما فى هذه القصائد من التتكلف العاطنى » 
وما حوبه من سر وتمن باطل بأن تقف مملة الزمان دورتها حتى يبتى الرجال 
فتيانا وتحتفظ الدول بشبامها أبد الدهى . وحن ندرك من هذا الشعر أن حضارة 
الصين كانت قد شاخت وانقضى عهد شيايها فى أيام منج هوا » وأن الشعراء فى 
هذا العهذ كالفنانين فى الشرق بوجه عام قد أولعوا بتكرار الموضوعات 
التليدة » وأنهمكانوا بسشرون قدرتهم الفتية للاحتفاظ بالصيغ سليمة ميرأة من 
العيوب . ولكننا رغم هذا كله لا يحد لهذا فالشمر مثيلا فى غير بلاد الصين » 
ولا نرى مأيضارعه فى جمال التعبير وما فيه من .رقة فى المواطف رغم اعتدالها » 
ومن بساطة واقتصاد فى التعبير عن أعمق الأفكار ‏ ويقال لنا إن للشعر الذى 
كتب فى عهد أباطرة تايح أئرً عظيا فى تعللم كل شاب صيتى » وإن الإنسان 
لايحد صينيا مفكرا لا يحفظ الكثير من ذلك الشعر عن ظهر قلب . فإذا صح 
. هذا كان فى تاريخ لى بو ودوذو بعض ما تحيب يه حين نسأل ل يكل د كل صينى 
متعم يكون فناناً وفيلسوة ؟ 


سس يإ اسل 
لقصز شا 
دوفو 


“دواتشين م فى -_- جرى - قعرائد أشفاء الملاريا - دونو 
ولى بو - رؤب الحرب - أيام الرخاء - الإبلاق - الموثت 


لى بو عند الصيئيين شبيه بكيتس عند الإمجليز » ولكن للصين غنزه من 
اللفدين ؛ لابكاد يقل حبهم لم عن حمهم إلى بو » شنهم داونشين الشاعر الرواق 
البسيط الذى اعنزل منصباً حكومياء لأأنه على حد قوله لم بعد فى وسعه أن يحنى 
غقرات ظهره نظير خخسة أرطال من الأرز فى كل يوم » أى أن ببتاع مرتبه 
بكر أمته . واعتزل داوتشين الحياة العامة كا اعنزها كثيرون من رجال الدولة 
اثمئزازا من حياة الوظيفة ذات البزعة التجارية ؛ وذهب ايعيش ف الغابات ينشد 
فمها « طول السنين وعبق الخور » » ويد فى مجارى الصين وجبالها من'الساوى 
والمبجة ما صوره رساموها على الحر بر فما بعد : 

أقطف الألحوان نحت السياج الشرق »؛ 

ثم أسرح الطرف طويلا فى تلال الصيف البعيدة 

وأملاً صدرى من هواء الجبال الزق عند مطلع الفجر » 

وأرى الطيور تعود مثنى مثنى . 

إن فى هذه الأشياء لمعانى عميقة » 

الكننا إذا شثنا التعبير عنها خانتنا الألفاظ طجاءة  .‏ 

ألاما أسخف أن يعضى المر, حياته كأوراق الشجر الساقطة الطمورة 

فى تراب الطرقات ! ٠‏ 
ولند قضيت ثلاث عشرة سنة من حيانى على هذا النحو. . . 


ا لا 


وعشت زمناً طويلا حبيساً فى قفص ؛ 

وهأنذا قد عدت 

إذلا بد للانسان أن يعود 

ليحيا حياته اللبيمية 401 

أما بو جوى فد سلك مسلسكا آخرء إذ اختار المدصب الرسمى والحياة فه 
العاضمة . وصار برق فى المناصب العامة حتى أمسى حاك'مدينة هام تشاوالعظيمة 
ورئس مجاس الحرب . لكنه رغ متاعب الحياة العامة عاش حتى بلغ الثانية 
والسبعين من العمر » وأنشأ أربعة لاف قصيدة » وعب ملاذ الطبيعة فى فترات. 
فى هها مون بلد.”” . وعرف السر الذى يستطيع به أن يجمع بين الوحدة 
والاختلاط بالجاهير » وبين الراحة والمياة الناشطة . ولم يكن كثير الأصدقاء 
لأنه كا يقول عن نفسه كان رجلا وسطا غير ممتاز فى « الخط » والتصوير »> 
والشطر ب » وسيسرء وهى الوسائل التى تؤدى إلى اجماع الرجال وإلى الضجة 
السارة 76" . وكان مولما بالتحدث إلىعامة الناس » وبروى عنه أنه كان يقرأ" 
قصائده لعجوز قروية؛ فإذا يحزت عن فهم مىء منها بطه لها . ومن ثم أصبح 
أقرب الشعراء الصينيين إلى قلوب الجاهير» وكان شعره ينقش فى كل مكان. 
على جدران الدارس والعابد وقّرات السفن . وبروى أن فتاة من الفنيات قالت 
ربآن سفيئة كانت تطربه « ليس للك أن تن أنى راقصة عادية ؛ وحسبك أن 
تعرف أن فى مقدورى أن أسمعك قصيدة الأستاذ نو : الغلطة الأبدية )280000 
وآخر من نذكره من أولئك الشعراء هودو 1 الشاعر الحبوب العميق الذى 
يفول فيه ارر ويل بإعاهلا سطاءة : « من عادة الذين يكتبون فى الأدب 
( ه) من. أشهر الروايات الصيئية الكبيرة الى يروى بها الكتاب الصينيون غرام 


منج هرازج بيانج جوى فى موتها فى أثناء الثورة وشقاء منج بعد عودته إلى العرش . و ليث 
القصيدة غَالدَة إل المد اللى توصف به » وهى أطوك من أن تتم ها هذه الصفحات . 
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الصينى م ن الإبجليز أن بقولوا إن لى تاى ست بو أشعر شرا الصين ؛ أما 
قداث لدي يشواون إن فوقو هو ايز لزأ القير انال 0 
وحن لسمع به لأول مرة فى شاحان حيث أقبل ليؤدى امتحانا ليتقلد إذا 
جح فيه متصباً حكوميا ؛ ولكنه لم ينجح . على أن ذلك لم يفث فى عضده » 
- أنه أخفق فى مادة الشمر ؛ وأعلن 0 ر أن قصائده علاج ناجم لجى 
ا هذا العلاج بنقسه”"” 1 00 بعكو افا 
ووضع له هو نفسه امتحانا آآخر ء وأنجحه فيه وعينه أمين أسرار القائد نتسوا . 
وشجم”هذا العمل دوفو وأنساه وقتأ ما زوجته وأبناءه فى قريتهم النائية » فأقام 
فى المسصمعة وتبادل هو ولى بو الأغانى . وأخذ يتردد على الحانات ويؤدى ثمن 
خره شعراً . وقد كتب عن لى او يقول : 
أحب هولاى 5 حب الأخ الأصر أخاء ال كبر » 
فنى الحريف وفى نشوة اتخخر ننام حت غطاء واحد ؛ وفى النهار نسير 
مود ا 
فمل هذا فى أيام كان منج اياج بحب جوى' فى' فأخذ دو يتغنى مهذا 
المب لا يتغنى غيره من الششعراء ؛ فلما شبت نار الثورة وأغرقت الأحقاد 
والمطامع بلاد الصين فى حر من الدساء حول شعره إلى موضوعات حزيئة » 
وأخذ يصور الناحية الإنسانية من ارب : 
فى الليلة الماضية صدر أمن حكونى 
بتحنيد الفتيان الذين باغوا الثامئنة عشرة . 
وأعيوا أن يعاونوا على الدفاع عن العامة 
أيتها الأم ! وأمها الأبناء ! لا تبكوا هذا البكاء ! 
إن هذه الدموع التى تذرفونها تشر بم . 
وحين تقف الدموع عن اجريان تبرز العظام 


لي 


ووقتثذلا ترحه؟ الأرض ولا السماء . 

رهل تعرفون أن فى شانتوت مائتى مقاطعة قد استحالت حارى تجدية» 
وأن آلافا من القرى والمزارع قد غطاها الحسك والشوك ؟ 

وأن الرجال يذحون ذيم الكلاب » والنساء يسقن ا يساق الدجاج .. 
ولوأننى كدت أعيف ما هو مخبأ للأولاد من سوء اللصير 

لفضلت أن يكون أطفالى كلهم بئات ... 

ذلاث أن الأولاد لابولدون إلا ليدفنوا حت العشب الطويل . 

ولا تزال عظام من قضت علمهم المرب ف الماضى البعيد مدفونة يجوار 
البحر الأزرق نراها وأنت مار. 


ذهو بوط اتوي ترزاها الفين قوق ارال 

هنالك جتمع أشباح الصذار وأشباح الكبار لتصيح جمامات » 
وإذا هطل للطر وأقبل المريف وهبت المريح الباردة » 

علت أصواتهم حتى عامتنى كيف تقتل المرء الأحدان 5 


إن الطيور تتنائى فى أحلامها وهى تحلق فوق للاء 

والبراعة نشع بضيائها فى غسق الليل . 

فل يقتل الإنسان أخاه الإنسان ليعيش ؟ 

إنى أنحسر خلال اليل فى غير طائل 40" 

وقغى الشاعى عامين خلال عهد الثورة يظوف بأنحاء الصين تقاسمه إملاقه 

زوجته وأبناؤه » وقد بلغ من فقره أنه كان يستجدى الناس الحيزء ومن ذلته أأنه 
خررا كما يدعو بالخير للرجل الذى آوى أسرته وأطعمها حيئاً من الزمان©© , 
خم أنجاه من بؤسه القائد الرحيم بن وو فمينه أمي لسرهء وغقرله أهواءه وأطواره 


سم لد 


الثاذة » وأسكنه كوخا على ضفة « يحرى غاسل الأزهار »6 » ولم يطلب إليه 
أكثر من أن يقرض الشعر© . وعاش الرجل حينئذ سعيدا طروبا يتغنى 
بالأمطار والأزهار والقمر والجبال : 

وماذا تجدى العبارة أو اللقطوعة الشعرية اجميلة ؟ 

إن أمائى جبالا وغابات كثيفة سوداء فاحمة . 

وإن نفسى لتحدثنى بأن أبيع نحق وكتبى 

وأعب من الطبيعة وهى صافية عند مثيعها ... 

فإذا قدمت على مكان مهذا الخال 

مشيت رويداً » وبمنيت أن يغرق امال روحى 

عب أن امد لالط 

وأنفخ فيه بقوة حتى أ كشف عما نحته من الزغب . 

وأحب أن أعد إير النباث أيضاً » 

بل أحب أن أعد لقاحه الذهبى » 

ألا ما أحلى الجاوس على الكل » 

ولست محاجة إلى المر حين أجلس عليه ؛ لأن الأزهار نسكرى ... 

أحب الأشجار القديمة حبا يسرى فى عظاتى ؛ وأحب أمواج البحر 

التى فى زرقة البشب0*"© . 

وأحبه القائد الطيب القلب, حبا أفسد على الشاعى راحته ‏ لأنه رفعه إلى 
منصب عال فى الدولة » إذ جمله رقيباً فى شانجان , ثم مات القائد خأ » وثارت 
الحرب حول الشاعر » فأمسى وحيدا لا سند له إلا عبقريته » وسرعان ما أن نفسه 


)2 ويصور رمم صيى شهير و الشاعر دوفو ىق الكو المغمى » . وتوباد هذه 
السورة فى «تحف الفن بنيويور ك 2 


عم ل 


فقيراً معدما ‏ وأخذ أطفاله وقد أذهب عقلهم الجوع يسخرون منه لقلة حيلته » 
وكان فى آآخر أيامه شين مهدما بائنا وحيدا » « يؤذى المين منظره » » 
وأطاحت الرربح بسقف كوخه » وسرق الأطفال قش فراشه » وهو ينظر إلمهم 
ولا يستطيع لضعفه أن بقاومبه”"" » وشر من هذا كله أنه فقد لذة الخمرء 
ولم يعد فى وسعه أن بحل مشا كل الحياة م يحلها لى نو . 

ثم لأ آخر الأمس إلى الدين ووجد ساواه فى البوذءة » وعاجلته الشييخوخة 
ونا يتجاوز التاسعة والمسين من عمره » لخحج إلى جبل هون القدس لبيزور فيه 
معبدا ذائع الصبت » وهناك عثر عليه حام من الحسكام قرأ شهرهء قاوَاه إن 
منزله وأقام ولعة تكرعاً لهع صفت فهها ماف الشواء وكؤوس اتثمر . ولم يكن 
ووفو قد رأى ذلك من عدة سنين فأكل أكل الماع . ثم طلب إليد مضيفة 
أن ينقة القير ‏ ويقى + خاول أن يبه إن ماطب 6 .ولكنه غات قؤاء 
وسقط على الأرض ومات ف اليوم الثانى0"" , 
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وفرة الآداب الصينية - الروايات العرامية - التاريخ 
زو مائشين المقالات - هان يو على عظام بوذا 
.2 1 00 4و 
لبس شعراء تام إلا فئة من شعراء الصين» وليس الشعر إلا جزءاً من 
وفرة ف الأدب ومن سعة اندداره بين كأفة طبقات الشعب 7 وكان عدم وحود 
قانون للءلكية الأدبية عاملا من العوامل التى ساعدت على رخص أكمان 
البلاد » أن بحد الإنسان موعات جديدة جلدة من عشرين كتابا تباع الواحدة 
منها بريال أعسريكى 5 وَأ بدى موسوعات مؤلفة من عشرين هادا تباع جديدة 
بأربعة ريالات » وأن تباع جميع روائع الأدب الصينى القدم كلها ريالين”"© . 
و أن مما سبق أن تقدر ين قيمة هذا لوي وذلاك لأن الصينيين يضعون 
الشكل والأسلوب فوف المادة حين محكون على كتاب ما » وليس فى وسم أبة 
ليس من حقنا أن ناوم الصينيين حين يقولون إن آذامهم أرق من أية 
آذاب أخرى عدا الآداب اليونانية » ولعاهم حين إستثئون آذاب اليونان إنما 
ينعلون هذا من قبيل المحاملات الأثورة عن الشرقيين . 
والصينيون لا يعدّون القصص فرعا من فروع الأدب » وهم فى هذا مختلفون 
وسبولة . ولذلك فإنا قادا جد له ذ كرا فى بلاد الصين قبل أن مدخلها و 


شل - 


بل إن أدباء الصين لا بزالون إلى هذا اليوم يعدون خير الروايات الفصصية مجحرد 
تسلية شعبية غير خليقة بأن نذكر فى تاريخ الأداب الصينية . لكن سكان 
اللدن الصينية السذج لا يمالون مهذه الفروق » ويتركون أغانى بو -- جوى ولى بو 
فى غير تحرج » ويفضلون علما الروايات الذرامية التى لا حصر لهاء والتى يكتمها 
مؤلمون مخفون عن القراء أسماءمم و تكروننا الايعات الشعبية الى تكتب بها 
المسرحيات . ومى تصور لاصينيين ى وضوح مافى ما ضمهم من أحداث روائية 
رائعة ؛ ذلك أن جميع الروايات الصينية الشهيرة » إلا القليل النادر منها .رو ايات أ 
تارمخية » وق أن بوجد فمها ما هو واقعى النزعة» وأُقَلَ منه ما بحاول فيه مو لقوه 
ذلك القرب من التحليل التمسانى أو الاجتّاعى الذى برق « بإخوة كرمزوف» 
مقصعة؟! ومعطلوء8 عطآاو « الجبل المسحور »6 «أقاهناماز1 عنيردلة عط 
و«المرب والسٍ » ععدء5 لمة عو/لا و « البانسون » 5عاطهع8015 دعنة 
إلى مستوى الأدب الرفيع . 
ومن أقدم الروايات الصينية رواءة وى #وعواى أو قصة حواثىالماء » 
التى ألفها رهط من الكتاب فى الثرن ل 
ومن أ كبر هذه الروايات حجا رواءة « شوج لومن » أو حل الغرفة 
الخراء ( حوالى ٠0٠‏ م ) وهى رواة فى أربعة وعشرين مادا ؛ ومن أحسنها 
كلها روانة لياو ماى ميى أو قصص مجيبة ( حوالى ٠155م‏ ) وعى التى يلها 
الصينيوثل مال أساوبها وأناقة عبارتها . وأشهرها كلها رواية سار, مور حى 
بان إى أو « رواءة المالك الثلاث » وهى رواءة منمقة الأساوب فى ألف صفحة 


ومائتين كتبها لو جوان ‏ جوتم ( 1+0 - 194١‏ )فى وصف الخرب. 





(ه ) لقد تريمت مسز يبرل بك ععي8 امومط .وق هذه الرواية ترحمة حيدة وسمتها 
« كل الئاس إخرة ومعطامء8 عمق معاة الى » رطبعت فى ثيويرر ك منة وو , 


وافساس الق. أدقيت صقوطا أضرزةتهان ”7 + وكلها عسيةبالزوايات الطويلة 
التصوبرية التى كانت منقشرة فى أوربا فى القرن الثامن عشر . وكثيرا ما نجمع 
هذه الروايات ( إذ جاز لنافى مثل هذه الموضوعات أن ننقل إلى القارى” 
ما يتحدث به الئاس عنها ) بين تصوير الأخلاق الفكه الاطيف الذى تراه فى 
رواية م جور 055 نووه7 وبين القصص الشائق الذى تراه فى مل برس 
5 01 . وهى أصلح ماتكون لذن يقرأها الشيو الطاعنون فى السن 
ليقطعوا بها أوقات فراعهم . 

ولبس ثمة أمة ظهر فيها من الؤرخين عدد نوازى من ظهر منهم فى الصين » وما 
مع شك فى أنه ليس بين الأم جميعها أمة "كتبت فى التارريخ بقدرما كتبت الاأمة 
الصينية . ذلك أن أقدم قصور الملوك كان لها كتامها الرسميون » يسحلون أعمال 
الوك وأحداث الأيام ؛ ولقد دام منصب مؤرخ البلاط إلى أيامنا هذه » وأوجد 
فى الصين قدراً من الدب التارمخى لا نرى له مثيلا فى طوله ولافى ملله فى 
جميع بلاد العالم. وحسبنا أن نضرب بعض الأمثلة يدرك القارى' طول هذه 
التواريخ . فنها أربعة وعشرون كتابا ى 2 توارييخ الأسر » وهو تاريخ رسمى 
نشر فى عام 107407 فى 515 مجلداً ضخم)”"" . وأخذت كتانة التوارريخ مخطو 
خطى سريعة فى الصين مبتدثة بالشو 0-7 أو « كتاب التاريخ » الذى 
العم الكبير وإحياء له كتب بعد مائة عام منذلك الوقت » وصوليات لتسالفاب 
الى وجدت فى قبر أحد ملوك ويه » حتى أخرج ف القرن الثانى قبل ميلاد 


(ه) وترحمها ش . ه . بروت تيلر *وابره1-!أبوع:8 ,21 .6 فى جزأين و طبعت 
فى شتغهاى سئة ١916‏ . 


حس جر؟؟ سل 


المسيح أعض كنت التاررتخ الصينية على الإطلاق » وهو كتاب السيل الث ركى 
الذى جممه زوما نشين وذل فى جمعه جهوداً جبارة . 

ذلك أنه ما اخلك زوماأباه فى منصب منجم البلاط بدأ عمله بإصلاح 
روات وم صررد لجل لاق )ا أ ومن زراك رق البين دن 
عهد الأسرة الأولى الأسطورية إلى العصر الذى كان يميش فيه . ول يكنزوما 
مولماً يمال الأسلوب ؛ بل كل ماكان مهدف إليه أن مجعل سجله هذا كاملا 
وقد قسم كتاءه هذا خمسة أقسام هى : )١(‏ حوليات الأباطرة » (") الجداول 
التارضخية (م) ممانية فصول ف الاسم والوسبق » وموازين النؤات» والتقويم » 
والتتعجم » والقرابين الإمبراطورية ؛ والجارى اللائية » والاقتصاد السياسمى 
(4) حوليات أمراء الإقطاع ؛ (ه) ترام عفظاء الرجال . ويبلغ طول العهد 
الذى تؤرخ له هذه الكتب كلها نحو ثلائة آلاف عام » وقد سجلت فى 
6٠+‏ مثر صينى نقشت بقل مدبب على ألواح من الذاب فى صبر طويل”""©. 
ولا فرغ زومائشين من وضم كتابه هذا الذى قضى فيه حياته كلها أرسله إلى 
الإمبراطور وإلى العالم ولم يضف إليه إلا هذه القدمة امتواضمة : 

« لقد وهنت-الآن قوة خادمك المسمية » وضءف يبصره وأظامت عيئاه » 
ول ببق من أسنانه إلا العدد القليل » وضعفت ذا كرته حتى أصبح ينسى حوادث 
الساعة حين تدبر عنه » ذللك أن قواهكلها قد استنفدها إخراج هذا الكتاب ‏ 
وهو لهذا برجو أن تصفح جلالتك عن حاولته الجريئة التى شفع لها نيته الخالصة» 
وأن تتفضل فى لحظات الفراغ بإلقاء نظرة قدسية على هذا الكتاب حتى تعرف. 
من أسباب قيام الأسر السابقة وسقوطها سر جاح هذه الساعة وإخفاتها » فإذا 
ما استخدمت هذه المعرفة مخير الإمبراطورية » فإنخادمك يكون قد حققغرضه 
ومطمعه فى الحياة ؛ وإن وت عظامه فى اليناييع المسقر ا »959 , 


سوم سد 


ولسنا يجد فى صفحات كتاب زوما نشين شيئا من تألق تين عمزء1» ولا 
ترئرة ساحرة أو قصص) طريفة مكتوبة بأساوب هيرودوت » ولا تعاقبا للعلة 
.والعلول كا حدما فى توكيديد 5ع19لرعءناط7 ء ولا نظرة واسعة الأفاق فى لغة 
موشيقية امد جان وط6 0 . ذلك أن التاريخ قلما برتفم فى الصين من 
صناعة إلى فن . 

وقد ظل المؤرخون الصينيون من أيام زوما نشين إلى أيام سميه زوما جوابح 
الذى حاول بعد أحد عدر قرا أن يكتب مسية أخرى تاريما عاما للصين » تقول 
ظل هؤلاء اللؤرخون #كدحون ليدونوا فى صدق وإخلاص حوادث أسرة 
ع ك3 أو ملك من أسرة . وكثيراً ما أضاعوا فى هذا العمل كل ماكانلم 
“من مال » ل إسهم أضاعوا فيه أحياتً حياتهم نفسها ؛ وكانوا ينفقون جيودم 
كلها فى سبيل الحقيقة لا يبغون عنها بديلا » و يدخروا شيئا من هذه الهود 
ينونه فى جمال الأساوب » ولعلهم كانوا فى عماهم هذا على حق » ولعل التاريخ 
ينبنى أن يكون علا لا ذنا » ولربما كانت حوادث الماضى يعتر.ها الغموض إذا 
.وصلات إلينا فى زيئة جين أو فى مواعظ كارليل . 

وم مخل بلادنا محن”* أيضا من مؤرخين ثقال » وفى وسعنا أن ننافس أبة 
أمدايم الأم فى عدد الجلدات التى خصصت لتسجيل - وجمع عد أن لفيا 

أما القالة الصيفية فى أجمل من التاريخ الصينى وأعظ منه بهجة . ذلك أن 
الفن فيها غير حرم والفصاحة مطلقه العنان . وأوسم كتاب القالات شهرة هان بو 
المظم الذى يقدر الصينيون كتبه أعفم تقدير » ويحلونها إجلالا بلغ من قدره 
أمهم يطلبون إلى من يقرؤها أن يفسل بده بماء الورد قبل أن يمسسها . 

وكان هان بو وضيع المواد ولكده وصل إلى أرق اللراتب فى خدمة الدولة ؛ 
ولم ينض عليه الإمبراطور إلا لأنه احتج احتجاجا شديداً صربما على تسايحه 


(») يقصدأمريكا. (الترجم) 
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مم البوذية وما حباهامن امتيازات . ذلك أن ها نكان يعتقد أن الدين الجديد 
إن هو إلا خر فة هندية » وقد آله أشد الألم» وهو الكتنو شى الصميم أ 
يرضى الإمير اطور عن هذا الل الموهن الذى أسكر أهل بلاده . ومن أجل هذا 
رفع مذ كرة إلى الإمبراطور ( ١8‏ ق . م ) تقتبس منها هذه السطور لنقدم 
للقارى” مثلا من النثر الصينى ‏ وإن كانت الترحمة الأميئة قد هوشته : 

لدسهم خادمم أرة أراس فبووت :إل حماغة الكينة بأن روا إن 
فنج س شيائح ليتساموا عظا من عظام بوذا ؛ وأن جلالتم ستشرفون من برج 
عال على دخوله فى القصر الإمبراطورى ؛ وأن أواص أخرى أرسلت إلى الهيا كل 
الختلفة تقغى بأن محتفل مبذا الأئر الاحتفال الذى يليق به . وقد يكون خادمم 
أبله ضعيف العقل » ولكنه يدرك أن جلالتم اكسادق هذا تالا عند نضا + 
بل تفعلونه مسايرة مد لرغبة الشعب ف أن يحتفل بهذا الهون الباطل فى عاصمة 
البلاد» فى الوقث الذى بلغ فيه الرخاء فايته » وامتلأت جميع القاوب بهجة 
وانشراحا . وإلا فكيف مجيز 3 ساتى كت أن تأعتوا ا يود عامة 
الشعب ببذه العقائد السخيفة ؟ وعامة الشعب يا مولاى بطيئو الإدراك يسهل 
التغرير بهم » فإذا رأوا جلاليم تركعون خاشعين أمام قدى بوذا صاحوا من 
فورهم : هاهو ذا ابن السماء مصدر الحكه قوئ الإيمان ببوذا ؛ فهل بيحمق لنا 
نحن عامة شعبه أن نضن عليه بأجسامنا . 

« ثم يعقب هذا سفع النواصى وحرق الأصابم ؛ وتجمع الناس من كل صوب 
عقون ملابسهم » وينثرون أمواللم ؛ ويقضون وقتهم كله من الصباح إلى المساء 
محذون حذو جلالتم . ونتيجة هذا أن تتملك الشعب كله » صغاره وكياره » 
هذه الجاسة نفسها فيهمل الناس ما يحب علمهم أن يفعاوه فى حياتهم . وترامم 
يحجون إلى الهيا كل زرافات » يقطعون أبديهم ويشوهون أجساءهم ؛ ليقدفوها 
قربانً إلى الإله » إلا إذا حرمتم عليهم جلالتتم هذا العمل . ومهذا يقغى على 


عدت 


عاداتنا وتقاليدنا » ونصبح مضغة ف أفواه الناس وهدهاً لخريتهم على 
ظهر الأرض . 

«و هذا فإن خادمك » وقدتجال بالمارم نأفعال الرقباء”, يضرع إلى جلالتكم 
أن تتركوا هذه العظام طعمه للنار والماء » حتى يحتث هذا الشر من منابته فلا يعود 
أبدا ؛ وحتى يعرف الشعب أن حكة جلالتك أعلى من حكة عامة الناس . وإذا 
كان لارب بوذا من القوة ما يستطيع به أن يثأر لنفسه من هذه الإهانة بالكوارث 
يصمها على رأس من كان سببا قها » فليصب جام غضبه على شخض خادسم 2 
وهو فى هذه الاحظة يشهد السماء على أنه لن بحيد عن عقيده9"؟ 2 . 

وبعد فإدا ما قام المزاع بين التحريف والفلسفة فأ كبر الظن أن النصر 
سيكون حليف التخريف » ذلاث بأن العالم قد أوتى من العقل ما يجعله ينضل 
السعادة على ال-كمة » ومن أجل ذلك ننىهان إلى قرية فى هوام توب حيث 
كان الناسلا يزالون هجا سذجا . ولم يشك من هذا الانى » بل شرع يبذب 
الئاس وبجمل من نفسه خير قدوة يقتدون بها عملا ارم /كنفوشيوس ٠‏ وقد بلغ 
من مجاحه فى عمله هذا أنصورته لاتزال يكتب علمهاى هذه الأيام تلك الأسطورة 
« لقد كان ينشر الطهر حيئها مي 2*7 . ثم استدعى آنخر الأمس إلىعاصعة البلاد ؛ 
وأدفف لذو له 'ختناك ا عليلة #توفات معزرا. مكرما أعفم الإعزاز والتكريم . وقد 
نصيت لهلوحة تذ كارية فى هيكل كنفوشيوس- وهو ا لكان الذى محتفظ به 
عادة لأنباع لعل لطم أو لكبار شراحه - ؛ وذلك لأنه دافع عن المقائد 
السكنفوشية دفاهًا لم يبال فيه بما يتعرض له من الأخطار » وقاوم عفيدةكانت هن 
قبل صالحة نبيله ولكنها أصيحت الأن منحطة فاسدة . 


( ه ) إدا أراد القارئ أن يعرف ما هى أعمال الرقباء فلير جم إلى الفصل السادس من 
الباب السادس والعثشرين من هذا الكتاب . ويفهم من قول هان يو هذا أن أحدا مهم لم 
مج قعل عل رصماء الإمير اطور 5 دز و نج عن دشار الروذية ف إلسين ٠.‏ 


سداع وس 


فصلا لمان 


لك الرقيية 4 الموة حم عا الجر كوك الكلا نفج انار هرت ارس 


اسه اليل أن #بر: اسرحياتة: العينية أقانا تناع مائنةء لأن: 
الصينيين لايقرون أن المثيل أدب أو فن » وليس للتمثيل فى الصين مْزلة تتناسب 
مع م يتمتم به من أنتشار واسع بين طبقات الشعب » وشأنه فى هذا شأن كثير 

من مقومات المياة . من أجل ذلك لانكاد نسمع بأسماء كتاب المسرحيات » 
والمثلون ينظر |امهم على أنهم من طبقة منحطة ولو أنفقوا حياهم كلها فى إعداد 
أنفسهم لهذا العمل والنبوغ فيه » ولو بلذوا فيه أعظم ما يبائه الإنسان من الشبرة 
وما من شك فى أن شيا من هذا كان من نصيب المثلين فى جميع المضارات 
وبخاصة فى العصور الوسطى » حين كان المثيل يكافح للخروج من دائرة المثيل 
الدينى الصامت الضحك الذى نشأ منه وتفرع عنه . 

وكان هذا بعينه منشأ المسرح الصينى » فلقد كانت الطقوس الدينية فى عهد 
أسرة جو تشمل أنواعا من الرقص الصحوب بالخاصر . ويقال إن هذا .لرقص 
قد حرم فيا بعد لأنه أصبح مدعاة لافساد الخلتق . ولعل هذا التحري الذى فصل 
الرقص عن الراسم الدبئية هو الذى نشأ منه المثيل غير الدينى*" , وشجم منج 
هوا قيام هذا النوع المستقلمن المثيلكا شجم كثي رمن الفنون الأخرى » وذلك 
أن جمع حوله طائفة من المثلين والممثلات أطلق علمهم امم : « فتيان حديقة 
الكثرى » . غير أن المسرحلم يصبح نظاما قوميا معترفا به إلا فى عهد كو بلاى 
خان . ذلك أنه لما اختير كو ب دوفو جب وهو من سلالة كنفوشيوس - فى عام 
٠١‏ ليكون مبعوما صينيا إلى البلاط الغولى استقبل فيه باحتفال عظم شمل فيا 


معو د 


شمل تمثيل إحدى المسرحيات . بيد أن الاجن فى هذه السرحية كان يمثل 
كنتوشيوس ومن أجل هذا خرج كوي دو فواغاشيا # كه 1اعاد 
إلى الصين هو وغيره من الرحالة الدين طافوا بلاد الغول » تحدثوا إلى أ بناء وطنهم 
عن صرب من القثيل أرق كثيراً.من كل ما عرفته بلادهٌ منه . ولا أن فتم 
المغول الصين أدخاوا ذها التقصة المقروءة والمسرحية » ولا تزال أرق المسرحيات. 
الصينية فى هذه الأيام هى المسرحيات التق كتبت فى أثناء 2 للغول 9" , 
وتقدم فن الْمثيل على مهل ء لأنه لم يلق معونة من رجال الدولة ولا من 
رجال الدين . وكان ممق العاملين فيه ممثلين جوالين » يقيمون طوارا فى حقل 
خال من الزرع » ويعثلون ما يشاءون أمام النظارة القروبين الواقفين فى العراء . 
وكان الحكام الصينيون «ستخدمون المثلين أحيان لإقامة حفلات تمثيلية 
غاضة فى أثناء المادت © كا كانت النثاباث أحيانا تفل بش لالبترحياتة؛: 
وزاد عدد دور المثيل فى أثناء القرن التاسع عشر الميلادى » ولكنها رغ هذه 
الزيادة لم يكن منها فى مديئة نانكنج الكبيرة أ كثر من دارين”"" ؛ وكانت 
المسرحية الصينية مزييا ٠ن‏ التارريخ والشعر والموسيق » وكانت حبكتها عادة تدور 
حول حادثة تاريؤية روائية » وكان يحدث فى بعض الأحيان أن تمثل مشاهد من 
عات مختافة فىايلة واحدة ؛ و يكن ازمن المثيل حد عدود. فتارة يكون 
قصيراً وتارة يدوم عدة أيام » لكنه فى أ كثر الأحيا نكان يمتد بحو ست ساعات 
أو سبع . وهو الزمن الذى تستغرقه أحسن امسرحيات الأصربكية فى هذه الأيام . 
وكان يتخلل المسرحيات كثير من التفاخر والاطب الرنانة » وكثير من 
المدف فى الأقوال والأعمال» ولسكن واضع المسرحية كان يبذل غابة جهده 
ليجعل خاتمتها انتصاراً للفضيلة على الرذيلة ؛ ومن أجل ذلك أصبحت السرحية 
الصينية أداة للتعليم والإصلاح الأخلاق ؛ تع الشعب شيا من تار يمه » وتغرس 


سن عع 4 نس 


فى نفوس أفراده الفضائل الكنفوشية ‏ وأهمها كلها بر الأبناء بالأباء 
وكانت تعمل لذلك باطراد ودأب أفسدا علمها غايتها . 

وقلماكان السرح بزين بالمناظر أو الأثاث » ول يكن له تحرج للءمثلين » 
مكان هؤلاءجميما سواء منهم أسماب الأدوار وغير أسحابهاء يحاسون على المسسرح 
طوال وقت المقثيل » وبققون إذا ماجاء دورهم ؛ وكان محدث فى بعض الأحيان 
أن يقدم الخدم الشاى لم وثم جالسون ؛ وكان غير من الخدم يطوفون بين 
النظارة يبيعونهم الدخان والشاى وامرطبات ؛ ويقدمون لم القطائل لمسعدوا بها 
وجوههم فى ليالى الصيف ؛ وكانوا يشربون ويأكلون ويتحدثون حتى نستلفت 
اظارم قاين الول جيه وعالةالضوت :و كيرا نا كاق التكلون يضطر ون 
إلى الصراخ بأعلى أصواتهم لكى يسمعهم التظارة » وكانوا فى أغلب الأحيان 
يلبسون أقنعة على وجوههم حتى سبل على النظارة فهم أدوارم : 

ولا حرم نشين لونم على النساء أن يظهرن على السرح كان الرجال يمثلون 
أدوار النساء » وقد مثلوها تمثيلا بلغ من إتقانه أن النساء حين سمح ذن فى أيامنا 
هذه بالظهور على المسرح من جديدكان لا بد لطن أن يعملن حاهدات على تفايد 
مقلديهن حتى يضمن النجاح . وكان لا بد لممثلين أن يتقنوا الرقص والأاعاب 
المباوانية , لأن أدوارم كثي رما كانت تتطلب ممهم الهارة فى بحر يك أعضائهم » 
ولأن كل حركة من حركات الكثيل كانت تؤدى طليقاً لقواعد من الرشاقة ممرئة 
منسحمة مم الننؤات الوسيقية التى تمزف قى خلال المثيل ؛ وكانت حركات 
اليدين تستخدم رمزاً للكثير من الأعمال» كا كانت تصحب الكثير من 
الأقوال » وكان لا بد أن تكون هذه المركات دقيقة متدقة مع العرف والتقاليد 
القديمة ؛ وكان فن نحريك اليدين و الجسم عتد يعض 0 الممثلين أشباه 
ماى لام فاج يؤْلف شرق ماق السرحية م مر 

وقصارى القول أن العثيلية : تكن كلها رولية مسرحية ؛.ولم نكن كلها 


مسرحية غنائية » ولم تكن فى أ كثر أدوارها مرقصة » ب لكانت مزيحاً من هذا 
كله نكاد تشبه فى صفائها مسرحيات العصور الوسطى فى أورباء ولكنها كاملة 
ف وزغي كاله الموسيق البلسترينائية ههنعاوعادم أو الزجاج المصبوغ7” . 

وقاما كانت الموسيق فيا قائما يدانه عند الصيئيين بل كانت نابمة للدين 
والسرح » وكانت الروابة التاريخية تعزو منشأها كا كانت تعزو منشأ كثير 
غيرها من الفئون إلى الإمبراطور الأسطورى فوثى . وقد احتوى اللى -- جى 
ونه “كنات الر اسم » الذى يرجم عهده إلى ما قبل كنفوشيوس عدة رسائل 
ف الموسيق وأسماء عدهة رسائل وها 7 احتوى الدزو سين جوان الذى كتب 
بعك عانة عام دن أيام كتوشيوين وصقاً 0 للموسيق الى كانت ---520 
غئاء قصاند ويفء وما أن حل عهد كوج وو دوزم حتى كان الك الوسيق 
الصينى قل كدت وتقادم عيدو )» وحوىق كانت البدع الى أخذث تمسر ب إليه 
تقض مضاجع الحادثين الحافظين » وحتى أخذ هذا الحكيي يضج بالشكوى من 
الأنفام الداعرة الشهوانية التى بدأت فى أيامه نحل محل أنعام الماضى المتققة فى رأبه 
مع الفضائل وكرم الأخاحو0 , 

ثم شرع النفوذ اليونانى البكترى والنفوذ الذولى يتسرنان إلى الوسيق 
السينية حق رك أثار ها فى السل الموسيق الصينى العروف ببساطته . 

كوس وج الصيي ف اتدم العد الكل ل الوسة إل انق عقر هنا 

وكذا جر و 6 2 لىئ) سر 
من أنصاف الننزات ؛ ولكنهم كانوا يؤثرون كتابة موسيقام فى سل خخامى 
يطابق على وجه التقريب نغاتدا ©.5.0.8.5 وكانوا يطلتون على هذه النئات 
الكاملة أسعاء « الإمبراطور » و« رئيس الوزراء » و١‏ الرعية » و« شئون 
الدولة » و «صورة السكون » . وكانوا يفيمون التوافق فى الألحان » ولكنهم 
قلما كانوا يعنونبه إلاإذا أرادوا ضبط آلاتهم الموسيقية . وكانت هذه الألات 
تشمل من آلات الدفخ الناى والبوق والمزمار والصفارة » ومن الآلات الوترية' 


د اا من 


الكان الأوسط وامزهس وغيرها » ومن آلات الدق الدفوف والطبول 
والأجراسن والصنوج . وكانت لم ألواح موسيقية من البشب والعقيق7" . 
و كانت النهات التى تنبعث من هذه الآلات تجيبة مزيجة لأذن الستمع الذربى » 
كا تبدو » فى ظننا » أحسن الأغانى الغربية جيبة مزمجة للستمع الصينى . ولسكن 
هذه الات هى التى أثرت فى نفس كنفوشيوس فامتنع عن أكل الحم » 
وأصبح رجلا نبانياء وهى التى جعلت كثيرا من مستمعيها يفرون من منازعات 
الحياة والختلاف الأفكار والإرادات » وهو الفرار الذى لا يكون إلا نتيجة 
الاستسلام إل الوسيق الشجية . 


ومن أقوال هان يوفى هذا : « لقد عل الحكاء الإنسان الوسيق لكى 
يقشعوا ما فى نفسه من حزن ونم 6" وكانوا يؤمنون بقول ننشه : « اولا 
الموسيق لكانت الحياة عبثاً لا خير فيه » . 


الباس لاسرا عون 
عصر الفنا نين 


انلزال 





١‏ ح امشترا كير وان آى, - ممَى 

أسرة سونيم - رئيس ورراء متطرف - طريقته فى 

علاج التعطل - تنطيم الصداعة - قوائين الأحور 

والأثمان - تأمم التجارة - مشر وعات الدولة للتأمين 

من التعطل و الفقر و الشيذوخة - المناصى العامة بالامتحان 

هر يمة واذج آن - ثى 

لم تفق أسرة تاج من هنتها على يد أن لو شان وثورته . ققد يجز 
الأباطرة الذين خلفوا منج هوا عن إعادة سلطان الإمبراطور إلى سابق عهده 
فى أجزاء الإمبراطورية الختلفة » ثم اتقضىعهد تلك الأسسرة بعد مأئة عام من وهن 
الشيخوخة » وجاءت بعدها خمس أسر لم يطل عهدها مجتمعة أ كثر من ثلاث 
وخمسين سئة » ولكنها بلا استثناء بلغت من الضْعف مابلفته من قصر الأجل . 
وكانت البلاد فى حاجة إلى يد قوية قاسية لتعيد إليها النظام شأن الدول كلها فى 
مثل هذه الأحوال . وهذا ماحدث فعلا » فقد خرج جندى مقدام من غمارهذه 
الفوضى وأسس أسرة سوب واستولى على العرش وتسمى باسم تاى - دزو » 
وأعاد الحسكومة إلى ما كانت عليه من البيروقراطية فى أيامكنفوشيوس » كا أعاد 
طريقة تقار الناصب الحسكومية بالامتحانات العامة » وحاول أن حل مشا كل 
استغلال الفقراء وضع نظام للإشر اف على حياة الأمة الاقتصادية لايكاد مختاف 


حب رع ١‏ سد 


عن النظام الاشتراى فى شىء ء ومستعيناً فى هذا الحل بمستشار إمبراطورى 
خاص يشرف على هذه الشئون . 

و وا آن 5 فى[ أو ءا ) من الشخصيات الفذع التى 
تبعث الحياة والروح فى تاريخ الصين الطويل ؛ وقد خلد التاريخ ذكره رغ هذا 
الطول » وإن شخصيته لتبدو لنا ناصعة فذة رثم ما بين بلادنا وبلاده من تناء . 

ذلك أن من مساوى' هذا التناتى أن يحعل انفصالنا الطويل عن مسرح 
الحوادث الأجنبية بطمس معالم الاختلاف فى الأماكن وى أحوال الناس » 
ومخق ما بين الشخصيات الشديدة الاختلاف من فروق » ومخلم عليها كلها 
غشاوة من وحدة الظهر والصفات تجعلها كلها كامدة كليلة . لكن وانم شد 
عن هذه القاعدة » فقد كان حتى فى رأى أعدائه ‏ وإن كثرتهم فى حد ذاتها 
لدليل على جلال شأنه - رجلا مختلف عن سائر الرجال » وهب حيانه لإقامة 
نظام صالح ل البلاد ؛ وعمل مخلصاً لرفاهية شعبه » غير مبال بما يصيبه فى سبيل 
هذا العمل من نصب أو أذى » لا يدخر فى ذلك جهداً » ولا يترك لنفسه من 
الوقت .ما يدق فيه بشخضه أو علبسه ء ولا يقك عن كبار العاماء فى أيامه علناً 
وبراعة فى الأسلوب » تحارب فى شجاعة جنونية الطائفة الجامدة التحفغلة الخنية 
صاحبة الساطان القوى فى أيامه . وتشاء الصادفات أن يكون الشخص المظلم 
اأوحيد الذى يشبهه فى تاريخ بلاده هو سمه واي مايم الذى عاش قبله بنحو 
ألف عام - أى أن تجرى التاريخ الصاحب الضطرب قد سار ألف عام كاماة 
مئذ الوقت الذى أجريت فيه أول نجربة بارزة لتحقيق المبادى” الاشترا كية . 

وما كاد واي أن شى يتولى أ كبر منصب فى مقدور الأمبراطور أن 
عوليه إياه » حت وضع ذللك البدأ العام وهو أ الشكومة حب أن تكون مسكولة 
عن رفاهية جميع سكان البلاد . ومن أقواله فى هذا : « يجب أن تسيطر الدولة 
عيل جميع شئون التجارة والصناعة والزراعة وتصرفهابنفسها » وأن يكون ال مدف 


وغ 


الذى ترى إليه من وراء ذلك غوث الطبقات العاملة » وأن تحول بينها وبين أن 
يذها الأغنياء ويطحدوها طحن الرحى 206 . وقد بدأ عمله بإلغاء نظام السخرة 
الذى ظلت المسكومة الصينية تفرضه على الصينيين من أقدم المهود » فسكانت 
تأحذ الناس عمقتضاه من الحقول حين تكون أعمال الزرع أو الحصاد فى أشد 
الحاجة إلمهم ؛ ومع هذا فإنه أقام أعمالا هندسية عظيمة لوقابة البلاد من غوائل 
الفيطيان .. 

ومن أعماله أنه أ نقذ الزراع من لأرابين الذي نكانوا يستعبدونهم » و أقرضهم 
أموالة يفو اند كافك تعد وقتئذ قايلة ليستعينوا بها على زرع أ اضهم ؛ وأهدا 
الفلاحين بالبذور من غير تمن » ومنحهم من الأموال ما بعينهم على بناء مساكنهم 
على شر بطة أن يردوا هذه الأموال إلى الدولة من غلات أراضهم . وأنشأ لجان 
فى كلس كز من المر ا كبز لتتحديد جو العا وأ كان تورات اخياة . وأفدأتم 
التتجارة فنكانت الحكومة تبتاع حصو لكل |ة قلي ض أقاليي البلاد» وْرْنَ بعضه 
ف الإقلي ذاته اتقاء للطوارى” الحلية ؛ ثم تنقل ما بقى منه ليباع فى مستودعات 
أناحها النولة فى هاتن] مخاء الإمبراطورية . ثم إنه وضع نظاما لميزانية الدولة » 
فعين -بة للسزانية تعرض عليه مقترحاتها وما تقدره من النفقات لكل مصلحة 
حكومية 7 كاك الحكومة نتمسك مبهذه. التقديرات فى إدارة أعمال الدولة , 
فاقتصدت ,ذلك كثيراً مما كان يتسرب قبل من الأموال إلى الجيوب الواسعة 
الذلفية التى تعترض طريق كل درم حكوى . يضاف إلى هذا كله أنه خصص" 
معاشات للشيوخ والمتعطلين والفقراء ؛ وأصلح أساليبالتعليي والامتحانات العامة» 
1 6 ضروباً من الاختبارات ليعرف مها مقدارا'ما يعامه الطلاب من الحقائق 
لاه الألفاظ » ويستبدل بعتابة النباسن الأماركة الأدى عنايتهم بتطبع 
مبادى' كنفوشيوس على الواجبات العامة والأعمال اليومية . وقلل من انام 
''-لمين بالشسكليات وبالحفظ عن ظهر قلب » وقد أنى على البلاد حين من الدهر 


لاءمؤ دا 


ألفق فيه « التلاميذ أنفسهم 6 كا يقول أحد المؤرخين الصينيين » « فى مدارس 
القرى يكتب البلاغة وأخذوا يدرسون السكتب المبسطة فى التاريخ والجغرافية 
والاقتصاد السياسى »© . 


ثرى لم أخفقت هذه التجربة النبيلة ؟ لعل من الأسباب الأولى لإخفاتها 
أن فمها عناصر عملية أ كثرمنها مثالية . وأولى هذه العناص رأ نه و إن كان معفم 
الضرائب يمبى من الأغنياء - وذلك يتفق مع المبادى' الاشترا كية التى كان 
يسير عللها وام آن س شى  -‏ فإن الدولة كانت تحصل على جزء من المال 
الذى كانت نحتاج إليه لمواجهة نفقانها الكثيرة المتذوعة باستيلائها على حزء من 
محاصي لكل حقل من الحقول ؛ وسرعان ما انضم الفقراء إلى الأغنياء ف الشّكوى 
من قدح الضرائب » لأن الئاس فى جميع الأوقات أ كثر استعداداً للمطالبة بإلقاء 
الأعمال على كال الحسكومة منهم لأداء ما يازمه! من الأموال للقيام مها . 

يضاف إلى هذا أن وائم آن - ثى أنقص اليش العامل لأنه يستارزف 
جزءاً كبيراً من موارد البلاد ؛ ولكنه استعاض عنه بإصدار قانون عام يفرض 
على كل أسرة فها من الذكور أ كثر من فرد واحد أن :قدم من أبنائها جنديا 
فى وقت المرب ‏ وأهدى الرجل إلى كثير من الأسر خيلا وعلقًا لا » ولكنه 
اشترط علمها أن تعنى بالخيل العنابة الواجبة » وأن تقدمها إلى المسكومة إذا 
احتاجت إلها فى الأعمال العسكربة . ذاما أن تبين النا سأن الغزوات والثورات 
أخذت تزيد من مطالب المكومة العسكرية ققد وات آن - ثشى فى أسرع 
وقت مكانتة بين الشعب وحبه إياه . وفوق هذا كله فإنه قد وجد من العسير 
عليه أن يعثر على للرجال الأشراف الأمناء ليعهد إلمهم بالأعمال القى شرع فى 
تتفيذها » وما ليث الفساد أن استشرى فى جميم نواحى الإدارة البيروقراطية 
الضخمة ؛ ووجدت الصين نفسها س كا وجدت نفسها أم أخرى كثيرة من 


ل 89 | سد 


بعد سيغمة على أن تختار بين اثفتينكلتاها شر من الأخرى » فإما الاتتهاب 
الفردى وإما الفساد الكو . 

وقام الحافظون بزعامة أخى واب نفسه والمؤوخ زوما كوا ينددون بهذه 
التجربة الحكومية وبظهرون فسادها ؛ ويقولون إن الفساد والعجز المتأصلين فى 
الطبيعة البشرية مجملان إشراف الحكومة على الصناءعات مستحيلا » وإن خير 
النقم الكومية هو النظام الذى يدع الأمورتجرى فى مجراها » والذى يعتمد على 
الدوافع الاقتصادية الطبيعية التى تحمل الناس على إنتاج السلع وأداء الخدمات . 
واستخدم الأغنياء الذين آذّاهم ما فرض على أمو المممن ضرائب باهظة واحتكار 
الكومة للتجارة » استخدم هؤلاء ما لمن ثروة وقوة فى العمل على المط من 
شأن الم التى وضعها واب آن -- شى ومقاومة تنفيذها» والقضاء عليها . وزاد 
ضغط هذه المعارضة المنظمة أحسن تنظم على الامبراطور . وحدث أن تعاقبت 
غل الثلاة عدة سيق :من مدنا وفيضان الأنازة لعفت طيرر مدت :فى 
السماء » فل بر ابن السماء نفسه بدا من إقصاء وان عن منصبه » وإلفاء القوائين 
التى أثار ت غضب الشعب » ورفع أعداء وام إلى مقاصب الحم » وعادت 
الأمؤوعة أخري الها كاشبط يي 0 


؟ ل إصياى العلوم 


أزدياد عدد العلماء - الورق والير ق الصين -- خطوات ى 
سبيل اشتراع الطاعة - أقدم كتاب معروف - العملة الورقية - 
الحروف المتنقلة - مجموعات الرسائل » ومعاحم الاغة والموسوعات 


لقد كانت حياة الشعب الصينى فى هذه الأثناء نحرى فى مجر اها العادى 
خلال جميم ضروب التجارب والدظم الإدارية » لا تضطرب ولا تؤثر فيها 
الحادثات التى كانت لبعدها لا تصل إلى مسامعه » إلابعد أن ثمر وتنقضى بزمان 
علويل . لقد زال حم آل سوي فى شمالى البلاد ولكده عادمن جديد فى جنوبيها 


عن 69 سس 


وانتقات الماصمة من بمان ليان ( وى الآن كايقنج ) إلى لين - أن ( هاتم 
تشاو الأن ) . 

وبدث مشلاهى المز والئعمة فىالماسمة الجديدة كانت فى العاصعة التدعةء 
وأقبل التجار من كل فج 'يبتاعوا منتجات الصناعة الصينية والفن الصينى . 
وضرب الإمبراطور هوى دزو نفسه ( 1١١١‏ - 5؟) لشعبه أروع الأمثال 
فى بيان ل ليائج بأن كان فنانا قبل أن يكون حاكا ء فسكان فى الوقت الذى 
مهاج فيه البرابرة عاصعة ملسكه وشتفل برسم الصور الفنية . وقد أنشأ ممما للفن 
بعث النشاط فى الفئنون عا كان يعرض فيه من روائعها وما يندقه على الفنانين 
دن لعز الااعداخة الوق ١‏ كن متاك أعيرة سوج وأجدرها بتخليد ذ كراها 
فى سجلات الحضارة الإنسانية . 

وقد حوت المتاحف وقنئذ تموعات موحية من النقوش الفنية على البرئز 
وأحجار الشب ومن الصور الزبئية والخطؤوطات ؛ وأنشئت فى البلاد دور 
الكتب التى بق بعضها بعد أن زالت أعاد المروب » وكانت كلتا العاصمتين. 
الثهالية والجنوبية كعبة بحج إليها العاماء والفنانون . 

وفى أيام هذه الأسرة دخلت الطباعة البلاد فأحدئت فى حياة الصين الأدبية 
ثورة كأملة وإن لم يدرك الناس مداها وقتئذ» وكان هذا الفن قد عا شيئا فشي 
فى خلال القرون الطوال حتى بلغ أوجه فى أيام تلك الأسرة » ألم مس حانيه 
الكبيرتين إذ صنعت الألواح اللحفورة لتطبع عليها صفحات كاملة » وصفت 
الحروف المفككة المفردة » من المعادن الجموعة فى قوالب . وكان هذا الاختراع 
الصينى الخال 640١‏ أعفم اختراع فى تاريخ الجنس البشرى بعد الكتابة . 

وكانت. الططوة الأول فى هذا الاختراع العظي مى كشف مادة تكون 
السكتابة عليها أسهل منها على الحرير أو الغاب اللذين قنم بهما الصينيون . ذلك 
أن الخربر غالى الْهّن والغاب ثقيل » وقد احتاج مودى م .اله إنى تلاث. 


سس ا ؟١‏ -_- 


عر بات نقل حمل عليها معه الكتب المدونة على شرا الغاب التىكانت أثمن 
ما يلاك من متاع الدنيا . 

نم هوا بج دى يضطر إلى مراجعة مائة وعشرين رطلا من 
الوثائق الحسكومية فى كل بوم”” . فلماكان عام ٠١6‏ ب . م أبلغ رجل يدتى 
ا رن الإمبراطو رأنه اخترع مادة للكتابة علمها أقل من النات نا وأحين 
نوز مم تو عدي حلا القتدر واقن الميدى والارق وشباك الشيك:. وغين 
الإمبراطور ساق لون هتداق سمب كبيو ومبحه انبا رك ؛ولكنه رط 
مع الإمبراطورة فى بعض الأسانس » و افتضحأمسه «فذهب إلى منزله » واغتسل 
ومشط شعره » ولبس أحسن ثيابه » ومجرع الم » 6 سيان ها قدت 
الصناءة الجديدة انتشاراً واسع النطاق 4؛ وشاهد ذلك أن أقدم ما لدينا من الورق 
هو ما وجده سير أورل اشتين 5أعا5 اعاناة 5816 فى طنف من السور الكبير» 
وهو شموعة من الوثائق الرحمية دونت فمها <حوادث وقءعت فما بين عامى 7/67١‏ | 
بعد ايلاد » وأ كبر الغلن أنهاكانت معاصرة لآخر الحوادث التى دونت علا . 
ولهذا فإنعهدها برج إلى حوالى عام 16١‏ م أى بعد خمسين عاما لا أ كترمن 
الوقت الذى أأبلغ فيه نساى لون الإمبراطور نبأ الحتراءه9" . وكان هذا الورق 
القديم يصنع من اعدرق البالية دون غيرها من مواد » فهو من هذه الناحية شبيه 
ما يصنع فى هذه الأيام من ورق بحتاج فيه إلى طول البقاء . واستطاع الصينيون 
أن يرتقوا بعمناعة الورق إلى أعلى درجة وذلك باستخدام مادة ماسكة من الغراء 
أو الجلاتين مخاوطة بمجيئة قشوية ليقووا بها الألياف » ويحملوا الورق سريع 
الامتصاص للحبر . ولما أن أخذ العرب عن "الصينيين هذه الصناعة فى القرن 
الثامن اميلادى » ثم أخذتها أوريا عن العرب ف القرن الثالك عشر » كانت 
قد بلغت غاية 5 : 

وكان اختراع الب رأيضا فى بلاد الشرق . نعم إن الصريين قد صنموا الورق 


ل 4©#8 مد 


والمبر فى المهد الذى نستطيع أن نسميه أقدم العهود » ولكن الصين هى التى 
أخدت عنها او ربا طريقة خلط الخبر بسناج المصابيح . ولقدكان « الحبر المندى» 
صينى الأصل . وكذلك كان البر الأحمر للصدوع من كبريتور الزثبق شائع 
الاستمال فى الصين من أيأم أسرة هان . فلما ظهر الخبر الأسو د فى القرن الرابع 
اليلادى أصبح استعال المبر الأحمر ميزة خاصة بالأباطرة . وكان اختراع الخبر 
الأسود من العوامل اللشجءة على انتشار الطباعة : لأنه كان أصلح للواد للاستععال 
فى القوالب ااشبية » ويمتاز بأن الكتابة به لا تكاد بمحى مطلقاً فلقد وجدت 
كداس من الورق فى آسية الوسطى ظلت بت الماء حتى عطنت ولكن 
ماعلها من الكتابة ظل واضا تستطاع قراءته” . 
وكان استخدام الأختام فى عور الأوراق هو البداية غير القصودة التى نشأت 
عنها الطباعة . ولا بزال اللفظ الصبنى الذى يطلق على الطباعة هو نفسه الذى يطاق 
على المائم . وكانت الأختام الصينية تطبع فى بادى" الأمس على الطين كاكانت 
تطبع عليه فى بلاد الشرق الأدنى » ثم أخذوا فى القرن الخامس الميلادى يتدونها 
احبر . وفى هذه الأثناء كانت أههات الكتب الصينية القديمة تحفر على المجر فى 
القرن الثانى بعد الميلاد . وسرعان ما نشأت يعدئذ عادة استخراج صور من هذه 
التقوش الحفورة بعد طلائها بالحبر. وفى القرن السادس يمد الدويين يستعملون 
أختاما من المشب لطبع الرق السحرية » وبعد مائة عام من ذلك الوقت أخذ 
المبشرون البوذبون يرون التجارب بقصد استخ راج عدة نسخ مطبوعة باستتخدام 
أختام وألواح وورق نضاح وطباعة على النسوجات » وقد أخذوا هذا النوع 
الأخير عن النود . وأقدم ما وصل إلينا من الطباعة على لوح محفور ألف ألف رقية 
سحرية طبعت فى اليابان حو الى عام ٠7/م‏ مكتو بة باللغة السنسكريتية وحروف 
صينية ؛ فهى بذلك مثل طيب لتفاعل الحضارات فى بلاد اسية . وطبعت أشياء 
أخرى كثيرة من القوالب ( السكلشهات ) فى أيام أسرة تانج » ولكن ياوح 


لد هع سد 


أنها قد تلفت أوفقدت فى أثناء الفوضى والقلاقلالتى أعقبت عهد منج هواه”""2. 

وحدث ق عام /ا..ة ١‏ أن استتطاع سير أو وَل اشتين أن يقنع الكهنة الدويين 
فى بلاد التركدتان بأن يسمدوا له بفحص « كهوف الألف نوذا » التى فى 
اه هوام ٠‏ فلها تم له ذلك عثر فى حجرة منها ‏ يلوحأنها قد ا 
حوالى عام ه١٠‏ ولم تفتح بعدئذ إلا فى عام 15٠٠١‏ - على 110١‏ إتعامة 
من الأوراق تتم ل كل عنها غل مو الى عر ملفا عخطوط أوأ كار من اث 
عقر 6 سكون دنا كايا مكقة مم غسة عثر ألت. كعاب ؛ مكتوب عل 
الورق ؛ قد حفظات بعناية فبقيت فى حالة جيدة كأنها لم تتكتب إلا قبل المئور 
عليها بيوم واحد. وهذه الخطوطات هى التى عثر من ينها على أقدم كتاب 
مطبوع فى العلى س كتاب هم الح للاسية » س وهو ملف يمختتم بالعبارة 
الآنية « طبعه فى ( اليوم المقابل لليوم ) الخادى عشر من شهر مانو سئة 854 
وام س جيه » ليوزع بغير من مخليداً أذ كرى والدبه وإجلالا ل » . ووجدت 
بين هذه الخطوطات ثلائة كتب أخرى مطبوعة » يدل واحد منها على تطور 
جديد فى شكل الكتب . ذلك أنه ا يكن ملنا ككتاب « الحكم الاسية »6 
بن كآن كتاباً صذيراً مطويا هو أول ها عرف من هذا النوع من الكتب التى 
لا حصى عديدها . 

وقد كان الباععث الأو ل على اختراع الطباعة فى بلاد الصين باعثٌا دينيا » 
كا كانت الحالة فى أوربا فى العصو رالوسطىالمتأخر 5 وكافى الخال بين بعض الشءوب 
البدائية فى الوقت الحاضر . ذلك أن الأديان فى ذلك الزمن القديم كانت نسى 
لنشر عقائدها من طريق العين ومن طريق الأذن مما » ولجعل صلاواتها ورقاها 
وأقاصيصها فى متداو لكل إنسان . وتكاد أوراق اللعب تعادل هذه المطبوعات 
الدينية فى قدم المهد -- فقد ظلورت هر الأوراق فى الصين فى عام 54؟ أو قبل 
ذلك العام بقليل» ثم انتقات من العين إلى أور بافى أواخرالقرن الرابع ينا 
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وقد طبعت الكتب الأولى على قوالب خشبية » وأول ما وصل إلينا من 
عن هذا العمل ماوردثئى رسالة صينية كتبت دوالى ار م فقَد جاء فمهأ 0 
« حدثت وأنا فى سدوان أن لصت فى حانوت وراق كتابا 50 مطبوعاً 
عن أصل خسّى 0 1 لوس أن فن الطباعة كان قد تقدم تقدما 0508 ف 
الوقت الذى عثر فيه على هذا اللخطاب . ومن الطريف أن نلاحظ أن هدا التقدم 
حدث أولا فى الولايات الغربية مثل سشوان والتركستان » وهى الولايات التى 
دفعها فى تيار المدنية البشرون البوذون الذين جاءوا من الحند والذين كا نت لهم 
من عهد بعيد ثقافة خاصة مستقلة عن ثقافة العو أصم الشرقية . ثم دخلت طريقة 
الطبع بالقوالب إلى الولايات التتمرقية فى أوائ ل القرن العاشر حين أقنم فنج - دو 
أحد رؤساء الوزارات الإمبراطور أن خصص بعض امال اطبع أمهات السكتب 
العمينية القديعة . وتطلب القيام بهذا العمل عشرين عاما » و كان مقدار ما طبع 
هذه الكتب بل ثمل أيصا أشهر شروحها. ولا أن تم طيم هذه الكتب 
قرت فى البلاد انتخارا: وائسا كان نبا إعياء النارف القدقة ونقوية 
دعام المقائّد الكنفوشية فى عهد الملوك من أسرة سوج . 

وكان صنع الأوراق النقدية من أقدم ما أخرجته الطباعة بالقوالب . وقد 
ظهرت هذه الأوراق أو لا فى سشوان فى القرن العاشر اليلادى ثم أصبحت عرلا 
هاماءن أعمال االحسكومة الصينية ؛ ولم يكد يمضى على اختراعها قرن من الزمان 
عق أوث إل ارب فى التضثم الالى » واتبعت بلاد الفرس فى عام 154 م 
هذه الطريقة الجديدة “ن طرق خاق الثروة . وقد وصف مار قود ولوق 
عام /7ة ١‏ ف دهشة بالغة ا نظهره الصينيون من تقدير هذه القصاصات من 
الأورقف 5 أما أززيا ظِ ترف النقود الورقية إلا فُْ عام 15805 حين أصدت 


أول عملنها ين . 


لل باق سدم 


كذلك كانت حروف الطباءة النفصلة التنقلة من اختراع الصينيين») 
«وللسكن عدم و<ودحروف غانية محددة محصورة من جية » ووجود جو 4.00 
من الملامات فى اللغة الصينية الكتوبة من جية أخرى » جملا استمال هذا 
الاختراع ترقا يتعذر الانتفاع به فى بلاد الشرق الأقصى ٠‏ وقد صنع لى شلج 
حروف الطباعة المنفصلة التنقلة من الزف فى عام ٠١4١‏ م ؛ ولكن هذا 
الاختراع لم ينتفم به إلا قليلا . وفى عام ١4٠8‏ صنع أهل كوريا أول ماعرف 
فى التارريم من حروف الطباعة لأعدنية ؛ وكانت طريقة صنعها أن تحذر الحمروف 
أولا على االحشب الصلب » ثم تصنع لهذه الماذج قوالب من مين اعلزرف يمفف 
فى الأفر ان؛ نم تصب فيها المروف امعدنية بعدئُذ . وسرعان ما استحدم ناى 
دزوح أعمم أبإطرة كوريا هذا الاختراع لتستمين به الحسكومة فى أعالماء 
وللاحتفاظ بالحضارة القائمة . ومن أقوال هذا المليك السندير : « من شاء أن 
حم نمليه أن يكو ن ذا عل واسم بالقوانين وبالآداب القدعة ؛ ذلك بأنه إذا 
عرف هذه القوائين والأداب استطاع أن يكون عادلا مستقها فى أعماله المارجية 
وأمكنه أن يكون بينه وبين نفسه ذا خاق كزيم ؟ وبهذا ينشر السلام والنظام 
فى البلاد . وإذ كانت بلادنا الشرقية تقع وراء البحار ؛ فإن الكتب الى 
تصلدا من بلاد الصين قليلة العدد ء وكثيراً ما تكون الكتب المطبوعة على 
اللثوالب ناقصة . 

« هذا إلى أنه يتعذر طبع كل ما لدينا من السكتئب كاملة . وهذا آم أن 
تصئع الأزو قن البران 4 وأن يطبع كل ما تستطيع يداى أن تصل إليه بلا 
استثناء <تى ينتقل ما تحتوبه هذه الكتب إلى أحفادنا من بعدنا » وتللك نعمة 
فق أخل انعم ل لتى تعود على البلاد إلى أبد الدهى . على أن نفقات هذا الممل) 
الجليل ان تفرض ضرائب على الشعب »؛ بل سأ تحملها أنا وأسرق ومن ديد 


2 5 : .1 
أن إسمهم فيمأ من الوززاء 90 
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وانتشرت حروف الطباعة الفردة التنقلة من كو ريا إلى اليابان ثم عادت 
بعدئذ إلى الصين » ولكن يظهر أنها لم تعد إليها إلا بعد اختراع جوتنبرج 
4ن الضئيل فى أوربا . واستمرالكوريون يستخدمون حروف الطباعة 
التنقلة قرنين كاملين ثم عفا عليها الزمان . أما فى الصين فإن هذه المروف لم تكن 
نستتحدم إلا فى أوقات متفرقة » حتى نقل التجار والبشرون أساليب الطباعة الغربية 
إلى بلاد الشرق ٠‏ كن بعيد هدية قديمة إلى مهديها . وظل الصينيون من أيام 
فتج دو إلى أيام لى هو بج س جات مستمسكين بطريق الطباعة على القوالب 
لأنهم كانوا برونها أ كثر الطرق ملاءمة للفتهم . واستطاعت المطابع الصينية 
رم هذا القصور أن تغمر الشعب با لا حصى من الكتب » فأصدرت فيا بين 
عامى عه ء ٠١5‏ م مثات من الجلدات فى تاريخ الأسر الحا كةء ا أبعت 
فى عام 8ه إصدار قوانين الشريعة البوذية فى خسة آلاف مجلر”*'© . ذلاك أن 
الكتاب وجدوا فى يدهم سلاحا لم يكن لم به عهد من قبل » وكثر عدد من 
بقرءون كتمهم فر يعد مقصوراً على أعيان البلاد » بل تمل الأعيان والعلبقة 
الوسعلى على السواء » وثمل كذلك بعض أفراد الطبقة الدنيا نفسها . واصطبغ 
الأدب بصبئة أ كثر دمقر اطية وأ كثر تباينا مما كان عليه رن قبل . وجغاة القول 
أن فن الطباعة بالقوالب كان من أسباب النهضة العامية فى عهد أسرة سو 3 : 

وكان من نتانم هذا الاختراع الجيد أن ثمر البلاد فيض من الأدب لم يكن 
له مثيل من قبل » وأن عمت البلاد مهضة فى الآداب الإنسانية ثعلت كل ما تعلته 
المبضة فى إيطاليا وسبقتها بمائتى عام كاملة . وطبعت من الأثار الأدبية القديمة 
عن اكه لي 5 طبعت لها شروح وتعليقات تبام الألت هد ابواحاد 
الؤرخون العلماء دراسة الحياة الصينية فى الأنتام الفالية » ووضعوها بين أيدى 
ملايين القراء مطبوعة تحروف الطباعة الجديدة العجيبة . ونشرت جموعات كبيرة 


من الأعمال الأد بية ؛ووضعت معاج 
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جبارة انتشرت فى طول البلاد وعررضها » وكانت أولى ماصدر من الوسوعات 
ذات الشأن هى الموسوعة التى أصدرها ووشو (40ه - ٠٠١‏ )؛ وقدحالت 
العاب الناشئة من عدم وجود حروف عجائية سهلة دون إصدارها صيتبة ترتيبا 
مجائيا » فاضطر إلى تقسيمها حسب الموضوعات . وكان أهم ما احتوته من المعاومات 
ما يتصل منها بالعالم المادى . 

وفى عام لالاة أمس الااطور تاى دزو أحد أباطرة أسرة سوج 3 
جمع موسوعة أخرى أوسم من الأول » يلغت علراتها اثنين ومانين يجلدا » 
معظمها مختارات من ٠كدرة‏ كتابا كانت موجودة قبل ذلك الوقت . ثم 
وضعت موسوعة أخرىق فم بعد فى عهد الإمبراطور يونم أو من أناطرة ابوه 
ميج ( م٠١‏ ل ١4058‏ )2 وبلغت مجلداتها عشرة الاف » ولكن كثرة 
الثقات حالت دون طيبمها . وحدث ف فتئة الملاكين التى قامثفىعام ١3.٠١‏ 
أن احترفت النسخة الوحيدة الى أورثها ذلك العهد الأجيال التالية فل يبق منها 
إلا ماثة وستون عجاد9"؟ . إن التاريخ لم يشهد قبل تلك الأيام عهداً سيطر فيه 
العلماء على الحضارة كا سيطروا عامها فى ذلك العهد . 


م بعتب الفا 
جر - ثشى - وائج يائح - منج - ما وراء الخير والشر 
ل يكن هؤلاء العلماء كلهم من أتباع "كنتوشيوس )ذلك أن مد ارمن فكرية 
منافسة لدرسته قد نشأت فى خلال القرون النجسة عشر اللخالية » وحدثت فى اللياة, 
المقلية لهذا الشعس الخصيب حركات قوية أثارت إديه أعنف الجدل حول هذه 
الآراء والأراء لمناهصة لحا . ولم تقف المبادى” البوذية القى تسربت إلى نفوس 
الصينيين عند عامة الشمب وطبقاته الوسطى » بل وصلت إلى الفلاسفة أنفسهم » 
فآثر معظمهم الأن طريقة المرلة والتأمل ؛ وبلع من بعصهم أن احتقروا 
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كنفوشيوس لاحتقاره فلسقه ما وراء الطبيعة » وتبذوا الطريقة التى كأن يتبمها 
فى معا+ة مشا كل الحياة والعقل » وعاءوا علمها أنها طريقة خارجية لخة إلى حد 
كبير . وأضضت طريقة التأمل الذانى هى الطريقة المستحبة فى دراسة الكون 
والكشف عن خناءاه» وظهرت لأول مية نظرية فلسفة العرقة بين الصينيين » 
وصار الأباطرة يتخذون الفلسفة البوذية أو الدوّبة وسيلة يتحببون مها إلى الشعب 
أو يسيطرون بها عليه ؛ ولاح ى وقت من الأوقات أن سلطان كنفوشيوس على 
المقلية الصينية قد انقغى عهده إلى غير رجعة . 
لكن جوش أخاء مخ هذا الفيير . وكا أن شتكار | فد طع الفلسفة العقلية 
التى سادت الهند خلال القرن الثامن اليلادى ماكان للأنانيساد أحيائاً من 
فرأسة 8 نظر ؛ وكا أن أ كو يناس 35هنددوه فى أوربا قل رج فى القرن 
الثالث عشر مبادى أرسطو والقديس بولس قأخرج منها الفلسقة الكلامية التى 
كانت الها القلبة والسياقة خلذل الدصؤز الوق كذلاك فدل حوفي ف الصيت 
فى القرن الثالىعشر» إذ أخذ حك كنفوشيوس التفرقة غير المماسكة » وأقام منها 
طريقة فلسفية بلغت من النظام حداً أرضى ذوق هذ! العصر الذى ساد فيه العاماء؛ 
وبلغت من القوة درجة جءات أتباع كو فيوس يتوعنون أطياة السياسية 
والعقاية فى الصين طوال سبعة رون 
كن أم ما ثار حوله الجدل الفاسى فى ذللك الوقت ممنى فقرة فى كتاب 
العا العظاير يعزوها كل من جوشى ومعارضيه لو فكان 
المتجادلون يتساءلون : ما معى هدا الطلب السجيب القائل بأن نظام الدول ضحمب 
أن يقوم على تنظي عو ال الا سكيواة يقوم تنظم الأسرة على تهذيت الااسان 
لنفسه » وَأَف مهديس النفس يقم على الإإخلاص 3. ) التمكير و 0 الإخلاص ف 


(»-) أورديا فصن صاءه الدقر : املد ق «من سس 


ووس 


التفكير ينشأ من « انتشار المعرفة إلى أبعد حد » وذللك عن طريق « البحث 
عن حقائق الأشياء ؟ » . 

وكان جواب جوثى عن ذلك أن هذه الفقرة تمنى بالضبط ما ينهم من 
ألفاظها ؛ تمنى أن الفلسفة و الأخلاق ساي الحكم عن انهذا #ابادرانة 
الحقائق دراسة متواضعة . وكان يقبل بلا معارضة أو مناقشة النزعة الإيحابية 
القى اتصف بهاعقل المع ال كبر ؛ ومم أنه كان محهد نفسه فى دراسة عل أصول 
الكائنات الخية دراسة أطول مما كان برتضيه ؟نفوشيوس أو أنه كان حياء ققد 
أوصله هذا الدرس إلى أن رزج الإلحاد بالتقوى عمجا غريبا لعله كان يحب 
حكي شانتو . وكان جوشى يعترف بوجودشىء من الاثنينية التناقضةفى المقائق 
الواقعية كا كان يمثرف مها الات النغهرات الذى كادت له على الدوام السيطرة 
على عل ما وراء الطبيعة عند الصيذيين ؛ فهو برى أن اليائج والين - أى الفاعلية 
والأتشعالية :أو ال كد بوالمكوق ب زهان ل كل سكاق امتراج اذ كورة 
والأوئة» ويوتراق ف البراسر اطانية الأسامة #اللداء والنان والتزاب والعاون 
واعاشب ليوجدا منها ظواهسالخاق ؛ وأن اللى والجى - أى الناون والمادة ‏ 
وكلاها عنصر خا رح » يتعاونان مها لنتتحكم فى جيم الأشياء و | كساءها صورها 
ولكن من فوق هذه الصور شىء بحمعها ودؤلف بينه! » وهو التاى جى - 
أى الحقيقة المطلقة أو قانون القوانين غير البشرى» أو بناء العالم . وكان جوشى 
يقول : إن هذه المقيقة المطلقة هى التين أو السماء الذى تقول به السكنفوشية 
الصادقة . وكان برى أن الله هو عملية عقلية فى الكون مئزهة عن الشخصية 
أو الصور الحسوسة » وأن « الطنيعة إن هى إلا القانون »0820© 

ويقول جو إن قانون الكون السالف الذكر هو أيضاً قانون الأخلاق 
والسياسة . فالأخلاق الفاضلة هى الانسحام مع قوانين الطبيمة » وخير أنواع 
السياسة هو تطبيق قوانين الأخلاق على أعمال الدولة » والطبيعة فى كل معاسها 


0 


تنتهى إلى اذير » وطبيعة الئاس خيرة » واتباع سنن الطبيعة هو سر الحسكة 
والسلام . « وقد أى جوا ماو شو أن يقتلم ل التى كانت أمام نافذة بيته 
وقال إن ها يدفعها إلى الفاء هو بعينه الذى يدفعنى »0"'؟. واربا ظن القارى' من. 
هذه الأقوال أن جوشى كان نرى أن الغرائز هى الأحرى طيبة صالحة وأن على 
الإنسان أن يطلق ها المنان ولكده ل بر هذا بل كان يندد مها ويقول إنها 
م المفلهر الخارحى للمادة « جى » وبطالب. بإخضاعها لمكم المقل والقانون 
«لى 76" . وقد يكون فى هذا شىء من التناقض ولسكن الإنسان لا يستطيع 
أ كاوق ها أخلاقا وميطنا هما : 

لقد كان فى ه ذه الفاسفة كثير من التناقض » ولكن هذا التناقض رغ 
كثرنهم ا معارضها وهو واي ياتم - منج صاحب الشخصية 
الظريفة الفذة . ذلك أن وا 1 يكن قيلموفا كسب بل كان إك جانب ذللئه 
قديس] ملسكته بزعة التأمل التى اتصفت مها البوذية امهايانية0» وسرت عاداتها 
إلى أعماق نفسه . وقد بداله أن غلطة جوقى الأساسية ليست فها يقوله عن 
الأخلاق بل فى طريقته » ولقد كان برى أن البحث عن حقائق الأشياء يحب 
ألا يبدأ بدراسة العالم الخارج بل بما هو أعمق من هذا العالم وأ كتر منه إظهاراً 
للحقائق وهو دراسة النفس الداخلية كا يقول النود . ذللك أن العلوم الطبيعية 
فى بلاد العام كلها إذا اجتمعت لا تستطيع أن تفسر حقيقة غصن خيزر ان أو حبة 
أرز »وف هذا يدول : 

قلت لصديق تشين ف السنين الطالية : « إذاكان لا بد للاسان أن 
تف كل نا ضف فيه ابيا لبى. كوق: كنا أو القبانا فاضلا اكيت 
يستطيع إنسان فى الوقت الحاضر أن يستحوذ على هذه القدرة العظيمة ؟ » ثم 
أشرت إلى أعواد اللميزران التِى أمام خيمتى وطلبت إليه أن يفحص عنها ويرى 


(») نسبة إلى مهاباثا وهى صرب س البوذية  .‏ (المترجم) 


بن لالخالا سم 


نتحة لخسة. فواضل كين غبار ليله يبحف فعناسر الليزران »وأضق عقل 
وتفكيره بهذا البحث ثلاثة أيام كامزة عق الس معن خيووه المقلية و سم 
العمل . وظئنت فى بادى” الأعس أن معأ تزه أن جهوده وقواه 0 سكن كافية هذا 
العمل » تأخذت أنا على عابق أن أقوم بهذا البحث» وقضيت فيه ليلى ونهارى 
ولكنى عجزت عن فهم كنه الميزران . وبعد أن واصات العمل سبعة أيام 
افا ارون نايعا من 0 نفسى وفكرى ؛ فلما التقينا 
بعدئذ قا لكلاءا لصاحبه فى حسرة : « إنا لا نستطيع أن 'لكوق تيون 
أو فاصلين نا 
ومن أحن هذا مخلى وا ياج منج عن حث ث طبيعة الأشياء » بل مل 
أيضا عن دراسة أعهات الكتب القدعة » فقد بدا له أن قراءة الإنسان قلبه 
وعقله وتأملهما فى عزيلته مبيثان له من أسباب الحمكة أ كثر مما تبيئه له دراسة 
جميع السكتب والأشياء الادية »”""" . ولا ننى إلى بربة جبلية يسكنها أقوام همج 
وتنّشر فبها الأفاعى السامة اتخذ له من الجرمين الذين فروا إلى هذه الأصقاع 
أصدقاء وأتباعا ؛ وعادهم الفلسفة وطعى للم طعاءهم وأنشد لم الأناشيد . وفى 
ذات مرة » بينا هوقائم بالحراسة فى منتصف الليل » قف من كوخه على حين غفلة 
و صاح قائلا : « لا شك فى أن طَبِييَ ادها كفية .و لقد أخطأت حين أخذث 
أبحث عن المبادى” فى الأشياء الادية وفى شئون 2 » . وم يكن رفاقه واثقين 
من أنهم يدركون ما يرى إليه ؛ ولكنه لم يلبث أن أرشدم إلى الغاية الثالية 
التى كان برمىإلمها فقال : « إن العقل نفسه لينطوى على القانون الطبيعى »وهل 
فى التكون شىء بوجد مستقلا عن العقل ؟ وهل ثمة قانون لا صلة له بالعقل؟»9© 
و ستدل من هذا على أن الله من تصوير الليال ) 00 0 
أخلاقية فامضة ولسكنها قادرة على كل شىء » وأنها أعظم هن أن سكو الينانا 
وأا فايزه كل أن رن الرطت والنشي عل 6 : 


شد م15 ينب 


ومن هذه البدابة المثالية وصل إلى المبادى” الأخلاقية التى وصل إلمها جوثى 
والقائلة إن الطبيعة هى امير الأسمى » وإن الفضيلة السكبرى إتما تكون بإطاعة 
قوانين الطبيعة والعمل مها كاملة*'؟ . ولما قيل له إن فى الطبيعة أفاعى كا فيها 
فلاسفة أجاب إجاءة فيها أثر من فلسفة أ كويئاس واسيئوزا 15023م5 ونتشة 
فقال إن « امير » و « الشر » إن ها إلا رأيان مبتسران ولفظان تسمى مهما 
الأشياء حسب ما فيها من نفع أو أذى للفرد أو لبنى الإنسان . وكان يعل أتباعه 
أن الطبيعة نفسها فوق المخير والشر وأنها لا تعرف ما نطلقه نحن علمها من أسماء 
مبعثها الأنانية . وقد نقل عنه أحد تلاميذه » أو لعله وضع من عنده » حواراً 
كان فى مقدوره أن يعنونه : ما وراء الخمر والر 

ثم قال بعد ذلك بقيل :« إن منشأ هذه النظرة إلى الخير والشر فى الجسم 
نفسه وأ كبر الظن أنها نظرة خاطثة » . ولم أستطع فهم هذا فقال العمل : « إن 
الترئن :الى عدف إليه النراء هن وواء غبلية الاق ليمتل فى. الأزهاز 
والحشائشءفهل لدينا طريقة نفرق مها ينهما فنقول إن هذه خير وتلك'شر ؟ 
فإن كنت أنت أيها الطالب يسرك أن ترى الأزهار قلت إن الأزهار حسنة 
والحشائش رديثة » أما إن كنت ترغب فى أن تنتفع بالحشائش فإنك ترى فيها 
المي ر كل امير ؛ وهذا النوع من الخير أو الشر إنما ينشأ مما ه وكامن فى عقلك 
من حب هذا الشىء أو كرهه ؛ ومن هذا أعرف أنك مخطى' » . 

فقلت له : « وى هذه الحال لا يكون ثمة خير أو شر » فهل هذا صميح ؟ » 

فأجاب لمعل : « إن الاطمئدان الناشى' من سيطرة القانون الطبيعى لهو حالة 
لا يفرق فهها بين امير والشر » على حين أن استثارة الطبيعة العاطفية هى الخالة 
التى يوجد فيها امير والشر كلاه . فإذا لم تثر تلاك الطبيعة العاطفية لم يكن ثمة. 
خير أو شرء وهذا هو الذى يطلق عليه اسم اعلير الأسمى ... » 


سب 8586 سد 


فقات : « وإذن فالخير والشر لا وجدان قط فى الأشياء نشسها ؟ » تقال : 
« إنهمالا وجدان إلافى عقلك » . 

لقد كان من امير أن يضرب واب وأن تضرب البوذية على هذه النغمة » 
نغمة ما وراء الطبيمة المثالية » فى أمهاء الكنفوشيين الصادقين والتأنقين ؛ ونقو 7 
التأنقين لأن هؤلاء العاماء كانوا مفتونين بعض الافتتان مكنم وأنبم أض 
يؤلفون فها بينهم بيروقراطية ذهنية متعبة تملة معادية لسكل روح مبدعة معرضة 
الخطإء وإن كانت نظرتهم إلى الطبيعة البشربة وإلى الأداة الحسكومية أصدق 
ما تصورثه الفلسفة من نظررات » وأ كثرها عدالة . وإذاكان أتباع جوشى قد 
كتب م النصر على معارضيهم فى آآخر الأمس » وإذا كانت الإوحة العذكارية 
التى ققش علمها امه قد حفليت بشرف وضهها فى المهو الذى وضعث فيه لوحة 
امم نقسه ((كنفوشيوس ) » وإذا كان شرحه لأعهات الكتب الصينية قد 
أصبح هو القانون الذى يرجم إليه كل ارم بدي سبعائة عام » إذا كان 
هذا وذاك قد حدث فإن حدوثه كان نصراً ا لاعقاية السايمة البسيطة غير 
المقدة على التحذاق المزعج الذى كان يعمد إليه أصماب العقول الميتافيزيقية . 
ولكن الأمة كالفرد قد تفرط فى الحساسية » وقد تكون عاقلة رزيئة فوق 
ما يب » وقد تسرف ف الاستمساك بالحق والصواب إسراق لابطاق . ولتدكان 
انتصار جوشى والكدفوشية هذا الانتصار الكامل من الأسباب التى جعات 


ثورة الصين ضر ورة لا بد منها . 


ةل 


يرثا 
0 
البرز والأك' والبشّب 


منزلة الفن فى الصين - المسوحات - الآثاث - الحل - المراوج - صنع 


الك - قطم حر اليشب - روائع هي ى البرفر - النحت الصبى 

طلب المحكة واطيام بالجال ما قطب العقل الصينى » وفى استطاعتنا أن 
عرف بلاد الصين بأنها بلاد الفاسفة واللمزف » وإن لم يكن هذا التعريف جامما 
انا دو كا أن سي ا لم يكن ممناه فى بلاد الصين الجرى وراء أخيلة 
ميتافيز يقية لا علاقة لما بالياة » بل كان فلسفة إمجابية تهدف إلى ترقية الفرد 
والنظام الاجتاعى , فكذلك لم يكن عدق الخال إحساسا به كامئاً فى النفس 
أو هواية خيالية للأشكال الفنية التى لا صلة لا بالشئون الإنسانية » بل كان 
تزاوجا أرضياً وثيقاً بين الخال وامنفعمة » ونصمما عملا لتزيين موضوعات الحياة 
اليومية وأدوانيا. 

ومن أجل ذلك ظلت الصين» إلى الوقت الذى أخذت فيه تخصع مثلها العليا 
لتأثير الغرب » تأىأن تعترف بو حود فرق ما بين الغنان والصانم أوبين هذاودين 
العامل العادى . ولقد كانت الصناءات كلها إلا القايل منها من عل الأيدى 
البشرية » وكا نكل ما تعمله الأبدى منها حرفا متقئة ؛ وكانت الصناعة كا كان 
الفن تعبيراً عن شخصية الصائم بالثىء المصنوع ؛ ولذلك بزت الصين كل 
ما عداها من البلاد فى الذوق الفنى وفى كثُرة ما لديها من الأدوات اميل التى 
نستحدمها فى حياتها اليومية » وإن لم تمد أهاها عن طريق الصناءات الكبيرة 
بالسلم التى نعم مها كثرة الئاس فى البلاد الغربية . قد كان الصينى التوسط 
الراء يتطلب أن يكون كل ما حيط به » من الحروف التى يكتب بها إلى 


3 
الصحاف التى بأ كل فيهاء نما يشبع حاسة الخال » وأن بدل بشكله وصنعه 
على الحضارة الناضحة الذى هو رءز ها وقطمة منها . 

وبلات :هذه الحركة الق تر إلى ميل الجسم والعبد وللسكن غابتها ف 
عهد أسر سوج . لقدكانت هذه الحركة عده. من عناصر الحياة 2 


تاج » وكان من شأنها أن نستمر وتنتشرف عهد الأسرالق أعقبتها ؛ ولكن عهد 
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+5 كد ايان 9 : 9 وعم 
2 / د اا اك اا ا ا د 
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شكل أل علبة الى من ألك الأزرق 


مها د 


النظام والرخاء الطويل الذى عم البلاد بعد تلك الأسرة قد أمد المنون كلها 
محاجتها من الغذاء » و خلم على اللياة الصيئية حمالا وز يئة ل ته ملهما من 
قبل. وقد بلغ الصناع الصيئيون فى صناعة النسييج واللعادن فى عيد اجر ة سو 4 
وما بعدها درجة من الإتقان والكال لم يفقهم فيها أحد قبلهم » وبزوا جميع 
منافسيهم فى كافة أتماء العالم فى قطم اليشب وغيره من الأحجار الصابة » وم 
يتفوق عليهم فى نحت الحشب والنقش على العاج إلا من أخذوا عمهم هذه 
الصناعة من اليابانيين9"" . لقد كان أثاث الدازل يصنع على أشكال متعددة 
محتلفة » فذة فى صورتها ولكنها غير صريحة لصاحبها ؛ وكان صناع الأأثاث » 
الذينتكفيهم صحفة من الأرز بوما كاملاء مخرجون منه تمحفة فنية صخيرة إثر تحفة . 

وكان الفنان ذو اليد الصناع الذى يخرج هذه الروائم الفنية الدقيقة بيزين بها 
داره يتخذها بديلا من الأثاث الغالى امن ومن أسباب المتعة اللي » وكانت 
تبعث فى نفس مالكها سبحة لايدركها فى بلاد الغرب إلا الخبراء الإخصائيون . 

أما الحلى فر تكن موفورة العدد ولكنها كانت بدبعة القطع » وكان 
الرجال والنساء يبردون وجوههم راوح «زخرفة من الريش والكهيزران» 
أو الورق أو الحربر الوكن » بل إن التسوكلين أنفسهم ل تكن تتقصسهم المر اوح 
الجولة و0 عارسون حرقتهم التليدة . 

ونقاء فن الطلاء باللك فى الصين » وبلغ ذروة الكمال فى اليابان . والاك فى 
بلاد الشرق الأقصى نتاج طبيجى لشجرة9؟ أصلها من أشجار الصين » ولكنها 
الآن رع بكثرة فى بلاد اليابان » ويوْخذ عصيرها من جذعها وغصونها » ثم 


(»ه) اها العلمى 166و1همعلا ووه . واللك مشتفة من الأصل الفرنسى لكر 
ومعئاه الى » والكلمة الفرذسية نفسها مشتقة من الكلمة اللاتينية ع8.آ ومعناها الأنبن : 
واالى الى اختر ناعا لتر حمة كلمة #ذوع5 الإنحليزية معناها كا ورد ى القّاموس : «اثىء يسقط 
هن شجر السمر وما رق من العلرك حتى يسيل » . ( الترجم ) 


شكل ؟ - ستار كانج ثى المطل بالك 
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لاما سد 


يصنى ويغلى لبزول منه مالا حاجة مم به من السوائل ١‏ ويطلى به الخشب الرقيق 
كا يطلى به العدن واتازف فى بعض الأحيان» ثم يحفف بتعر يضه للرطوية0"©. 
ويتشكوّن الطلاء من طبقات تترواح بين عشربن وثلاثين طبة يوذل فى نجفيف 
كل واحدة منها وصقلها جود عظم وعناية بالغة » وتختلف كل طبقة عن غير ها 
فى لونها وسمكها . وبنقش العمينيون بعدئذ هذه الطبقات بعد تماءها بآلة حادة 
على شكل (7) محيث بصل كل حز إلى الطبقة ذات اللو نل الذى يتطلبه 
الشكل الطلوب . 
وقد نما هذا الفن على ول وبدأ فى صورة كتابة على شراتح من الليزران ؛ 
وكانت مادة اللك تستخدم فى عهد أسرة جو لتزبين الأوانى والسروج والعربات 
وما إليما 2 استتخدم فى القرن الثالى بعد الميلاد لطلاء الأبذية والآلات الوسيقية ؛ 
وفى عهد أسرة تائم أصدرت الصين كثيراً من الأدوات المطلية باللك إلىاليابان . 
ولاتوات الملك أسرة تام كانت كل فروع صناعة اللك قد ازدهرت 
وتحخذوت أعكانا وكات رسل نعود تاخرا إل التقور النالية كندور المين 
وبلاد العرب . ولا ولى الماك أباطرة أسرة منج خطا الفن خطوة أخرى فى 
طريق الكال » وبلغ انظ نواعم ذو و0" الا عاش عل امرش 
الإمبر اطوران المستنيران كاتم - شى » ونشين لون من أباطرة الانكو صدرت 
الأواص الإمبر اطوربة بيد المصانع والإنفاق علمها من مال الدولة » فأخرجت 
من روائم الفن أمثال عرش نشين أو مم "“والستر الذى أهداه كاي - ثى إلى 
ليو ولد الأول إمبراطور الدولة الرومانية الشرقية0” . واحتفظ هذا الفن بتلاك 
الدر 3 رفيعة حتى القرن الناسم عشر؛ فتكانت المر. ب التى أوقد نارها النجار 
الأموزهرق ونا للمعورفت: والعاذر الأوونف د أدواق مويه انك وك 
وتللك 58 فى حدس معونة الأاطرة عنه فتدهور مستوأه وانحطث رسومه » 
وانتقلت. زعامته إلى اليابان . 


سل إياؤة سد 


أما صناعة اليشب فهى قدعة قدم القارييخ الصينى نفسه » وشاهد ذلك أن 
آثارها وجدت فى أقدم القبور . وتهرو أقدم السجلات أول استخدامه « حجر 
سمع » إلى عام ق. م وذلك أن حجر البشب كان يقطم على صورة سمكة 
أو نحوها تعلق فى إسار ؛ فإذا ما أجيد قطم الحجر وتعليقه خرجت منه أنغام : 
موسيقية واضحة جميله ندوم مدى مدهشا فى طوله . والاسم الإجليزى لهذا الجر 
عهوز مشتق من الافظ الأسراتى وودزا ( الأخوذ عن الافظ اللاتينى وذاا) عن 
طريق الافظ الفرنسى 206[ وممناه الحقو . وما فتعح الأسيان أصريكا وجدالفاحون 
أهل السكسيك الأقدمين يأتون مبذا الحجر مسحوقاً ومعجوا بالاء ليمالجوا به 
كثيراً من الأعسراض الباطنية » فلماعادوا إلى أوربا حملوا معهم هذا العلاج هو 
والذهب الأسبى إلى بلادمم . أما الاسم الفطيع لذ لكين زرو البو هن 
الاسم الأوربى وأ كثر مطابقة للمعقول . فلفظ حون الذى يطاق عليه معناه 
17 و كي عير لسن وعد لجاز وك الورك نالاو 
يتكون من سلييكات الألومنيوم والصودبوم ويشكون الثانى من الكلسيوم 
والغديزيوم . وكلا“لمد نين صلب قاس يحتاج تشم البوصة الكعبة منه إلى ضغط 
خسين طنا فى «مض الأحيان وتكسر القطم السكبيرة منه عادة بتعريضها إلى 
الحرارة الشديدة ثم إلى الماء البارد على التعاقت . 
وفى وسع الإسان أن يدرك حذق الفدانالصينى من قدرته على إظوار ألوان 
راقة خصراء وسعراء وسوداء وبيضاء من هذا الحجر العديم اللون بطبيمته » 
ومن صبره الطويل ومثار نه » حتى مخرج منه أشكالا مختلمة لا عداد لها » حتى 
لايكاد الإنسان بحد بين تموعات الدست التى فى العالم كله قطعتين متائلتين ؛ 
اللهم إلا أزرار اللابس . 
ركاق 1ا سا عاو اعهم رمات ند قوعية ابر شام فى صورة 


صفقدعة لستتخدم قريايا 6 4 وصنءعثت مله أدوات غاية قَ الجال فق أيام 


سح الها[ د 


9 .روييدا كان النائن ف .غير المي وتخذون من البشني فؤوسا ». 


ومدى وأوافا 4 فإن 'الصينيين كانوا يعظمون هدا ال محر تعظما حملهم عل أل 
لستخدمو إلا فى التحف الفنية الخيلة » إذا استثئينا عض القطم النادرة القايلة 
4 

العدد . وكان عندم أتئمن من الفضة والذهب والخلى على احتلاف أنواعها” ". 
وكانوا يقدرون بعض مصنوعات الِب الصغبرة كواتم الإبهام التى يتحلى بها 
كبار الحسكام الصينيين يما يقرب من خمسة لاف ريال» ويقدرون بعص القلائد 
اليشبية مائة ألف ريال . وكان العنيون ممع القطم النادرة منه يقصون السئين 
الطوال ف البحث عن قطعة واحدة 4 ويقال إن ما لوحك ف الصين من التعيف 
الدشبية إذا حممعث ف مكان واحد نلوك منها موعة لاغاثلها جموعة مدن أنة 
1 ا 6 ره 
خب صنعت من ناف اخرى 2 يع احا العا” : 

ولا يكاد البرئز يقل دم عن اليشب ف الفن الصينى 14 وهو يفوقه مقاما 
وتقدراً عند الصيئيين . وتروى الأفاصيص الصيدية أن الإمبر اطور و حبق 
أباطرة الصين الأقدمين و بطل الطودان الصينى ؛ تاق المعادن التى بعثت مها إليه 
الولايات النسع الخاضمة لمسكه ؛ وم الخراج الفروض علمها » ثم صبها كلها 
وصنع منها ثلاثة فدور لكل مها تسم أرحل » ذا من القوة السحرية 
ما لستطيع أن تدفم الو ثزاك البقرضة مو عسل ما يوضع فيها من المواد يغلى 

2 أطيدت عله التدور الرعن الندسس للناطة الأمبرزاطوووية د بوتوارقعيا 
الأسر واحدة بعل واحدة 4 فكانت كل مها تتلقاها بعثانة قانقة دن التى قيلها 0 
كنا احتفت بطريقة جهولة عامصة بعك سوط ره حجوءوشى حادثة كان 
لما أسوأ الأثرنى منزلة ثى هوا - دى . ثم أصبح صب البرواز ونقشه فنا 
من الفنون اجميلة الصينية » وأخرجت منه البلاد تموعات نطلب حصر أسمائها 
وتصنيفها اثنين وأربعين مجلدا 7" . وكان يصنم منه أواى للحفلات الدينية الت 


جب- 01/60 «ست 


كقييوا المكوفة أء رقبيها الأقراد فى منازظم » وقد أحال لاف من أنواع الأواتى 
الممز لية إلى مف فئية . وليس ف العالم كله ما يضاقى مصنوعات الصين البرئزية 
إلا ما صنع منه فى إيطاليا فى عهد النهضة |الأوربية ؛ ولعلها لا أيضاههها من هذه 
المصنوعات إلا « أبواب الجئة » الى وضع تصميمها غبرق أشبعطأط0 لبزين مها 
موضع التعميد فى فاورئس . 

وأقدم ما لدينا من القطع البرتزية السينية أوان قرباية ك1 هد 
فى هونان ؛ ويرجعها العاماء الصينيون إلى عهد أسرة شائ» ولسكن الخبراء 
الأورايين وعدونيا: لعي معاخر عن :ذلك الرقت نو إن كانو] لا عددونه 
تحديداً مضبوطا . وأقدم الآثار المعروف تاركها مى التى ترج إلى (عهد أسر عو 
ومن أروغياءطيا وغ 3ه انزدلات: لغنوقلة نى الحدت الى يورك 

وقد استولى شى هوا -- دئ على معغلم ماكان لدى أسسرةأجو من آنية 
برئزية لثلا يصبرها الأهلون ليتخذوا منها أساحة ٠‏ وصنع مما يهم له من هذا 
المعدن اثنى عشر مثالا ضخا يبلغ ارتفاع كل تمتها دين تري 0 بولك 
هذه العاثي ل كلها لم نبق منها قدم واحدة . وقد صنعت فى عهد أسرة هان كثير 
من الأءية الجيلة طعمت أحياناً بالذهب . 

ولاس أدل على رق هذا الفن فى الصين من أن الفئانين الذين دربوا فى تلك 
البلاد هم الذين صدموا عدداً من التحف التى تعد من روائع الفن » والتى زين بها 
هيكل هرو حى فىمدينة نارا اليابانية . وأجملها كلها ثلاثة تماثيل لأميدا- 
«وذا تصوكرها جالسة على أسرة فى صورهرهرة الأزورو"؛ وه أجمل ما وجد 
من التحف فى تاريخ صناعة البرئز فى العالم جع 
مده أيام أسرة سو » وإذا كانت التحف التى صنعت منه ترق إلى ذروة الكئال 
فإنها قد بلذنت الغاية فى كثرة عددها وتبان أشكاها ؛ فقد صنعت منه قدور 


(ه) انظر الفصل السابع من الباب الثلاثين ى تاريخ الياباد . 





06 ينه 


ودان حمر » وانية » ومباخر » واسلحة » وعرايا » وَتراقس »© وَطبول, 





شكل ع مثال من البر ل لحوان - ين من عصر سوى 


عفوظة 5 متحت تيويورك 


اهيا د 


وماضوياك :اوكا نك الأروة الشرعة بولقائيا المضيرة عاذ ةوقك دور 
خبزاء القن وهواتة #-وعنك لما مكانا ىكل نك مق بوت الصينيين : 

ومن أجمل المْاذج الباقية من أيام أسرة سو بم مبخرة فى صورة جاموس 
البحر » وقد ركب عامها لو -- دزه وهو هادئ” مطمئن ليدبت مبذا قدرة الماسفة 
على إخصاع الوحوش ال ا بد سك جدران المبخرة على سوك 
الوؤق وقد ا كتبييتة علس الزمان قر أو طلاقة خضراء تررقعة خلنرت 
علمها جمال القدم”* تأي م امحط هذا الفن امحطاطً تدرحياً بطيئاً فى عهد أسرة 
منج » فزادا حم التحف وقلت عو دتها » وأصبح البرئز » الذى كان مقصوراً 
على صنم آيات المن فى عهد الإ.براطور بو » فنا عاما تصنع منه الآنية العادية التى 
تستخدم فى الأغر اض اليومية » وتحلى عن مكائته الأولى للخزف . 

ولم يكن النحت من المئون الكبرى »؛ ولا من الفنون امخيلة؛ عند 
الصينيين ©. وسبب هذا أن تواصم الشرق الأقمىقد ألى عليه أن يتخذ الجسم 
البشرى موذجا من 0 الجال . وطهذا فإن الذين اتخذوا صناعة الْمَائْيل البشربه 
حرفة لم وحهوا قليلا من عنايتهم إلى تمثيل ما على الأجسام من ملابس »> 
والشعدد ا عاتن تاك خيتوونا اندو فاتول اللسابحت لدواسة بعس 
أنواع الإحساسات أو لتصوبرها ؛ ولسكنهم لم بمجدوا الأجسام البشرية . ومن 
أحل ذلك ترام فى الغالب قد قصروا نصوير الأناسى على تماثيل القديسين 
البوذيين والحكاء الدرّيين » وأغفلوا تصوير الرياضيين والسرارى من كانوا 
وكن مصدر الإمام للفنانين من اليونان . 





(#) الكلمة الإسايزنة ممتلوط أى 0 مشتمة من كلمة لاأيشئة مساها طق وتستعمل 
الدلالة على الطقة الى تمك وك عن الال السطا اعم المعدى المتعر ص لر طوبة الجو. وعن عادة هذه 
الأيام أن يكون من عوامل ير قسمة 0 ابر زز به ما يعشاها من طبكة خصراء | وا سوداء 


تكونت عليها م مر الزمان » 7 دن الأحمام الى تستحدم فى تقليد الروائع الفنية' القدرمة . 


1 سد 


وكان الما الون الصيئيون يقصاون عثيل الحيوانات ت على عثيل الفلاسفة 

والحمتكاء أنقسهم 5 
وأقدم ما تعر قه من العاثيل الصينية القاثول الإثنا ع الضعدمة المصتوعة 
من البرئز 4 والتى أقامها فى هواج دوي . وقد صهرها فيا بعل أجل الجسكام 
امع عاق : لفن حا و1 "روش موف ةأرم أعسرة اراهن 

من أسمرة هان ليتعم معها « و « إرارلة . وبق من يام سرة هان عدد 
قليل من العاثيل البرنزءة » ولسكن كل ما صنع منها فى ذلك العيد إلا قله ضثيلة 
قضت عليه الحرب أو قغى عليه الإغال الطويل الأمد . والعائيل البشرية قايلة 
أيْضا فى هذه القلة الباقية » والأثرالهام الوحيد الباق من أيام أسرة هان نس بارز 
من شوش القوور ؛ عتر عأيه فى شا توج ٠‏ وصور الأدميين فليلة نادرة فى هدا 
اليه يفا 43 وأم مأ إشغل رفعته صورحيوانات أرزة ركيقة 5 وأ ب من هذا 
النئشس إل صناعة التحت العائيل الجنازنة الصغيرة التخدة من ٠‏ الصلصان 
وأ كتوها اعمثل حيوانات ومنها قله تمثل 505 5 زوحات حي وكا تدفن م 
موتى من الذ كور عوضاً عن الأزواج والخدم الأحياء . وددبقيت من هذا العهد 
تماثيل مستقلة لحيوانات منها تمثال رخات لمر كله عصلات عثل اليقظة أدق 
ثيل 3 وكان يتولى < راسة معيك اسنيا بح ين ؛ ومنها الدبية الأزخرة الى 
الشتم نشتمل عا مها الأن جموعة حاردثر 11 ف مديئة سطن 80510 »2 وممها 
الأساد الدة الصابة بتصتم الغدة الدرقية والتى وجدت فى مقابر نانكييج””* . 
وكل هله الميوانات واليول لأزهوة اللمثلة ف .قوش القمور اليارزة السالفة 
الذكر تشهد بما كان للفن اليونالى البكترى والفن الأشورى والكوذى من 
أرق اتن النيق ؛ ولس قا نوس زات المن الم ا 

وى هذه الأثناء كانت الصين قد بدأت تتاثر بشىء آخر هو أثر الدين 


© نر ى قله اللعدّ ما ماعنا من اسيمال هدأ اللمط مساء المدى وف دالمك والاق كاك 
هو المعصل والتفكك لم العاسك 0 الممر م ( 


سا1 د 


والفن البوذيين 4 وقد استوطن هنا القن البوذى فى أول الأص التركستان وأقام 
وها صرح حضارة كقت اشتين مزعا5ة ويليوت أوزااع8 فى أنقاضبا عن 
أطفان كثيرة من العاثيل الحطمة يضارع عشبا أ كثر عا أخرجه القن المبدى 
البوذى . واستهار الصينيون هذه الأشكال البوذية عن غير تغيير كير فيباء 
اح جوا علىغارها تماثيل لبوذا تضارع فىجالها ما صنع فى جندارا أوف المند. 
وأقدم هذه القاثيل ماو ضع فى معابد بو ن كان الكهفية فى شانسى (حوالى١:م‏ ) ؛ 
ومن ا عاثيل مغارات وس سْ هونان 4 ققد أقبمت فى خارج هذه 
الغارات عدة تماثيل ضخمة أعجها كلها تمثال بوذيستوا اللخيل » وأروعها وذا 
« ذيروشانا © ( حوالى لالاكام ) الذى لم راع مئه عند قأعدته » ولكته لازال 
محتفظا بروعته الموحية املهمة" . وإلى شرق هذا الإقلم فى شانتو بم وجد كثير 
من معابد الكهوف نقشت على جدرانها أساطير على الطريقة الهندية يظير فى 
أما كن متفرقة منها تمثال قوى ابوذستوا شبيه بالئثال الذى فى كيف ون من » 
20 /47 0 : 

( وبرجع تاره إلى حوالى عام ام 1 ١‏ . واحتفظت أسرة تام بالتقاليد 
البودية قَْ البحت 6 وقد بلغ در<ة الكوال فىكثال بوذا الجالس ُ) حوالل وعدم ) 
الذى عر عليه ف ولاية شلاسى أومعطك 210 5 رايت الأسر الى حاءت 
من بعدها عاثيل ضخمة من الصاصال تمثل أتباعاً لبوذا الظريف لم وجوه 
ةك سوه وان ناحيف عدوا ند لاتق اأخيلة تل 

٠ ١ ٠‏ ع |أف 1 ١‏ ا الى 
كران حتان الاهاانا وهو رشك أن يتعول من اله إلى إل 

وفقد فن النبعثت إلهامه الدينى بعك سر تاس 2( و اصطبغ بصبفة دهوية 
تحط أحيانا إل 'صبحة شتبوائة »حت شكا رجال الأخلاق فى ذلك لوقت »> 
كا شكا رجال الأخلاق فى إبطاليا فى عمير النيصة » من أن الفنانين ينحتون 








رع ) فى عر ولاية شاتى المعر و وة 


زعء) ف المعمف الدرى موويورك مادج من هلا العارار 5 


سس 174 عب 


لاقديسين تماثيل لا تقل رشاقة ورقة عن تمائيل النساء » فوضم الكهنة البوذيون 
قواعد للتصوير نحرم تحديد شحصية صاحب الصورة أو إبراز معام المسيو: 
واربما كانت النزعة الأخلاقية القوية عند الصينيين هى التى عاقت تقدم فن 
النجت . ذلك أنه لما أن فقد الدافع الدينى أثره الحرك القوى فى الفن » ولم 
يسبح لجاذبية امال الجمانى بأن يكون ذا شأن فيه امحل فن النحث فى بلاد 
الصين »؛ وقفى الفدين على ما لم يعد فى مقدوره أنم دايا كن أنانارت 
عيد أمدة تامج دن مهايته حتى ا الاشكارق فن التحت ينضب معيئه 5 ولس 
لدينا من القطع الفنية للمتازة التى أخرجتها أسرة سو نح إلاعدد قليل ؛ أما الول 
فقد خصوا الحرب يجمودم ؛ وأما أباطرة لمدج فقد نبغ فى عهدم بعض الثالين 
الذين أخرجوا تماثيل غريبة وأخرى ضخمة من الحجارة كاهولات التى تقف 
أمام مقابر أباطرة الدج . فها ضيّق الدين المناق على فن النحت لنظ أنفاسه 
الأخيرة » وأخلى ميدان الفن الصبنى للخزف والنقش . 


ساويا! سب 


اعصلماليث 
المعايد ( اليجودا ) والقصور 
المارة الصينية - درج نانك الحزفى - تجودا بيجج أليتسى - هيكل 
* كتفوشيرس - هيكل المباء ومدحه - قصور كوبلاى خان - 
ددت صيى - داحل البيت - لونه وشكله . 

كذلك كانت الهارة من الفنون الصغرى فى بلاد الصين » ولم يكد يترك من 
كان فمها من البئائين العظام ثرا للم يخلد ذكراهم ؛ ويلوح أن الشعب لم يكن 
يلهم إجلاله صناع انزف الكبار . والمائر الضخمة نادرة فى بلاد الصين حتى 
ما شيد منها تكرعاً للالحة » وقلما نحد فيها مبانى قديمة » وليس فهها إلا القليل 
من المعابد التى يرجع عهدها إلى ما قبل القرن السادس عشر . 

وقد أصدر مبندسو أسرة سوج فى عام ١١١‏ م أمانية جلدات موشحة 
بالرسوم الجبيلة فى شرح أساليب ال#مارق ؛ ولسكن' الأيات الفنية التى صوروها 
كانت كلها من الخشب ول تبق منها قطعة واحدة إلى اليوم . ويستدل من الرسوم 
الحفوظة فى المتحف الأهلى فى باريس ء والتى يقال إنها ممثل الساكن اليكل 
فى أيام كنفوشيوس » على أن فن البهارة الصينية قد قدم فى خلال تاريمه الطويل 
اذى دام ثلاثة وعشرين قرا كان عليه فى تلك الأيام الخالية من أشكال 
وأحجام 000 5 

وامل إحساس الصينيين المرهف فى مسائل الفن والذوق هو الذى حدا بهم 
إلى نبذ ما عساه أن يبدو من المائر غالياً من الاحتشام مفرطا ف الضخامة » 
أو لمل تفوّتهم فى الذكاء قد حد بعض الثىء من مدى خياهم . ومهما يكن 
سيب هذا القصور فإن فن المارة الصينية قد أضر به كثيراً انعدام ثلاث قو 


سام د 


لم مخل منها تاريخ أمة عظيمة من الأم القدعة » وتلاك هى الأرستقراطية الورائية 
وطبقة الكهنة القونة7” 'والكومة المركزية الكثيرة المال المظيمة السلطان 610 
ذلك أن هذه القوى هى التى كانت فى الأيام المالية تبدل المسال بسخاء لتشجيع 
الأعمال الفنية المظيمة » من هيا كل وقصور ومسارح ومظادات ومقابر متعونة 
قالصغور» ولت روت العيق من بين الأم القدعة بأنها لم تبتل بهذه 
النغلم الثلاثة 

غير أن العقيدة البوذية قد استحوذت وقتاً ما على روح الصينيينوعل مايكنى 
من ثروة البلاد لإقامة اطي كل العظيمة التى كشفت بقاياها أخيراً فى ال ركستان 6*9 , 
ولا تزال بعض اليا كل البوذية المتوسطة العظمة والفخامة بافية فى أنحاء كثيرة 
من بلاد الصين » و كالم تسم إلى ما سمت إليه العائر الدينية فى بلاد الهند . 
ويصل الإنسان إلى هذه الهيا كل عمرات طبيعية جميلة المنظر صاعدة بالتواء 
فوق منحدرات ذا تأ بواب منقوشة يسمونها الباياو» ولعلها مأخوذةعن دربزين 
الأضرحة البوذية الهندية . 

وكرت :مداخ عت اليا كلاف ينس الخعان اننا دشح ودف 
لفخيف الشياطين الأجنبية فتبمدها عنها يطريقة ما. ومن أجمل الأضرحة 
البوذية الصينية كلها هيكل بوذا النالم بالقرب من القصر الصيئى الشيد خارج 

. ويرى فرجسورل «وووبهمعع أنه « أجمل ما أخرجه فن العارة فى 

بلاد الصين 06 , 

غير أ كثر مايعيز الشرق الأقمى فى فن المارة عن سار الأقطار هو 
اليا كل ( البحودات ) الى تشرف على جميع المذق الصلية قربي موقل 


(«) ولا نزال أصل هده القصور وميثأ اسمها الصبنى « البجودات » مثارا للبحث 
والحمدل العنيفب . وقد يكروب هذا الاء انشعماً دن اللفظ اطندى العارمبى بست - كده 
أى و ينث ادم » © وقد يكون شكلها ص فى المنشأ كا بظن بءس د » أو قد يكولن 
مشتقا + عن سرع الى كان يشرف عل بعش« الأضر حه المتدركية(" ), 


اما | 

اصطبغت هذه الصروح الميلة »كا اصطبفت العقائد البوذية التى ألحمت من 
شادوها » ببعض اتأرافات الدوّية التى كانت منتشرة فى البلاد » فكانت من 
أجل ذلك ما كز للاحتفالات الدبنية وللتنبؤ بالغيب عن طريق دراسة الشقوق 
والعروق الأرضية . وكانت الجاعات اللختلفة تشيد هذه اليا كل لاعتقادها أنها 
تق الناس غوائل الأعاصير والفيضان » ونسترضى الأرواح الشربرة » وجتذب 
الرخاء ورغد العيش . وكانت تتخذ عادة شكل أبراج ذات ثمانية أضلاع نشاد. 
من الأجر وترتفع فوق قواعد من البجارة خمس طبقات أو سبعا أو نسعا لأن 
الأعداد الزوجية فى اعتقادم أعداد مشثومة”” . وأقدم البجودات التى لا تزال 
قائمة حتّى الأن البحودة القائمة ف سو إبو سوءوالتى شيدت فى عام هم 
ل سي عر 3 شان اللقدس فى هونان . ومن أجملها البجودة الصيفية » 
وأروعها منظراً يحودة الإيشب فى'بيجئح و « يجودة امزادة #فوو_واى-شان» 
وأوسعها شهرة برج المزف فى نانكدج ( نانجدج ) وقد شيد فى 100-1417 
ومتاز بطبقة من اعازف فوق جدرانه القامة من الأجر . وقد دص هذا البرج 


فى ثورة تاييئج التى استعرت فى عام 4هه1 . 





شكل 4 - القصر الصيئى فى يباج 
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وأجمل اليا كل الصينية هى التى كانت مخصصة للديانة الرسمية فى بيمجدج 
( يكدج ) ٠ودن‏ هذه الميا كل هيكل كننوشيوس ؛ وحرسة باى- لوء ثم 
محنور أجمل حفر » ولكن ال ميكل نفسه علد الفاسفة أ كثر مما مخلر الفن . 
وقد شيد فى القرن الثالث عشر اليلادى ثم أدخلت عليه عدة تعديلات وأعيد 
بناء بعض أجزائه عدة مرات . وقد وضعت « لوحة روح أقدس القديسين 
الم والأك كفوغيرس 6 مل لاغذة حشيية فى متشكاء تنفوينة فى الميكل + 
ونفشت العبار: الأنية فوق الذي الرئيسى : « إلى الم الأعظم واثثال الذى محتذيه 
عشرة لاف جيل » . ويقوم بالقرب من سور ييجنج التتارى الجنوى هيكل 





شكل 3 - .هيكل السهاء فى د 


ل سيم ١‏ د 


السماء ومذيح السماء . والذمح مكوتن من سلسلة من الدرج والشيرفات الرخامية 
ألتى كان لعددها الكبير و نظاءها أ سحرى فى نفوس الزائرين . والهيكل نفسه 
بجودة معدلة من ثلاث طبقات قامة فوق ربوةمن الرخام ومشيدة من الأجر 
والقرميد امخالبين من الرونق . وكان الإمبراطور ف الأيام الخالية يأتى إلى هذا 
اللكان فى الساعة الثالثة من صباح بوم رأس السنة الصينية لاصلاة والدعاء 
لأسرته بالتوفيق والفلاح ولشعبه بالرخاء » ويقرب القربان لاسماء التى برحو أن 
تكون فى صفه لا فى صف أعدائه » ولم تكن السماء ذكرا أو أنثى عندالصينيين 
بل كانت جماد! . وقد تزلت صاعقة من المماء على هذا المعبد فى عام كما 
فأصابته بضرر بليغ”"”* . 
وأجمل من هذه الأضرحة الخالية من الرونق والمهاء؛ وأ كثرمنها جاذبية» . 
القصور ١1|‏ نة الضعيفة البناء التىكانت مسا كن للأمراء وكبار الحكام فى 
بيجنج . ومن أجمل هذه المبانى المهو الأكبر» وقد شاده عند قبر أباطرة مج 
عباقرة البنائين الذين جاد بهم عهد الإمبراطور نشنج دزو (*0٠50-14؟‏ ))؛ 
كا شادواعددامن المسا كن الملكية فى بقعة عرفت فما بعد باس «المديدة الحرمة »© 
أقيمت ف الموضع الذى شاهد فيه ماركو ولو قصر كوبلاى خان قبل ذلك 
المهد عائتق عام » فدهش منه وأيجب به أيا إتجاب » وتقوم آساد بشعة الخلقة 
على جانى الدريزين الرحاتى المؤدى إلى الشرفة الرخامية . وقد شيدت فى هذا 
الكان فيان زعية فشا عرق امروش :الأ نار وأ شر الاستفال أو اليادن 
وغيرها من حاجات الأناطرة . 
وانتشرت حوها البيوت الأنيقة التي كانت نسكنها فى الأيام الهالية أسر 
الأباطره وأ بناؤهم وأقاربهم وخدمهم وأتباعهم وخصيانهم وسراريهم . ولا تكاد 
هذه التصور تختلف بعضها عن بءعض . ففها كلها العمد الرفيعة » والنوافذ 
اللتشابكة الميلة » والطنف امنحونة أو المسطورة » والألوان الكثيرة الزاهية 


سد عيم1ؤ سد 


والرفارف القوسة المتجهة إلى أعلى التصاة بالسقف امقرمدة الضخمة . وشبيه مهذه 
التع الحرمة على غير هذه الطبقات من الأهلين القصر الصيف الثانى الذى يبعد 
عن هذا المكان بضعة أميال * ولءله أ كثر رشاقة وتناسباً وتأنهاً فى النحت من 
الببوت التِى كانت فى بوم ما مسا كن لماوك فى بيجنج . 

وإذاشثنا أن نذكر الخصائص العامة لفن المارة الصينية فى عبارة موجزة 
قلنا : إن من أول مظاهسها السور الجرد من امال الذى يفصل المبنى الريسىعن 
الطريق العام . وهذه الأسورار تمتد فى الأحياء الفقير من بيت إلى بدت متصلة 
بعضها ببعض » وتد ل على أن اللياةفى هذه الأحياء كانت غير آمنة . و حيط هذا 
السور بفناء تفتح فيه أبواب ونوافذ لببث واحد أو لعدة بيوت . وبهوت 
النقراء مسا كن كثيبة مظلمة » ذات" مداخل ودهالزضيقة وسقف منخفضة » 
وأرض من الاراب . وفى كثير من الأسر تعيش الخنازير والكلاب والدجاج 
واارجال والنساء فى حجرة واحدة. وتعيش أفقر. الأسر فى أ كواخ من الطين 
و.لقش تغمرها مياه الأمطار وتصفر مها الرياح » وإذا كانت الأسر ذات يسار 
قليل غطت أرض المجرات بالحصر أو رصفتها بالقرميد . أما الأثرياء فيزينون 
فناء الممزل الداخل ببعض الشجيرات والأزهار والبرك » أو بحيطون قصورمم 
بالحدائق يفرسون فيها مختلف الأشجار » وعر نون فنها ويلعبون . ولا 'رى فى 
هده الحدائق طرقات نزينها الورود؛ وممرات غرست حوها الأزهار وص بعات 
أو دوائر أو مئمئات من الكلا أو الزهى ؛ بلترى ددلا منها مماشى ضيقة لاتثبت 
على حال » تتلوى فى بعض الأحيان مخترقة أخاديد تمر بين الصخور فوق مار 
مائية متعرجة بين أشجار اضطرت جذوعها أو أغصانها إلى أن تتخذ لا أشكالة 
غريبة ترضى عنها النفوس السوفسطائية . وترى فى أما كن متفرقة من هذه 
الحدائق جواسق جميقة تكاد مخفا النضون يستري فنا الجائلون . 

وليس الببت نفسه ذا روعة ول وكان قصراً للعغظاء » فهو لا بزيد على طبقة 


ل م١‏ مسي 


واحدة 4 وإذا احتااجت الأسرة إلى أن تزيد جعرات منزها فإنها تفضل إقامق: 
مبنى جديد على إضافة حجرات للمبتى القديم . ومن ثم فإن القصر العغلم قلما 
يكون بناء مدم الأجزاء » بل يشكون منعدة مبان تمتد أهمها فى وصف واحد 
من مدخل القصر إلى السور وإلى جائهها المبانى الثانوية التى تقل عن الأولى. 
شأنا .وا كبر ماتق منه النازل اطقب والأجراء وقاا مار المحازة إلى كثر 
من الشرفات التى فوق الأساس . 

وكان يقصر استعال الأجر عادة على الجدران امخارجية » أما السقف فتتخذ 
من لبئات رقيقة » وأما الأعمدة الرزيئة والجدران الداخلية فتقام من الهشب . 
وكانت تعلو الجدران الزاهية الألوان طنف ذات نقوش . وليست الجدران ولا 
العمد فى التى تحمل السقف » بل إن هذه الشّقف رغم ثقلها تستقر على قوالم 
تكون جزءا من الميكل المشى للمنزل . والقف أم أجزاء الميكل أوالازل 
الصينى » فهو يبنى من القرميد المصقول البراق - ذى اللون الأصفر إن كان 
يظال رأس الامبراطور » وإلا فهو أخضر أو أرجوانى أو أحمر أو أزرق . وهو 
يبدو جميلا وسط ما حيط به من المناظر الطبيعية » بل إنه ليبدو كذلك حتى فى 
فوضى شوارع المدن ؛ ولربما كانت أعواد الميزران التى تبرز أطرافها من أعلى 
الميام هى التى أقيمت على غرارها فى بلاد الشرق الأقصى رفارف السطوح 
الرشيقة النحدية إلى أعلى » ولع لأقرب من هذا إلى الفان أن هذا الطراز الكثير 
الذبوع لم يكن منشؤه إلا رغبة البنائين الصينيين فى وقاية البناء كله من مياه 
الو 

ذلك أن النوافذ ذات الصاريم كانت قليلة فى المبانى الصينية » وكان حل 
محلها الورق الكورى سدعءه”” أو النوافذ ذات القوالمالمتقاطمة التشابكة » 
وهذه لاتق المجرات من الأمطار . 


(») نسمة إلى كوريا هعره»ا! 
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ولا يقع مدخل البيت الرئسى عند طرفه ذى السقف ارم » بل يقم عند 
واجهته الجنوبية . ويقوم فى داخل هذا الباب الكبيرعادة ستار أو جدار حجب 
نظر الزائر عن رؤية من فى داخل الدار» ويقف فى طريق الأرواح الهبيثة التى 
لا سير إلا فى حطوط مستقيمة » وردة الدار وحجراتها معتمة لأن ضُوء النهار 
محجبه النوافذ المتشابكة والطنف البارزة . ومبوالزل و<جراته مظامة لأن النوافذ 
الشبكة والطنف البارزة تحجب عنها ضوء النهار. وقاما جد فى المزل وسائل لنهوية 
الغرف » وليس فيه من وسائل التدفثة إلا الاصي التئتلة » أو طبقات من الأجر 
تببى فوق نار مُدّخئة . وليس لهذه المدافى” مداخن أو فتحات بمخرج منها 
الدخان”””© . والأغنياء والفقراء على السواء يقاسون آلام البرد ويأتون إلى 
فراشهم مدثرين بالثياب الثقيلة”"'© . وإذا التق الساتم بصينى سأله : « أأنت 
ردان ؟ فيحيبه هذا بقوله : بملبيعة الخال 7" ٠‏ وقد تعلق فى سقف الدار 
فوائيس من الورق زاهية الألوان » واتزين الجدران أحيانا بكتابات مخط جميل 
أو بنقوش من الحبر» أو بسجف من الحرير مطرزة تطريزاً جميلا ومنقوش عليها 
مناظر ريفية . وبتخذ أثاث المنزل عادة من اللحشب الثقيل المدهون باللون الأسود 
البراق والمتحوت #تأجهيلا. أما القطم ذات الألوان الفائمة فتطلى بالك البراق . 
والصينيون مم الأمة الشرقية الوحيدة التى مجلس أبئاؤها0" على كراسى » وحتى 
مم يفضاون أن يحاسوا متكثين أو متربعين ؛ وهم يضعون » على نضد خاص » 
الأوانى التى تتتخذ لتقدي القرابين لأسلافهم الأموات . وتقم فى مؤخرة الدار 
حجرات النساء » وقد توجد فى حجرات مستقلة أو فى بناء منفصل عن سائر 
الموزل سكحة أو مدوصة . 

والأثر العام الذى تتركه المائر الصينية فى ذهن المشاهد الأجنبى غير الننى 
هو ماتتصف به من وهن سحرى يأخذ بالألباب ؛ واللون يطنى فبها على 


تسسسسيية 


(»*) لعله يقصد بأبائها جهرة اشعب . ( امتح ) 


سد هايمؤا م 


'الشككل ؛ ومن واجب الخال فمها أن يستغنى عن الضخاءة والعظامة . وال ميكل 
أو القصر الصينى لا يتطاول إلى الاشراف على الطبيعة بل يتعاون معها على أن 
يخاق من الكل انسجاماً كاملا يعتمد على تناسب أجزاله وتواضعها . والماثر 
الصينية تعوزها الصفات التى تكسهها متانة وأمنا وطول بقاء ؛ كأن من شادرها 
نون أن تذهب الزلازل هودم . 

وإن من الصعب على الإنسان أن يعتقد أن هذه المائر تنتمى إلى ذلك الفن 
الذى أقام آ ثار التكرنك وبرسيوليس »ء والأثار التى شيدت على الأ كروبول؛ 
فلست فى عمائر باممنى الذى يفهمه الغربيون من هذا اللفظ » بل هى حفر فى 
المشب »؛ وطلاء لاخزف » ونحت فى الجر . وفى أ كر انسجاما مع اللمزف 
واليشب من الصروح الضخمة الثقيلة التى أقامم! فنا امندسة والممار فى بلاد المند 
وبلاد النهرين ورومة . وإذا لم نتطلب إليها العظمة والصلابة التى رعا لم يعن بها 
من أنشئوها » وإذا أخذناها على أنها أصداف تعبر عن أرق الأذواق فى أضعف 
أشكال لبانق وأقاها بقاء » إذا فمانا هذا وذاك كان لهذه الهائر مكامها بين 
أجمل طرز الفن الصينى الطبيعية التى تناسب أهل تلك البلاد وبين أجمل 
الأشكال التى ابتدعها الا نسان . 


لزان 
التصو بر 


١‏ - أنابرمٌ فن التهوير الصببنى 
جوو كاى - جيه و أعطر مصور 3 وأعظم فكه ل وأعطم أبله اسم صورة 


هان بو الصخير ة 2 المدر ستانث الإشماعة والابتداعية 55 وج واى س1 


وق داو دزه - هو دروأج الإمير اطور القناب أسائذة سر مواج 


لقد أبطأ الغرب فى دراسة فن القصوير الصينى » وليس عايه فى ذلك لوم 
لأن مناجى الفن وأساليبه فى الشرق تكاد كلها تكون مغابرة لمداحيه وأساليبه فى 
القراب 4 وأول :ما نذكرة من هذا الخلاف أن الصورن قنبلاد الشرق الأقمئى. 
يكونوا يصورون على الهاش ؛ وقد نجد من حين إلى حين مظادات على 
الجدران » وأ كثر ما بوجد منهذا أثر من آثار النفوذ البوذى ؛ ونجد فى بعض 
الأحيان رسوماً على الورق وهذه من آثار ما بعد العهد البوذى ؛ كل هذا نجده 
ولكنه قليل » أما ممظل الرسوم العبينية فهى على الأرير ؛ ولقدكان ضعف هذه 
الله ع لض أجاية :نيما فى تلف الروائع الفبية جميعها حتى لم ببق من تاريخ 
هذا الفن إلا ذ كريات له وسحلات تصف جهود الننانين ؛ يضاف إلى هذا أن 
الغيون: تفنيها كانت رقيقة نحنينة دوآن كثركبا قن حدمت هنا الألزان المالية 
وينقعها ما ثراه فى الصوو/الزيتية الأووبية فق تار يقار ها للعين: وكادنا صواز 
مجسمة نكاد ناسها باليد . ولقد حاول الصينيون التصوير الزيتى ولكن يلوح 
أنهم تركوه لأنهم حسبوا هذه اللاريقة من طرق التصوير خشية ثقيلة 
لا تتفق وأغراضهم الدقيقة ارفيعة ؛ كذلك كان تصويرم فى أشكاله الأولى على 
الأقل » فرعا من فروع الكتابة أو الخط الخيل يستعملون فيه الفرشاة التىكانوا. 


عومد 


يستعماونها فى اللخط » وكانوا يقتصرون فى كثير من روائعهم الفنية على الفرشاة 
ا 

والترها بذ كز هق أوحه الللاف أن أعظم ذا عرو هو الفور اللونة 
قد أخنى من غير قصد عن أعين الرحالة الغربيين » ذلك أن الصينيين لايتباهون 
«بعرض صورهمعلى الجدران العامة واللخاصة بل يطوونها وتخبئونها بمنتهى المنابة » 
فإذا أرادوا أن يستمتعوا برؤيتها أخرجوها من خخبئهام مخرج بحن كتابا 
.وتقرؤه . وكانت هذه الصورالطوية تلف مةتابعة فى ملفات من الورق أو الخر بر 
9 « تقرأ » كا تقرأ الخطوطات . أما الصور الصغيرة فكانت تعلق على 
الجدران وقاما كانت نوضم فى إطارات . وكانت عدة صور ترسم أحيانا على 
شاسة كبيرة » وفى العهد الأخير من عهود أسرة سو ب كان فن التصوبر قد 
تفرع إلى ثلائة عشر « فرعا 26" واتخذ أشكالا لا حممر لا . 

وقد ورد ذكر الفن الصينى بوصفه فنا ثابت الأساس ء قبل ميلاد السيح 
بعدة قرون » ولابزال هذا الفن موطد الدعام فى بلاد الصين إلى يومنا هذا رغم 
ما عاناه بسبب الحروب السكثيرة . وتقول الأقاصيص الصينية إن أول من صور 
كلوق السيق أشرأء تيع لوس أحع الإمبراطور العمالم شوين . وقد ساء 





(ه) برى الصيئيون أن التصوير صرب من الكثابة » ويعدون اللط فنا من المنون 
الحميلة » وإن كان العالمى يرى عكس هذا ويعتقد أن الكتابة كانت فى بادىُ أمرها نوعاً من 
الرسم والصوير . ومن أجل هذا ترى لوحات من الحط الحميل معلقة فى بوت الصيئيين 
بو أليابانين ؛ ومن أجل ذلك أبها بيع المولعون بالةن وراء الروائع الملية كا حوب جامعو 
التحف الفئية القارات ى هذه الأيام الحصول على صورة أومزهرية . وكان أشبر الخطاطين 
الصيئين وانج شى - جى ( حوإلك' :٠١‏ م ) ». وكانت الحروف الصينية الحميلة الى كتبها 
بيده هى الى قلعت عليها الأحرف الى اذت قواابت للطاعة . ولما أراد الإمبر اطور العظيم 
باى دونج أجد أباطرة أسرة تانج أن محسل من بيان - دراى على «لف مخط واج نى - 
جءى 5 8 سبيلد إل اسل عاية إلا بالمرقة 01 ويقال إله لما 3 له هذا ققد بيات - دزاى 
شهوة الطمام ومات عا وكدا 5 





0 ْ 5 5 1 55000 5 0 05 الما 
شكل + - صيورة ملوئة لعلاثة عشر إمير اطورا تعزى إلى ين لى - بن من مصورى القرن القرن السابع 
0 محفوظة فى متحض إلفن بمدينة بسطو. 





عمست 


دلوو 


ذلك أحد الناقدين فقال : « مما يؤسف له أشد الأسف أن يكون هذا الفن 
القدسى من اختراع امسأ 030 

ول يبق شىء من الصور التى رسمت ف عهد أسرة جو . لكن الذى لاشك 
فيه أن الفن غيك عنم الأشرة كان قد تقادم عهده » ويدلدا على ذلك تقربر 
أكقيه كنفو شيوس يقول فيه إله : اعون أشى الإعحاب بالمغالهات التى رأها 
فى اطيكل المظم القام فى لو م001 1 

أما فى أيام أسرة هان لغسبنا دليلاعلى انتشارالتصوبر أن كاتيا من الكتاب 
قد شكا من أن بطلا يعجب به لم “برس له عدد كاف من الصور فقال: « إن 
الفنانين كثير ون فل إذن لايصوره أحد منهم 7“ » ومن القصص الى تروى عن 
واحد من ههرة المنانين فى عهد الإمبراطور لى ل به - إى الأول كان 
استطاءته أن رهم خط مستقيا لا ميل فيه طوله ألف قدم ؛ وأن برسم خريطة 
مفصلة للصين على سطح لاءزيد على بوصة صسربعة » وأن فى مقدوره أن بملا فاه ماء 
هاون ثم ببصقه فيتكون صورة » وأن الصور التىكان يرسهها للعنقاء قد باغت من 
الإتقان حداجعل الئاس إذا نظرو| إلمها يتساءلون قائاين ل لاتطير من أمامبه "© , 
ولدبنا ما بشير إلى أن ذن التصوير الصينى بام إحدى درجاته القص.وى من البمال 
فى بداية القاريخ الميلادى ؛ ولسكن المروب بحت كل دليل قاطع على هذا . 
ولقد تناوبتعلى الصين غلبة الفن والحرب فى نزاعهما الأيدى القديم » منذ المهد 
الذى نهب فيه اويا المخاربون من إقليم شين (حوالىعام ه4؟ ق .م ) وأخذوا 
حرقون كل مالم يستطيعوا الانتفاع بهء إلى أيام ثورة اللا كين ( ١٠16م‏ ) 
حين كان جنود توس جو يستخدمون الصور المرسومة على الحرير فى الجموعة 
الإمبراطورية هزم ما يريدون حزمه من الأمتعة . فتكانت روائع الفن محل بها 
الدمار ولكن الندانين يكوا يقوا'ون عن الخلق والابتداع . 


ل 


ولقد أحدثت البوذية انقلاباً فى شئون الدين والفن فى بلاد الصين لا بقل 
فى عمقه ومداه عن الانقلاب الذى أحدثته السيحية فى ثقافة البحر المتوسط 
وفنونه ٠‏ نم إن الكنفوشية احتفظت 0 ؛ولكن 
البوذية امنزجت بالدوية نا أصبحت السلطة الهيمئة على الفن »وز نكاتونة الصيئيين 
وبين البواعث والرموز والأساليب والأتماط المندية صلات ذات أثر قوى . 
وكان أعظ العباقرة من رجال مدرسة التصوير الصينية البوذية جوو - 
كاى - جيه » وهو رجل بلغ من قوة شخصيته وصفاته الفذة أن اجتمعت 
حوله أقاصيص وأساطير كثيرة . منها أنه أحب قتاة تسكن منزلا جاور منزله ) 
فلما عرض عليها أن تتزوج به أت لجهلها يما كانت مخبئه له الأيام وده 
عطيمة » فا كان منه إلا أن رمم صورة لها على أحد الجدران وأنفذ شوكة فى 
قلبها » فأشرفت الفتاة على اموت . ثم تقدم إليها مرة أخرى فرضيت به » فرفم 
الشوكة عن صنورتها قثفيت الفقاة من موضنها نوكا أز اذ البوذنون أن دوا 
امال لتشبيد هيكل فى نانكنج وعد أن بمدم بعليو نكاش”* » وسخغرت الصين 
را هذا الوعد ؛ لأن جوو قد بلغ من الفقر ما يباغه الفنان . 
تقال لم 0 اسمحوا لى أن أستخدم أحذا المدواق. وعدفلا وعن المداز 
واستطاع أَنْ يترد بنفسهعنده م عليه صورة القديس البوذى أو إعالا-كيرتى . 
ولا أتم الصورة دعا الكهنة » وأخذ يصف لهم طريقة جمع الال 07 
« علي أن تطليوا فى الهوم لأرنمة السو 4 من يردد أن بدخل ليرى 
الصورة » « وأن تطلبوا فى اليوم الثانى خمسين ألا . أما فى اليوم اثالث فدعوا 
الزائرين أحرارا يتدرعون عا يشاءون » . ففعاوا ما أ هم به وجمعوا مهذه الطريقة 


مليون «وكاش ا ورمم جووساسلة طويلة م نالصور البوذية كارسم صوراً 





(ه) عملة صينية صغيرة قيمها نحو + ميم ١ ٠‏ للترحم ) 


1 


أخرى غير بوذية . ولكننا لم يصلدا شىء من رسومه المرئوق بنسبتها إليه , 
وكتب ثلاث رسائل فى التصوير بقيت بعض أجزائها إلى اليوم . ومن أقواله :إن 
أصعب التصوبر تصوبر الرجال » ويلى الرجال فى الصعوبة تصوير المداظر الطبيعية 
ثم تأتى بعدها اميل والالحة2'" . وكان يصر على أنه فئان وفيلسوف معا . ولا 
رسم صورة للإمبراطور كتب عثها : « ليس فى الطبيعة شىء مال لاينحط بعد 
قليل... فالشمس إذا بلغت كبد السماء أخذت فى الاتحدار» والقمرإذا كل 
التراب ؛ أما التردى فى اللاك فسهل كانسياب اللولب المشدود ©9009 
وكان .معاصروه يعدونه أعظم رجال زمانه فى ثلاث نواح : فى التصوير وق 
الفسكاهة وفى البلاعة*"؟ . 
وازدهالتصوير فى بلاط الأباطرة من أسرة تاج » ومن الأقوال الويدة لهذا 

قول دوفو : 2 إن المصورين ليبائون من الكثرة عدد نوم الصباح ؛ ولكن 
الفنانين منهم قليلون 0 

وكتب جات بن - يو ان فى القرن التاسع عش ركتابا سعاء : غظلماء ا مصورين 
فى سبع العصبور وصف فيه أعمال ثلماثة وسيعين فناناً ؛ ويقول فيه : إن الصورة 
التى يرممها أحد أساتذة التصوير كانت نار عليه وقتئذ نحو عشرين ألف أوقية 
من الفضة » و لكنه حذر نا هما بعد من أن نقدر الفن بالال ويقول : « إن 
الصور الجخيلة أعفم قيمةٌ من الذهب واليشب ء أما الصور الرديئة فلانساوى الواحدة 
منها شققة » . 

© وتعزو له سدئة 0 البر يطانى ملئاً ميلا وإن يكن سائل الاون عليه جدة سوام 
قصور حراة موذجية لأسرة من الأدر ©27١0‏ » ويحوى هيكل كنفوشيوس فى تشوفو لقثا على 
حجر يقول ناقشه إنه حذا فيه لو جوو . ويحخرى معرض أرير ععم/5 فى واشنجين ؛ “من 
من كتابات تعزى إليه10) , 


30 0 أ هذا المحم لمسه قْ ما بيك , ف ا منصب الرق 0 أو ثر سمة هذا المقال ف 
ل ى م ببدن نيع : 
الهزء الثانى من مقالات عختارة من اللفة الإنجايزية ,2 (الرجم) 


“6 


ولا نزال نعرف من المصورين فى عهد أسرة تا أسماء مائتين وعشرين » أما 
أعمالم فلا يكاد يبت منها شىء » لأن ثوار التتار الذين نهبوا شانج-آنفعام هيه 
لم يكونوا يعنون بهذا الفن ؛ وفى وسعنا أن نلمح الجو الفنى الذىكان مزج بشعر 
ذلك الوقت فى قصة هان بو « أمير الأدب » الذائم الصيت . 

وخلاصة هذه القصة أن هذا الأمر كت من زميل4 يق معه فى 'زل رقعة 
صغيرة اشتملت فى أصغر مساحة مستطاعة على ثلاث وعشرين ومائة صورة من 
صور الأدميين » وثلاث وثمانين من صور الجياد » وثلاثين من صور الحهوانات 
الأخرى » وصور لثلاث عربات » وإحدى وخمسين ومائتى صورة لأشياء أخرى 
ويقول هوعنها : « لقد فكرت كثيراً فى أعى هذه الصورة لأنى لمأ كن أصدق 
أنها من عمل رجل واحدء ففد جمعت عدداً من الزايا الخختافة الأنواع » ولم يكن 
فى وسمى أن ألى عنها مهما عرض على" من امال متا لما . وفى العام الثانى غادرت 
الديئة وسافرت إلى هو - يانم » وحدث أن كنت فى أحد الأيام أنحدث عن 
اللق: إل بفضق الشكاء 6و أخاسف لم الصورة ليروها ؛ وكان من يينها رجل 
يدعى جو » يشغل وظيفة رقيب7 وكان ذا ثقافة عالية ؛ فاما وقمت عينه على 
المررة دهش أيما دهشة لرؤيتها ثم قال بعد تفسكير طويل : « إن هذه الصورة. 
من عمل بدى رمتها فى أيام شبالى » وهى منقولة عن صورة فى معرض الفن 
الإمبراطورى » ولقد فقدتها منذعشرين عاما» وأنا مسافر فى مقاطعة فوفين»» 
فاكان من هان بو إلا أن أهدى الصورة الصغيرة إلى ج," . 

ولقد نشأت فى فن التصوير الصينى مدرستان مختافتان إحداها فى الثمال 
والثانية فى الجنوب »كا نشأت فى الديانة الصينيةمدرستانهى المارسة الكنفوشية 
والدرسة الدكوّية - البوذية وكا نشأت فى الفاسفة مدرستان إحداها بزها..ة 


عر والثانية بزعامة وا يانم منج #عتل الأرل :ها بطق عانة التوييزن القليف 


(ه) انفار واجبات الرقيب فى الفضل السادس من الباب الحادى والعثرين . 


١8568‏ سس 


الإتباعية » وتمثل الثانية المقلية للابتداعية ؛ فكان الفنانون المُماليون يتمسكون 
بالتقاليد الصارمة ويتقدمون فى رسوعهم بقيود العفة والوقار ؛ أما أهل الجذوبه 
فكاو يعون فى تصويرمم بإواز التاعنو الال «وعندت الدرسة الثيالية اعد 
عنابة بإبراز تماذج صميحة متقنة من الأشكال التى تصورها وجعلها واضحة الخطوط 
والعالم؛ أما المدرسة الجدوبية فقد ثارت كا ثار متهارتر 8008036166 على هذه 
القيود» فسكانت محتقر هذه الواقعية البسيطة ولا تستخدم الأشياء إلاعناصرفى 
تجارب روحية » أو نغمات فى مل اج مس010 . ولقد وجد لى سو - شون 
وهو يصور فى بلاط منج هوائح بين زعازع السلطة السياسية وعرلة الننىما يكفى 
من الوقت لتوطيد دعائم الملدرسة الثمالية . وصور هو نفسه بعض الناظر 
الصينية الطبيعية و بلغ فيها درجة من الواقعية تناقلتم! فما بعد كثير من الأفاصيعس . 
من ذلك قول الإمبراطور إنه يستطيع أن يستمم فى الليل إلى خرير الماء 'لذى 
صوره لى على شاشة فى قصره » و إن سمكة فى صورة لخر له دبث مها الياة 
ووجدت بمد فى بركة ‏ وليس لنا أن نلوم الصينيين على هذه الأقوال» فإن 


لكل م أقوالا مثاها ف مدم مصوربها 5 


ونشأت المدرسة الجنوبية م أدخل على الفن من دين و»ن عير نه 
وائج واى» فل يكن المنظر الطبيعى فى طرازه التأثيرى من طرز الفن أ كثر من 
رصي زاج معي 4 وك وانح شاعرياً عورا 5 4 ولذلاك عمل على ربط الفنين 
سقرها لمكن + :وذلاك تحمل السورع تير توق تيده يكوقية قال النائن لأول 
مية العبارة التى طالا لأكتها الألسن حتى ابتذلت ؛ والتى تنطبق كل الاساباف 
على الشمر والتصوير الصينيي نكلهما وفى : « كل قصيدة دورةوكل صورة. 
قصيدة 6 وكان حدث فى كثير من إل حيان أن تقش القصيدة على الصورة 


وأن تكون القصيدة نقفسها مخطوظاً فنياً جميلا) . ويروىالؤرخون أنتو جى- 


“1 0 


ع 5 : 0 
عا لقو نو امد دعوو انلقور شين قاط 


وأعفل الصورين فى عهد أسرة تام ء وأعفم الصورين فى الشرق الأقمى كلد 
بإجماع الأراء» رجل علا فوق فروق مدرستى التصوير السالفتى الذ كرء وكان 
من الذين حافظوا على التقاليد البوذية فى الفن الصينى » واسم هذا اللضور 
وودّذ- دزه ؛ ولد كان فى المق خليقاً باسمه فإن معنى هذا الاسم هو ووأستاذ 
الدو أو الطريقة » ذلك أن جميع التأثرات والأفكار الجردة التق وجدها لو دزه 
وجواتم دزه أدق من أنتعبر عنها الألفاظ , وقد يدث وكأنها تنساب السياباً طبيعيا 
فى صورة خطوط وألوان تحرى مها قلمه ؛ ويصفه أحد الؤرخين الصينيين بقوله : 
٠‏ إن كان شخصاً معدم ينما ؛ ولكنه وهب فطرة إطهية »فل يكد يلبسقلنسوة 
البلوغ حتى كان فن أسائذة الفن » وحتى غمر لوس 4 بأعماله » ٠‏ وتقول, 
الروايات الصينية إنه كان مغرما بالجر وبأعمال القوة » وإنهكان يعتقد تيا 
يعتقد الشاعن الإتجايزى بوهم - أن الروح مخرج أحسن ثمارها نحت تأثير قايل 
من السكر ”9 . وقد برز ىكل موضوع صوره ؛ ف الرجال والأربابوالشياطين» 
وفى تصوبر بوذا بأشكال نارون ريم الطيور والوحوش والبانى والمناظر 
الطبيعية حدوكايك كلها ثاتئه طائعة لفنه االحصيب ؛ وبرع فى الرسم على الكرير 
والورق والجدران المديثة الطلاء فكانت هذه كلها عند سواء . وقد أنشأ نلثهائة 
مغلم لاهيا كل البوذية منها مظم يحتوى على صورة ألف خض لاتقل شيزتة فى 
الصين عن شهرة « يوم الحساب » أو صورة « العشاء الأخير » فىأوربا. وكانت 
ثلاث ونسعون صورة من صوره فى معرض الصور الإمبراطورى فى القرن الثاتى 
عشر بعد أربعائة سئة من وفاته » ولكنهالم يبق منها ثشىءفى مكان مافى الوقت 
الحاضر . ويحدثنا الرواةأنالصور التى رمه لبوذا« قد كشفت عن أسرار اللياة 

(ه) ل يبق إلا صور منسوخة مها : أهها » مقط ماء» محفوظة الآ فى معبد 


شاكوين فى 'كيوتو (615 وملف ( فى كل من المتحف البريطافى ومتحف فرير ) كتب عليه : 
ومنظر وائج جوان 26006 . 


س1 ل 


والوت » وقد بلغ من تأثير صوره التى مثل الحشر أن ارتاع من رؤيتها بعض 
القصابين والسما كين فنبذوا حرفتمهم الشيئتين غير البوذيتين . 
ولارسس صورة بمثل رؤلى منج هوا أيقن الإمبراطور أن وو قد رأى هو 
أيضاً رؤى مثله””” . ولما أرسل الاك وو إيرسم منظراً على ضفة مهر جيالدج فى 
ولابة سشوان هاله أن يعود الفنان دون أن دسم 06 واحدا» فقال له وو : 
2 لقد وعيته كله فى قابى «6 » ثم انفرد بنفسه فى حجرة من حجر القصر وأخرج » 
اك نا المؤرخون ؛ مناظر تمثل ألف ميل 7 . وما أراد القائد باى أن ترسم 
له صورة طلب إليه وو ألا يقف أمامه لبرسمه » بل أن يلعب بالسيف » قاما فمل 
أخرج الصور له صورة ل يسع معاصر به إلا أن يقولوا إنها قد أوحى إليه مها ولم 
تكن من عنذه . وقد بلغ من شهرنه أن أقبلت 0 شاي آن » على بكرة أبيها 
اتخال وهو م ريم بعض الصور البوذية فى هيكل شنج شان . ويقول مؤرخ 
صَينى من مؤرخى القرن التاسع إنه لا أحاط به هذا امع الماشد «رسم المالات 
بسرعة مجيبة عنيفة بدا للناس معها كأن يده يحركها إعصار » وصاح كل من رآه 
أن إلما من الآلحة كان يساعده 6 : ذلك أن الكسالى لابنتئون يعزون 
العبقرية « لوحى » بوحى أن ينتظر هذا الإبحاء . 
ونقول إحدى القصص الطريفة إنه لما طال الأجل لوو رسم منظراً طبيعي 
كبيراً » ودخل فى فم كهف مصور فى هذا النظر » ول بره أحد ل 
ولا جدال فى أن الفن لم يصل قط إلى ما أوصله إليه هو من إتقان وإبداع . 
وأصبح الفن فى عهد أسرة سو نح شهوةعارمة عدد الصينيين » ذلك أنه بعد 
أن تحرر من سيطرة الموضوعات البوذية عليه غمر البلاد بما لا يحمى من الصور 
الختلفة 1 وم يكن الإمبراطور هواى دزو نفسه أقل الثانمائة الرسامين 
المشهورين فى أيامه . 


(») اقرأ رأى كروسى القائل بأن الفن هو الفكرة نفسها لا طريقة إخراجها(؛06) . 


سدلمةا ل 


ومن الكنوز الحنوظة عتحف الأثار الميلة ببسطن ملف صر فيه هذا 
الإمبراطور فى بساطة محيبة ووضوح أتحب المراحل التلفة التى تسير فمها عماية 
إعداد المربر على بد النساء الصينيات9" . ومن أعماله أنه 7 متخن لل + 
8 و 8 
فيه أكبر تموعءة 7 ن ارواه مم الفئية عى مها الصين دن 0 يا زه 0 فع اللجمع 
الفى دن فرع تابع للسكاية الأدبية إيا غير إلى موهك مستقل دن الدرحة الأولى 04 
واستيدل الاختيار ف اللفن ببعضص الاختيارات الأدبية الى حرث العادة أن 
يمتحن فيها طلاب المناصب السياسية » ورفع رجالا إلى مناصب الوزراء ا 


رولة لك / 
. وسمم التتار 


برعوافى الفن بقدر ما رفع إليها غيرم لأنهم برعوا فى السب 
مهذا كله فغزوا الصين وأنزلوا الإمبراطور عن ععرشه ؛ ونهبوا المديئة وعاثوا فمها 
فساداً » ودصو ا كل الصور الحفوظة ف المتحف الإمبر اطورى إلا القليل؛ رَكا 

سجلات هذه الصور ثملاً عشرين #لر)” "2 . وساق الغزاة الإمبراطور الفئان 


أماموم ومات فى ذل الأمسر ١‏ 





شكل ا - صناعة الحرير مل تصوور الإمير اطور هواى درو 


ف متحف الفن الحديل عدينة بسطان 


سس و18 سب 


وكان أجل من هذا الإمبر اطور الفئان شأنا رجلان من غير الأسرامالكة 
ها جووثى » وى لوج مين . «ويقولالداقدون والفناتون إن جووشى بز جميع 
معاصر به فى تصوير أشجار الصو بر الباسقة » والدوحات الضخمة» وامياه الدوامة ؛ 
والصخور الباتئة » والجروف الوعرة » وقلى الجبال السامقة التى لا نحصى 
20 ركان لى اوج مين فنان؟ وعالما وموظفا :'جحا ورجلا 
سييزعا”*” يجله الصينيون ويرون فيه مثلا أعلى لما يحب أن يكون عليه الصينى 
الثقف . وقد بدأ أولا اعمط ثم انتقل منه إلى الرسم بالمطوط ثم بالألوان؛ وقاما 
كان يستخدم فى هذا كله شيئاً غير الداد ؛ وكان يفخر بمحافظته الشديدة على 
تقاليد اللدرسة الثمالية» ويبدل جهوده كلها فى ضبط اللخطوط ودقتها . وقد برع فى 
رسم الميل براعة بلغ منها أن اتهمه الناس حين مانت ستة منها بأن الصورة التق 
رسمها لها قد سابتها أرواحها » وأن حذره كاهن بوذى من أنه سيصبح هو نفسه 
جواداً إذا دأ على العناية برسم الجياد بدقته اللمهودة » فاكان منه إلا أن قبل 
نصبيحة السكاهن وصور حمسمائة لوهان”©. وفى وسعنا أن ندرك شهرثه إذاعرفنا 
.آن معرض هواى دزو الإمبراطورى حين مب كان يحتوى على مائة صورة 
وسبع صور من تمل لى و مين وحذه . 


ونبغ فى عهد أسرة سوم عدد كبير من أسائذة الفن » .ذا كر منهم مى فاى 
وهو عبتزى غريب الأطوار كان لايُرى إلا هو يغسل يديه أو يغير ملابسه 
إذا لم يكن يشتغل مجمع أعمال رجال الفن القدماء » أو يرسم صوراً مناظر طبيعية 


() فى ععرص فرير العنى بواشنجئن « منظر على الحوائنج - هو » يعزى إلى 
جو - ثشى وإن كان هذا مشكوكا فيه(كة , 

زو السوم أن اسيم ٠.‏ اررق "العرض القريق” ليقن اونا 7الاكنات 
والشجاع » وقد اخس نا هذا اللفظ لتر حمة كلمة مهمع اأمع© 

(+) اللوهان هو الذى وصل إلى الثرفائا أى الذى سمت نفسه إلى أرق المراتب الروحية 


سسا اءةاة# ننس 


« بطريقة التنقيط » أى سقط من الداديضنها كون: ارك يستعين باالمطوط 
لحار جية 80 ٠‏ ومنهم أيضاً شيه جواى وقد وم ملفاً طويلا محتوى على مناظر 
متفرقة لنهر يام دزه”** “من منابعهالصغيرة »ومجراه؛ مخترقا اللويس واعدوانق 
إلى مصبه الواسم الفاص بالسقن التجارية وبالقوارب الصقيرة ( السمبان ) ؛ وهذا 
لاف قد جعل بعض الفنانين”"" يضعون صاحبه على رأ سمص.ورى الناظر الطبيعية 


فى الشرق والغرب على السواء . ومن مشهورى المصورين فى هذا العهدماءوان : 
ونزدان متتحف الفن الجبيل فى بُشطن عناظر طبيعية أنيقة » ومناظر مصورة عن 





شكل م - منظر طبيعى » جسر وصمصاف من تصويم مايوان فى القرن الثاني عشر 
ممفوظط 5 متحت الفن الحميل بمسطن 





(*) فى الحجرة رقم ١١‏ ف المتحضف الفى بنيورك منظر طبيعى يقال إنه من تصوير 
«ى فاى ع), 


(عء) وعا-ععولا وهر اللمر الذى ينطق اسمه أسياناً يانج - تسى أويانج - تسى - كيانج 


سس 11 ”8 اسيم 


يعد”*. ومنهم ليام كاى الذى رسم صورة نفمة للشاعى الصينى لى بو » وموتشى 


صاحب صورة المْر الرهيب » والزرزور ؛ وصورة كوان بن الظريف المكتئب » 
وفى وسعنا أن نذكر غير هؤلاء كثيرين من المصورين الصينيين الذين ل يألف 
الغرب سماع أسمائهم أو يعيها إذا سمعها لفرابتها » ولسكنهم فى واق الأمى ماذج. 
من تراث الشرق العقلى المظي . وما أصدق ما قاله عنهم قناوزا ه5ه1اهم56 : 
« لقد كانت ثقافة أضرة سوج أنضج تعبير عن العيقربة ل 30 

وإذا شئنا أن نقدر فن التصوير الصبنى فى أيام مجد أسرتى تانج وسون » 
كنا كن بحاولون من مور المستقبل أن يكتبواعن عصر النوصة الإيطالية 
دان فقدت جميم أعمال رفائيل وليوناردو دافنثشى وميكل أقذلو ٠‏ ويبدو أن 
فن التصوير الصيبى قد كسر فى ذرعه وهد ركنه ما توالى عليه منغارات جحافل 
اليرابرة الذين دميوا روائعه وءاقوا تقدمه قروا عدة . ومع أنة قد نبغ فى عهدٍ 
الأسر التى تربعت على عررش الصين بعد أسرتى تانج وسوتم » الصينية منها 
والأجتبية ؛ فنانون لم رسوم بلغت مستوى عظيا من الظرف أو القوة » فايس 
من هؤلاء الفنانين من يرق إلى مستوى أوائك الرجال الذين عاشوا فى جئان 
بلاط منج هوا أو هواى دزو ب وخليق بنا إذا فسكرنا فى الصينيين ألا نتفكر 
فبهم على أنهم مره شعب سلطت عليه الفاقة » وأضعفه فساد الك » وفرقته 
التحزبات والانقسامات السياسية » وأذلته المزام المربية » بل يحب أن نفسكر 
فهم أيضا على أنهم أمة شهدت فى تاريها الطويل عصوراً لا تقل فى مجدها عن. 
عصور بركليز وأغسطس وآل ميديشى » وأنها قد تشهد عصوراً أخرى مثلها فى 
مستقبل 0 ١‏ 
جمغل السيدة 0 بوذية من نساء القن الثامن ) ساكنة . غارقة : 7 التفكير كأنها 


سقراط واقف وسط الثلوج فى هلافية . ويخيل إلينا أن الفنان يقول « إن العالم لا.وجود له. 
إلا إذا أدرك المقل وجوده 2 وإن فى وسع العقل أن يتجاهله إلى حين » . 


سم 1 ا سسم 


؟ -- صائص فى التصو ير الصيى 
نبذ فن المنظور - الواقعية ‏ الخط أسمى من اللون - 
الشكل إيقاع - التصوير بالإحاء - العرف والقيود 
أمافة الفن الصيني وإخلاصه 

ترى ما هى الخصائص التى ريز فن التصوير الصينى فتجعله يختلف كل 
الاختلاف عما أنتجته أبة مدرسة أخرى من مدارس التصوير فى التاريض كله عدا 
تلاميذه فى اليابان ؟ إن أول ما نذ كره من هذه اللخصائص أن الصور الصينية ترسم 
على ملفات أو شاشات كبيرة » ولكن هذه مسألة تتعلو بالشكل الخارج » 
وأه منها وأعمق وأ كثر صلة بالصفات الذانية احتقار الصينيين للمنظور والظلال . 
فاما أن قبل مصوران أوربيان دعوة وجهها إليهم الامبراطور كا ب ثى ليزينوا له 
قصوره رفض الإمبراطور ما عرضوه عليه من زيئات لأهم رسموا العمد البعيدة 
فى صورم أقصرمن القريبة . وقال لهم الصينيون فى هذا أن لاثىء يكن أن يكون 
أ كذب وأبعد عن الطبيعة من ثيل المسافات حيث لاتوجد مساقات مطك)" 2 
ولم نستطم إحدى الفئتين أن تفهم آراء الأخرى ومبادئها لأن الأوربيين اعتادوا 
أن ينظروا إليه من أعلاه”""2 . وكذلك كان يخيل إلى الصينيين أن الظلال 
لا محل لهافى نمط من أنماط الفن لا بهدف فى زعمهم إلى محاكاة الحقيقة بل يبدف 
إلى إدخال السرور على النفس » وتمثيل الأمزجة » والإنحاء بالأفكارعنطريق 
الأشكال التامة المكاملة . 

وكان الشكل كل شىء فى هذه الصور .ولم تكن السبيل. إلى إجادته 
غزارة اللون أو مهجته » بل كانت فى انسجامه ودقة خطوطه . وكانت الألوان 
بحرمة تحريا بانانى الرسوم الأول » وظلت نادرة فى رسوم أساتدة النن ؛ قند 
كان هؤلاء يكتفون بللداد والفرشاة ؛ ذلك أن اللون ل يكن فى رأيهم ذا صلة ما 
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+الشكل » بل كان الشكل على حد قول شياه ‏ هو هو الانسجام؛ وأول معانى 
الانسحام عند الصينيين هو أن يكون الرسم الصينى السجل المرلى لركة منسجمة 
أو رقصة عثلها اليد1”" ؛ ومعناه كذلك أن الشكل البديم يكشفعن «انسجام 
الروح 6 وعن جوهس المقيقة وحركتها المادئة”"©. ومظهر الانسجامفىآخر الأ 
هو الخط - غير مستخدم فى بيان حدود الأشياء ومحيطها امارج » بل مستخدم 
فى بناء الأشكال التى تعبر عن النفس بطريق الإبحاء أو الرص . وتكاد دقة االخطوط 
وجمالها يكونان وحدها فى فن التصوير الصينى السبب الوحيد فى براعة التنفيذ 
الستقلة عن قوة الادراك والشعور والميال . ومن أجل هذا كان من واجب 
الصور أن يلاحظ ما يريد تصويره بصبر وعنابة » وأن يكون ذا شعور قوى 
عرهف » وأن يضبط أحاسسه أدق الضبط وأحكه » وأن يتبين غرضه وانها ع 
ثم ينقل بعد هذا على الحربر ما تمثله فى خياله » نقلا لا يرك فيه مجالا للإصلاح 
أو التعديل » وذلك بعدد قليل من الضربات المتواصلة السبلة . وقد وصل فن 
التصوير بالمطوط ذروة مده فى الصين واليابان » كا اقترب فن التلوين من ذروة 
مده فى الببدقية وفى الأراضى الوطيئة . 

وم يعن فن التصوير الصبنى بالواقمية فى يوم من الأيام » بلكان يهدف 
إلى الإيحاء أ كثر مما يهدف إلى الوصف . أما « الحقيقة » فقد تركها للع وهب 
ننسه للجال . ولقد كان هذا النوع من التصوير فرعا لم ينبت فى غير بلاد الصين» 
ثم ترعريع وازدهس بعض الازدهار نحت سماء صافية » فأصبح كافيا لأن يستبوى 
نوين أعظل أساتذة الفق ويلك عليهم تفكيرم ع فَأق يكون تناولم ارقعة 
التصوير الفارغة وتقسيمها تقسما يتناسب مع ما يريدون تصويره » أن يكون 
هذا وذاك حسما مختبر به قدرتهم ومهارتهم . ومن الموضوعات التى كان تتعرض 
على طالى الالتحاق بمجمع هواى دزو ي للتصوير موضوع بوضحلنا مقدارتوكيد 
الصينيين للاحاء غير امباشر وعنايتهم به لا بالتصوير الصريح . ذلك أن التبنابقين 
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كان يعرض عليهم أن يشرحوا بالرسم بيت من أأبيات الشعر هو . « وعاد حافر 
جواده مثقلا بعبير ما وطئه من الأزهار » . وكان المتسابق الذى أحرز قصب 
السبق فى هذا الغمار فتانا دسم صورة فارس ومن حول كعوب جوأده سرب 
تن الفرزاش.. 

و١‏ كان الشكل كل شىء فإن من المكن أن يكون الموضوع أى ا 
وقلما كان الرجال عكر الصورة أو جوهها ؛ و إذا ما ظهروا فيها كانوا فى كل 
الأحوال تقريباً شيوخاً وكانوا كلهم متقاربين فى الشبه . وقلما كان المصور 
الصبنى ينظر إلى العالى بعينى الشاب وإن لم يكن قط واضح التشاؤم فى تصويره 
وكلارج المورونصورا لبعض الأفراد ولكنها كلها صور لم تبلغ ما بامه غيرها 
من الجودة والإتقان ؛ ذلك أن الفنان الصينى لم يكن يعنى بالأفراد » ومامن شك 
فى أنه كان بحب الأزهار والمووانات أ كثر مما يحب الرجال» ولذلك أ طاق لنفسه 
العنان فى تصويرها ؛ ذترى هواى - دزوج وهو الذى كاننك: تأر بأصريه 
إمبراطورية متسعة الأرجاء بمب نصف حياته لتصوير الطيور والأزهار. وكانت 
الأزهار والميوانات الأزورد والتنين تتتخذ رموزا غير مقصودة لذاتهانى بعض. 
الأحيان ؟ لكنها فى الأغاب لأّم كانت ترسم لأن سر أللياة وشحرمة 
يتمثلان فهها كاملين "كا بتمثلان فى الإنسان نفسه » وكان الحصان محببأ انفتانين 
الصينيين ببوع خاص » ومن أجل هذا ترئ فتانين كباراً مثل هان كان 
لابكادون يعملون شيا لاردع شكل فى إثر شكل لهذا الخلوق الذى عردم 
حى التتخطيط الفنى , 

ولسنا نكر أن التصوبر فى العبين قد لاق الأسرين من جرام التقاليد 
اللدينية أولا ومن القيود التى وضعها الملماء بعدئذ » وأن تقليد الأسانذة القدامى 
والنسج على منوالم كانا من العوامل اللعوقة فى تدريب طلابالفن » وأن الفبان 
كان فى.كثير من الأحوال يقيد بعدد محدود من السائل لا يسمح له أن يلنجأ إلله 
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غيرها فى تشكيل ماده" ٠ 6١‏ وق وسع القارى” أن يدرك قوة العرف والتةاليد 
من قول أحد كيار النقاد الفنيين فى عهد آل سوج : < لقد كنت فى أيام شبالى 
أثنى على الأستاذ الذى أحب صوره ؛ فلا أن نضج عقلى أصبحت أثنى على نقسى 
لل الغوع ها الشتازه الأسبائدة ل الى ايو“ وروآنا هاما يفن 
هذا الفن من حيوية بالرغم من قيود العرف والقواعد التى وضعت 4 . وفى وسعنا 
أن تقول فى هؤلاء ما قاله هيوم عن كتاب عهد الاستئارة وهم الذين علا شأمهم 
رغم الرقابة المفروضة عليهم : « إن القيود التى عانى القنانون ماعانوه منها قد 
أرغتهم فى نفسها على أن يكو نوا عظاء ممتازين » . 


ومامن شاك ف أن الذى أنقذ المصورين الصينيين من وهدة الركود هو 
أعلاضي ف غنات «الزيعة اوقد اتعندوا هذا الإنستان دن مهاف" 
التولة ؛ وقوتها فى نفوسهم البوذية إذعاهم أن الإنسان والطبيءة شىء واحدى 
عر الحياة و فرهار وعدت . وك أن الشعراء قدوحدوا و الطبيمة ملا برهوق 
إليه من صخغب الدن وكقاحها » وكا أن الفلاسفة كانوا يببحئون فيها عن بماذج 
للأخلاق وهاديا للحياة » كذللك كان الضورون يطيلون التأمل مموار الحارئ 
المائية الدمزلة وبوغلون فى شعاب الجبال الشجراء » لأنهم يشعرون أن الروح 
الأعلى الذى لا يعرفون له امم قد عبر عن نفسه فى هذه الأشياء الصامتة الخالدة 
تعبيراً أوضح مما عبر عنها فى حياة الئاس وأفكارم المضطربة الحائجة20*؟ . ولقد 
اعخذ الصينيون الطبيعية الشديدة القسوة عامهم » والتى تنفث اموت ببردها وفيضان 
أنبارهاء اتخذوها لهم الأعلى » ورضوا بذلك فى قوة وطمأنيدة» ولم يقبلوا أن 
يقدموالها القرابين الدينية » بل رضوا بأن تكون فوق هذا معبود فلسنتهم 
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وأدمهم وذنهم . . وحسبنا شاهداً على قدم عهد الثقافة الصينية وعمقها أن الصينيين 
قد هاموا بحب الطبيعة قبل أن 6م مهأ كلود ثورين » وروسو » ووردسورث » 
وشاتو بريان بألف عام كاملة ؛ وأنهم أنشأوا مدرسة من مصورى الناظر 
الطبيعية أضمت صورها فى جميع بلاد الشرق الأقصى أسمى ما عبرت به الإنسانية 
عن لقاغرها. 
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أعص لاس 
عير 
الحزف الصينى 
فن الحزف - صنع الحزف - تاريمه القديم - اللون الأخفرٍ 
المائل - الطلاء بالميناء س براعة هاوثى بجيو - تقاسيم 
الطلاء - عصر كانيج شى - دصر تشين لونج 


إذا أخذنا نتحدث عن الفن الذى تمتاز به الصين عن سائر الأم » والذى. 
لا يحادل أحد فى أنها هى حاملة لوائه فى العا كله » وجدنا فى أنفسنا تزعةرقوية 
إلى اعتبار املمزف صناعة من الصناعات . ولما كانت كلة « الصينى » إذا وردث 
على لساننا ارتبطت فى عقولنا بلطبخ وأدواته . فإننا إذا ذ كرنا الفاخورة تمثلنا 
من قورنا الكان الذى يصئع فيه « الصينى » » وظننا هذا المكان مصئما ككل 
الصانم لا تثير منتجانه فى النفس روابط عليا سامية . أما الصينيون فقدكانت 
صتاعة المزف عندم فا من الندون الكبرى » تبتهج له نفوسهم العملية الوامة 
مع ذلك بالمال » لأنه يجمع بين النفع ومهاء النظر . 


فلقد أمدم هذا الفن بآثية ستخدمونها فى شرابهم القوى الشهير - شراب. 
الشاى - جميلة فى ملسسها ومنظرها ؛ وازدانت منازلم/بأشكال بلغت كلها من 
الجال حدا نستطيع معه أفقر الأسر أن تميش فى سعبة نوع من أنواع الككال ». 
قفد كان فن انزف هو فن الدحت عند الصينيين . 

ولفظ الفنخار يطاق آولاعلى الصناعة التى محيل الطين بعد حرقه إلى أدوات 
صالمة للاستمال المزل » ويطلق كذلك على الفن الذى يحمل هذه الأدوات > 
وعل الأدوات التى تنتجها هذه الصناعة ؛ واعازف هو الفخار المزجج أى أنه هو 
الطين المزوج بالمعادن و الذى إذا عرض للنار ساح واستتحال إلى مادة نصفه 
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شفاقة شبيهة بالزجاج”” . وقد صنم الصينيون الحزف من مادتين الكولين ‏ 
وهو طين أبيض نق مكون من فتات الفلسيار والحجر الأعبل (الجراندت) » ومن 
الى اتن س وزى وهو كوارتز أبيض قابل للانصهار » هو الذى يكسب 
الأوالى المزفية ما فمها من الشفافية . وتسحق هذه الوا د كلها وتخلط بالماء فتتكون 
منها مجينة تشكل باليد أو على تحلة » ثم تعرض لدرجة حرارة ميتفمة تسهر 
العسجينة وتحيلها إلى مادة زجاجية براقة صلبة . وكان محدث فى بعض الأحيان 
ألا يقنم المزاف بهذا النوع الأبيض البسيط » فكان يغعلى « المجينة » 
أى الإناء قبل حرقه بطبقة من مسحوق الزجاج » ثم حرق فى أثون .وكان ف 
بعض الأحيان يضع هذه الطبقة الزجاجية على الفتينة بعد خرها اليا ثم يبيد 
حرق الإناء بعدئذ . وكانت الطبقة الزجاجية تلون فى أغلب الأحيان » د 
المجينة كثي رما كانت تنقش وتلون قبل أن تضاف إامها الادة الزجاجية الشقافة 
أو تلون الطبقة الزجاجية بعد حرقها ثم تثبت عليها بحرقها مسرة ثانية . أما الميناء 

كانت تصنع من الزجاج اللون يدق ويسحق ثم يحول إلى هادة سائلة يضعها 
الرسام على الأنية بفرشائه الرفيعة . وكان من الصينيين إخصائيون قضوا حياتهم 
فى التدرب على عملهم ؛ تخصص بعضهم فى دسم المناظر الطبيعية ؛ وغيرم فى رسم 
القديسين والحكاء للتقطعين للتأمل والتفكير بين الجبال » أو الذين بمتطون 
ظهور حيوانات غريبة فوق أمواج البحار . 

وصناعة الفخار عند الصينيين قدبمة العهد قدم العصر الحجرى » فقد عثر 
الأستاذ أندرسن على أوانى من الفخار فى هونان وكانسو « لا مكن أن تكون 
اعد عيذ من عام 6..# ق.م 0 ٠‏ وإن ما تتصف به تلاك الماهريات 


(») لما أدخلت صناعة الذزف فى أوربا اشتق أسمها من البرسلانا أى صدنة الودع » 


ولفظ برسلانا نفسه مشتق من المشابهة المزعومة التى بين الصدفة وبين ظهر اابرسلا أو المازير 
الصغير (6001, 
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من جمال قائق فى الشكل وفى الصقل ليدل دلالة قاطعة على أن هذه الصئاغة قد 
أصببحت فنا من الفئون ابجميلة قبل ذلك العهد بزمن طويل . وبعض القطم التى 
عثر علمها شبيهة بفخار أتو» وتوحى بأن الحضارة الصينية مأخوذة عن حضارة 
البلاد الواقءة فى تربها . وهتالة قطم من الأوانى القخارية الجنازية كشفت فى 
هونان وتعزى إلى عهد المعحلال أسرة شائج ولكنها أحط كثيراً من بقايا العصر 
المجحرى الحديث السالفة الذ كر . 

و يعثر النقبون بعد عصر هذه الأسرة على بقايا من #لنخار ذات يم فنبية 
قبل أيام أسرة هان » فنى عهد هذه الأسرة عثر وا على تخار وعثرو! خوق ذلك على 
أول إناء من الزجاج عرف فى الشرق الأقمى7 » وكان انتشار عادة شرب 
الشاى فى عهد أباطرة تانج باعتا قويا على تقدم فن اتمرف . وقد كشفت العبقرية » 
أو للصادفة الحضة ء حوالى القرن الناسع أن من المستطاع صنم إناء م جج لامن 
سطحه الخارجى لفسب ( كالأنية المصنوء: فى عيد أسرة هان ونى حضارات غير 
حضارة الصين قبل ذلك العهد ) » بل زجاجى كله من أوله إلى آمخرره - أى من 
خزف حقيق وقد ككةب أحد الرحالة السامين اللدعو سليان إلى بنى.وطنه يقول: 
« إن فى الصين طيثاً رقيةا جميلا يصدمون منه أوانى شفافة كالزجاج » برى من 
جدراها ما فى دالها من الاء » . وقد كشفت أعبال التنقيب الحديئة فى موضم 
إحدى الدن القديمة عند مسر من رأى على نهر دجلة قطماً من الخرنف من صدم 
الصين . وظهر الخزف بعدئذ فى السجلات الدوية خارج يلاد الصين حوالى عام 
الاللام حين أهدي صلاح الدين 0 سلطان دمشق إحدى وأربعين قطمة 
من احرف" 


( » ) لقد صنع المصريون الأفدسون فذار؟ مزجحا قبل الح بقربون عدة لا يمكن 
تحديدها »' وإن ما على أقدم الفسار الى سن نتوش لدل على أن العرين قد أهذت مار يقت 
لز جبج عن بلاد الشرق الأدى40١21‏ , 
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وليس ثمة شاهد على أن صناعة المزف بدأت فى أوربا قبل عام لام > 
فقد ذكر فى ذلك العام على أنه فن جميل أَخْذْه البنادقة عن الع, ب فى اثناء 
الحروب الصليبية9 "2 , 

وكان عهد أسرة سبو ب هو العهد الذى بلغ فيه فن انارف الصينى ذروة مجده . 
وحبراء هذا الفن يمزون إلى هذا المهد أقدم ما لدينا من الآنية الصينية وأحسنها ة 
بل إن صناع اللحزف فى عهد أسرة منج » وثم الذين جاءوا بعد هذا المصسر وفبغ 
قيه بعضهم تبوغ فنائيه » حتى هؤلاء كانوا إذا ذكروا خرف أسرة سوب ذكروه 
بالإجلال والإإكبار » وكان حامءوالعاديات الصينية محتفظاون بما بعثرون عليه من 
خرف هذه الأسرة ويعدونه من الكنوز التى لا تقوم بمال وأنشئت ف الفرن 
السادس الميلاذى مصانم عظيمة فى جنج ده جن حيث تو جد الرواسب الغدية 
من العاون التى نستتخدم فى صنع الفخار وتلوينه » واعترف البلاط الإمير اطورى 
بهذه امصأئع رمي وبدأت تغمر الصين بفيض من الصحاف اللحزفية والأقداح 
والجفان والمزهريات والطاسات والأباريق والقديدات والجرار والصناديق ورقم 
الشطري والمائلات #7" واعار اط وحتى مشا ب القبعات كانت تصنع من االمرف 
الطلى الميذاء والمرصع «الذهب ”" ''©؛ وظهرث فى ذلك الوقت لأول مىة القطم 
ذات اللون الأخصر الزقى2** الممرودة ,السلادون 17 'والتى أصبحت محاكاتها 
أهما يصبو إليه الفخر أى ق الو قت الحاضر »كا أصبح اقتناؤها أهم م يصبوا إليه 
جامعالتنفن (1). ؤقنا أرسل سلطان مصرفعام ١4‏ نماذج مها إلى لورئزو ده 





( » ) فى القاموس امائلة منارة المسرجة وقد استمرناها ( للشمعدان ) . 

(هء) الشبيه مضرة اليشب . 

(+) امم أطلقه عليها الفرنسيون فى للقرن السابع عشر وهو ماخوذ من اسم بطل -رؤاية. 
و الكوكب » 1:66قخ,! تأليث دورفيه , وكان -ذا البطل إذا مثلت ارواية يرتدى على الدوام 
ملابس عضر 0١80|‏ : 

(11) وليس أصعب من مماكاتها عنه الفربيين إلا اقتدؤها ء ذلك أن اليابانيين س 
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ميدق #وكان الفرنن والأتراك يتدووتا لآ لموئة علدنا وشدة رتيا 
لغسب » بل لأنها فوق هذا تكشف عن وجود الس ؛ فقد كانوا يعتقدون أن 
تلك الأنية يتغير أونها إذا وضعت فبها مواد مسمومة7"''©. وترى أسر الخبيرين 
المولعين بهذا الفن يتوارثون هذه القطم جيلا بعد جيل ؛ ويحتفظون بها احتفاظ 
الناس بأمن الكير 2910 , 

وقد ظلالصباع فى عهد أ- سرة منج نحو ثامائة عام يبذلون أقصى ما يستطيعون 
من جهود ليحتفظوا بفن الازف ف المستوى الرفيم الذى بلغه فى عهد أسرة 
سو » وليس فى مقدورنا أن نقول إنهم جزوا عن باوغ هذه الغابة . وكان فى 
جدج ده س جن مفسياثة أتون ارق الحزف» وكان البلاط الإمبراطورى وحده 
يستخدم 4٠٠٠‏ قطعة خزفية لنزيين حدائق القصور وموائدها وحجرائه!1© 
وظهرت فى أيام هذه الأسرة أول قطع جيدة من الميناء التى حرقت ألوانها بعد 
تزجيبجها . وأتقن إلى أقصى حدود الإتقان صم اللون الأصفر الواحد ؛ واللخزف 
الأزرق والأبيض الى يشبه فى رقته قشر البيض » ولا بيزال القدّح الأزرق 
والأبيض لطعم بالفضة والمسمى بامم الإمبراطور واندلى ( أو شن دزو ) يعد 
من آيات فن اخزف فى العالم كله إلى هذه الأيام . 

وكان هاوشى -- حى من أبرع صناع المزف وأعظمهم خبرة فى أيام وانذى . 
وكان فى مقدوره أن يصنم أقداحاً للنبيذ لا يزيد وزن الواحس منها على جرء من 
ثمانية وأر بعين جز ءا من الأوقية » وبروى أحد الم رخين الصينيين أنهاوشى- حي 
زار فى يوممن الأيام يمت موظف كبير » واستأذنه فىأنيفحس ,عن وعاءمن انْرقف 
ذى ثلاث أرجل عتلكه هذا الكبير ويعد من أئمن ما صنم فى عهد أسرة سوج ه 
سه قد موا م م قطع السلادون الصينية الذائعة الصيت 60 وهم يأبوت أن يبيعرها مهما 


ا لد . وقد عجز صائعو الفزف امتاخروف عن ارا منالى عهد أسرة سنج 
فى هذا المغمار . 


ب ع" لدم 


وأخذ هاو يلس الإناء بيديه برقة ولطف » وهو ينقل ما عليه من الرسوم 
اسرلاعل قلية من الررق اع كه ٠‏ ثم عاد ازيارة هذا الموظف بعد ستة 
أشهر من زيارته الأولى » وقال له : «.إنك يا ضاحب السعادة تمتك مبخرة 
ذات ثلاث أرجل من الدتم - ياو الأبيض7" ء وها هى ذى مبخرة مثلها 
أمتلكها أنا » . وأخذ ناح اللوظاف الكبير بوازن بين هذه المبخرة ومبخرته ؛ 
ولكنه لم يستطع أن يتبين فقا ما بنهما:: وبلغ من نشابههما أن قاعدة مبخرة 
الفنان وغطاءها قد واءما مبخرته كل المواءمة . وأقر هاو وهو يبتسم أن مبعخ انه 
تقليد لبخرة العظى » ثم باعها نانج بستين قطعة من الفضة ء وباعها هذا بعدئذ 
بالا 

وقد بلنت صناعة االخطوط الفاصلة بين الميتاء أقصى حد من الإتقآن فى عهد 
أسرة منج . ول يكن منشأ هذا الفن فى بلاد الصين بل جاء إليها من بلاد الشرق 
الأدنى فى أيام الدولة البيزنطية » وكان الصينيونيس.ون مصنوعات هذا الفن فى 
بعض الأحيان جوى جود ياو أى آنية بلاد الشياطين2'"7 . وهذا الفن 
يشكؤن من قطم شرام من النحابس أو الفضة أو الذهب » وتثبيتها على حدها 
فوق خطوط شكل رم من قبل على جس, معدنى » ثم ملء مابين هذه الفوارق 
من فراغ عيناء من اللون المطلوب الملاتم ا ء شم تعريض الإناء بعدنذ لاثار عدة 
مات وذقك السطح الصلب بقطعة من حجر المخفاف وصقله بقطعة من لم 
االمشب » ثم تزليق أطراف الحواجز العدنية الفلاهرة . وأقدم ما عرف من 
منتجات هذا الفن فى الصين مايا استوردتها نارا فى اليابان فى منتصف القرن 
الثامن عشر . وأقدم الأوانى .الحددة التاريخ ترجم إلى أواخر المهد الذول 
أو إلى أيام أسرة يوان » وأحسنها كلها ما صنع فى أيام الإمبر اطور جنج دى 


شد سي ب ع ددن 
) وهو الاسم الذى كان السيئيون يطلقوفه على نوع من الحزف فى لرن العاس كان 
يصئم فى عهد أسرة سو امو . 


0 


من أباطرة المنشو العظاء فى القرن الثامن عر اليلادى . 

ودصرت المصانع التى كانت قائمة فى عهد أسرة جدج ده - جين فى أثباء 
الحروب التى قضبت على أسرة منج 2 تعد إلى سابق عهدها إلا بعد أن جلس 
على العرش إمير اطور من أعظ أباطر الصين استدارة وهو الإءبر اطو ركاب ثى » 
وكان ملكا أصيلا جمع كل صفات الملوك كا جمعها معاصره لويس الرابع عشر . 
وقد أس هذا الماك بإعادة بناء مصانع جدج ده جين » وسرعان ما أوقدت النار 
فى ثلائة لاف مصع أخذت تعمل عملها التواصل » فأخ رجت خزقا جميلا ظرينا 
بلغ من الكثرة درجة لم بر الصين ولاغيرها من البلاد مثيلا لها من قبل . وكان 
صناع كانم شى يظنون أن آنتنهم أقل جودة مماصنم فى عهد أسرة منج » ولكن 
المبيرين بأصول الفن فى هذه الأيام لا بوافقونهم على رأبهم » بل يرون أن 
الأشكال القدة قد قلرت تقليداً بلغ أقمى درجات الئل » وأن أشكلا 
جديدة كثيرة العدد مختلقة الأنواع قد ابتكرت وارتقت رقيا عظيا . 

وكان فى مقدور الفنانين فى عهد أباطرة النشو أن بغطوا مجيئة الحزف بطبقة 
زجاجية تختلف عنها فى سرعة انصهارها » فأخرجوا بذلك أوانى ذات سطح ٠‏ 
مسن ؛ ثم كان فى مقدورم أن ينفخوا فقاعات من اللون على السطح الزجاجي 
فأخرجوا ذلك الصبحاف الرفيعة الغطاة بدوائر صغيرة من الألوان . وأتقنوا 
كذلك فن التلوين باون واحد وأخرجوا ظلالا من اللون الأحمر الموخى » 
والمرجانى » والياقوتىء والقرمزى » ودم الثور(الأحمرائقا م( والوردى؛ وأخرجوا 
من اللون الأخضير اللخيارى » والتفاحى » والطاووسى » والنباتى » والسلادون 
( الأخضر الخائل ) ؛ ومن اللون الأزرق « الزران » ء والسماوى ؛ والبنشسجى 
لقم » والفيرور سج ؛ ومن الوني. الأسقر و الأيش شرو ملساء عل كل 
مأ يستطيع الإنسان أن يصفها به أنها النمومة ذاتها رى رأى العين . وابتدعوا 
أبماطا مزخرفة يطلق عليها جامءوالتحف الفرنسيون الأسرالوردية ؟ والخضراء» 


ل 


والسوداء » والصفراء©*. وقد أتقئوا ذلك الفن الشاق ذن تعدد الألوان بتعريض 
الإناء فى التنور إلى تهارات متعاقبة من الهواء الصافى والحمل بالسناج -- الأول 
'يدخل فيه الأ كسجين » والثانى يمتصه منه ‏ محيث يتحول الطلاء الزجاجى 
الأخضر إلى لهب متمدد الألوان . وكاتوا يرسمون على بعض ائنهم صور كبار 
الموظفين فى أثواب قفضفاضة ذات ذبول طويلة » فابتدعوا بذك طراز الأنية 
المعروفة ‏ بالندزين » ( طرازكبار الوظفين ) . وكانوا يرون أزهار البرقؤق 
باللون الأبيض فوق أرضية زرقاء ( أو سوداء فى قليل من الأحيان ) ؛ وهز 
الذين ابتدعوا ما للمزعريات التى فى صورة العوسج من رقة ورشاقة . 

وكان آخر مامى به اللحزف الصينى من عهود الْجد فى عهد نشين أو الرخى 
الطويل . و يقل الإنتاج فى ذلك المهد عما كأن عليه فى المهود التي تقدمته ؛ 
كا أن مهارة الصناع الممتازين ل تفقد شبد من عظمتها وتفوتها وإن لم نحظ بعش 
الأشكال الجديدة بما كانت نحظى به مبتكرات عهدكا نج شى من نجاح . وقد بلغت 
الوسر الور ور فى هذا العهد أعلى درجات الككال . فقد انتشرت فيها نف 
أزهار الطبيعة وفاكيتها فوق أبهى الطبقات الزجاجية » كا كان ذوو الثراء 
المترفون يستخدمون الحزف القن الذى لا بزيد سمكه على سمك قفشرة البيض 
غطاء لأضواء المصابيعم؟" 5 . ثم شبت شبت نار فتئة دى -- بنج ودامت حمسه عر 
عاماً جرت أبها ادماء أنهاراً » ودَكرت حمس حشر ولابة من الولإيات الصينية » 
وهدمت ستالة مديئة » وأهلكت عشر بن مليو نأ من الرجال والنساء .'وأقفرت 
أسرة النشو إقفارً اضطرها إلى أن محبس معوتها عن مصائم اللحزف » 
فأغلققت هه الصائم أبوابها ؛ ونَشتت صناعها فى أنماء العالم الضعارب . 
و ينق فن المزف الصينى حتى الآن مما أصابه من الهمار فى أثناء هده الفتئة 


سس ص 1 


(ه) وى متسف الفن مدينة ذيويورك أُتَمْودْجان ممتازان من المحمومتين الأخير تين . 


018 سم 


ع 
1 


العماء. ولغله لن يفيق منها أبداً . “ذلك ان عوامل أخرى قد ضاعفت من آثار 





شكل وسامر هر ية علها ندّش اشجرة العضة 
من عهد كااج - ثى 
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الخرب اللفربة ومن امتناع الرعابة الإمبراطورية ؛ منها أن نمو نجارة الصادرات 
قد أغرى الفنانين بأن مخرجوا قطماً خزفية توالم ذوق الشترين الأوربيين . 
و إذا كات ذلك الذوق لا يبلغ من السمو ما بلغه وق أهل الصين فإن القطع 
المتحطة طر دت القطع الئْينة من التداول » كا تطرد العءلة الرديئة العملة الطيبة 
حسب قانون جريشاه ”© 

وما أن حل عام حتى شرع مصئنم إتجليزى فم فى مديئة كانتون 
مخرج أنواعاً منحطة من الف ويصدرها إلى أوربا ويسميها « الأواتى الصينية» . 
ثم قامت ممصانم فى سيثر بفرنسا » وما يسن فى ألمانيا وبورسلٍ فى إتجلترا مما كى 
خزف الصيفيين » وقلات من نفقات الإنتاج باستخدام الآلات » وأخذت أستحوذ 
عاماً بعد عام على ممارة اللمزف الصينية الخارجية . 

وكل ها بق حتى الآن هو ذ كرى ذلك الفن الذى خسره العالم خسار ةكاملة 
لاتكاد تقل عن خسارته لزجاج المصور الوسطى اللون . ولقد يز الليزافون 
الأوربيون رغم ما بذلوه من محاولات وجهود جبارة عن أن يبلئوا مابلغه المزافون 
الصينيون من الدئة والمهارة . وحسب الفنانين الصينيين نفراً أن اتلبراء العاميين 
يضاعفون فى كل عقّد من السنين أثمان ما بقى من روائم فن انإزف الصينى » 
فتراهم يطلبون هسمائة ريال متا لقدح الشاى » ويبيعون المزهرية التى فى صورة 
شجرة العوسيج بثلائة وعشرين ألف ريال » وفى عام /اك/ا1 وصل من إناءين 
من انمز ف بلون الءةبق يعرفان « بكلى فو » فى أحد اإزادات إلى نفسة أضعاف 
ما وصل إليه تمن صورة « الطفل يسوع © لجيدرونى » وإلى ثلاثة أمثال ما وصل 
إليه ثمن صورة « الأسرة للقدسة » ارفائيا 210 عل أن كل وهل لحن عيليه 
وأهنابية ؛ وبكل عصب من أعصاب جسمه ء جمال اليف الصينى يخضب 





(ه) هو قائون النقد المغبور الذى يقول إنه إدا وجد فى بلد ما عملتان إحداهما جيدة 
والأخرى رديثة فإن العملة الرديثة لا تلبث أن تطرد العملة الحيدة ‏ ( الترجم) 


عه د 


بلا ريب من هذا النقدير الضثيل وبعدء إهانة للفن.اللصينى وازدراء به وتدئيسا 
لقدسيته . ذللك أن دنيا لجال ودنيا “الال لاتلتقيان أمدا حتى فى الوقت الذى 
تباع فيه الأشياء اللجيلة . وحسبنا تقدير؟ للخزق الصيتى أن نقول إن هذا المزفه 
هو ذروة الحضارة الصينية ورعزها 4 وإنه من أنبل ماصتمه الجنس البشرى ليبرر 
به وجوده على ظهر الأرض, ‏ 





ابابا مر ولوشون 


لغب والدؤاه 


ٌ : - وم - 
عض ل ادل 
نيلة تاريحية 
١‏ -- مار لو برقو بور كو يعرى ان 
رحالة لا يصدقون - يندق فى الصين - حال هانجتشان ورخاؤها - قصور 
بيجا - نتس المفول - جتكيز حان - كوبلاى عان - أخسلاقه 
و سياسته ساو ه ور عاركى الملايين 0( 
فى عصر البندقية الذهبى حوالى عام ١١4.5‏ أقبل على المدينة رجلان طاعنتان 
فى السن ومعهما رجل كهل » وقد أنهكهه التعب وأضنتهم الأسفار» يحملون متاعهم 
على ظهورهم » ويلبسون أممالا بالية » ويعلوه العثير » ثم طلبوا إلى أهل المدينة أن 
يأذنوا لهم بدخول موطنهم الذى غادروه كا زعموا منذ ستة وعشرين عأما » فلما 
ترد مواطنومم فى الإذن لم دخلوا الدينة على الرغم منهم . وقال ثلائتهم إنهم 
عانوا ارا منسنة بالأخطان »:وصمدوا فوق ال وعضاب غاة 6 واحتازوا 
سحارى ملأى باللصوص وقطاع الطريق » واخترقوا السور العظيم أربع مرات » 
وأقاموا عشرين عاما فى الخطأ”” ؛ وحدموا أعظ ملك فى العام كله . وأخذوا 


© الاسم الذى يطئقه الرو س على بلاد الصين وهو ى الأصل ادم قييلة مغو لية 5 وقد 
حور الإعجليز هذا الاسم فجطره كاثلى برقطاه© . الم ) 


18 سب 


أعف ثروة» من كل ماعرفته ومن عرفته قارة أوربا ؛ وعن حجارة تتخذ للتدفئة » 
«وورق يتعامل به الناس بدل الذهب ؛ وعن بندق الواحدة منه أ كبر من رأس 
الإنسان » وعن أمم نقف بكارة الفتيات فمها حجر عثرة فى سبيل الزواج » وأم 
غيرها يقدم الضيف فيها لضيوفه أزواجه وبنانه ليستمتعوا بهن وهنْ راضيات7"© 
ول يحد هؤلاء القادمون من أهل المديدة من يصدقهم » وأطلةوا على أصفر الثلائة 
وأ كثرم ثرئرة لد ب « مارك واللايين » لأن ماكان برويه لم من القصص كان 
مماوءا بالأعداد المكبيرة ال 
ولم يبتنس ماركو وأنوه وعمه من هذا الصير » بل رضوا به مسرورين» 
لأنهم جاءوا معهم بكثير من الأحجار الكريعة من حاضرة البلاد القاصية» 
وأتت لم هذه الأحجار بثروة رفمت مزلتهم فى مديتتهم . ولادارت رحى الحرب 
بين البندقية وجنوى فى عام مة؟ عقد لواء إحدى السفن الربية لماركو » 
-فلما أن استولى الأعداء على هذه السفيئة وألق هو فى أحد سجون جنوى حيث 
مكث عاماً كاملا » أخذ يسلى نفسه بأن يملى على أحد الكتبة أشبر كتاب فى 
الأسفار فى آدذاب العالم ؛ وقد قص فيه بأسلوب ساخر جميل خالمن التكلف 
.والتمقيد كيف غادر هو وأنوه نيقولو وعمه مافيو مديئة عكا ولا يتجاوز 
'السابعة عشرة مر ن ره » وكيف نسلقوا جبال ابدان واجتازوا أرض الجزيرة إلى 
الخليج الفارسى » شم اخترقوا بلاد فارس وخر 0 
"اليامير » ثم انضموا إلى بفض_القوافل” وسازوا همها سير ببطيئا إلى كاشفر 
.وخوتان ؛ ثم اجتازوا عراء جوى إلى نتنجوت » ثم اخترقوا السور العظلم إلى 
شانحتو حيث استقبلهم اللحان الأ كبر بوصفهم رسلا أذلاء من العرب الناشى ”© 





© شانجتو هى المديئة الى يسسيها الشاعر الإنجايزى كو لردج ورطو )ع © و يرائد 
أحد مىالر حااة بعد 1 ركويولو ( إلا واسه نهم نيه الناس على مر الأجيال) أقاليم آسية الوسعلى 
*الى وصفها إلا ى عام 184184 . 
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ول يكونوا يظنون أنهم سيقيمون فى الصين أكثر من عام أو عاماين »> 
ولكنهم وجدواق تلاك البلاد من الأعمال الحزية والفرص التجاربة الرحة بحست 
حك كوبلاى ما لهم على البقاء فيهاما بقرب من خفسة وعشرين عاما . وأثرى 
ماركو بنوع خاص وارتق فى مناصب الدولة حتى عين حا كا على هايجتشاو . 
ويصنها ماركو فى كتابه وصف الممجب مها الحافظ لعهدها» فيقول إنها أرق من 
بلاد أوربا بأجمعهانى جمال مبانمها وجسورها وفى عدد مستشفياتها العامة ورشاقة 
دورها ذات الحدائق » و كثرة ما فمها من وسائل المتعة والفساد؛ وجمال سرارمها 
وسحرهن » وقدرة حكامها على الاحتفاظ بالأمن العام والنظام » ورقة أهلها 
وحسن أخلاهن ؛ ويقول إن محيط المديئة يبلغ ماثة ميل وإن : 

« طرقاتها وقنواتها عريضة تقسع أولاهالمرور العربات وأخراهامرورالسةن 
تخلة بالبضائم التى يحتاج إليها سا كدوها . والشائع على ألسنة الفاس أن عددما فيها 
من الجسور على اختلاف أحجاءها يباغ اثنى عشر ألفاء وأن الجسور الممتدة فوق 
القبوات الكبرى والتصلة بالشوارع الرئيسية مقامة على عةود عالية وعهارة 
فائّق تسقطيع معها السفن أن تمر من نحتها مبسوطة الشراع »كا تستتطيم العربات 
والليول أن ثمر من فوتها لتدرج اتحدارها من الشوارع إلى أعالى العقود ... 
وفى داخل المديئة عشرة ميادين رئيسية وأسواق عامة غير ما ذيها من الوانيت 
التى مخطلها الحصرء والمتدة على جانبى شوارعها . . . ويباغ طول كل ضلع من, 
أضلاع هذه اليادين نصف ميل » وأمام اليدان يمعد الشارع الرئيسى ويبلغ عرضه 
أربعين خطوة » ورسير مستقما من أحد طرف المديئة إلى الطرف الآحر . ونجرى 
فى انجاه مواز إلى اتجاه الشارع الرئيسى ... قناة كبيرة أقيمت على شاطتها الجاور 
لادرئة مخازن واسعة مشيدة من الحجارة يأو ى إللها التجار القادمون من المند 
وغيرها من الأقطار » ومعهم بضائعهم ومتاعهم . وبهذه الطريقة يسهل عليهم 
الاتصال بالأسواق العامة . ويجتمع فى كل سوق .من هذه الأسواق مدة ثلاثة أيام 


حد ]ع ست 


فى كل أسبوع حو ارفك أو عن الت قعص :. 

والشوارع كايا شضوقة بالمجارة والأمار ... والشارع الرئيسى فى اللديدة 
عمرصوف منه على الائبين مسافة قدرها عشر خطوات » أما ما.ددنهما ثقماوء 
اللصيل 'الميكيرة .وان تيا مطارف فقية جرئ ها مياه الأمطار تنقليا إن 
القنوات الجاورة محيث يبت الشارع جافًا على الدوام . والمركبات لا ينقطم 
عرورها علق هذه الأضاء جكة ودهاي وه طويلة الش ككل منطاة مق أعلذها : 
ولا ستائر ووسائد من المرير وتتسع لستة أشخاص » يستأجرها أهل الديئة 
رجالا كانوا أو نساء من يلون إلى التنيزه والاستمتاع بركومها ... 

ومن حول الأما كن فى جميم الجهات مسارح لصيد الميوان على اختلاف 
أنواعه ... ولا يبعد البحر عن الدينة أ كثر من سة عشر ميلاء و تحمل إلمها منه 
ف ىكل بوم عن طريق النهر كنيات كبيرة من السمك ... وإذا رأى الإنسان هذا 
السمك حين يأنى إلى المدينة ظن أول وهلة أنه إن ببا ع كله فمهاء ولكنه لا تمضى 
على مجيئه إلمها إلا ساعات قليلة حتى يباع عن آآخره وذلك لكثرة من فهها 
من السكان ... والشوارع المتصلة بالسوق كثيرة العدد وفى الكثير منها حمامات 
باردة يشرف علمها خدم وخادمات. وقد اعتاد من يتردد علمها من رجال ونساء 
أن يستحموا فنا بالاء البارد مدذ صفرم لاعتقادهم أن الاستتحام بالماء البارد 
مفيد لأجساءهم . لكن هذه الجامات قد أعدت مجوأرها مع ذلك حجرات مجمزة 
بالاء الساخن ليستحم فسها الخرباء الذن لا يتحملون الماء البارد . ومن عادة الأهلين 

كلهم أن يفتسلوافى كل بوم وخاصة قبل وجبات الطعام ... 

وخصت فى شوارع أخرى من الدينة أحياء لاعاهراث وهن يباغن ن 
الكثرة حداً لا أجرؤ على ذكره ... وهؤلاء النسوة يليسن اللابس الميلة » 
ويتعطر ن » وسكن فى بيوت جميلة الأثاث ؛ ويقوم عل خدءتون كثيرات 
من الحادمات . 


لسلسم 


وفى شوارع أخرى 0 الأطباء والنجدوت ... وقد أنشئت عل 
جانى شارع الديئة الرئيسى بيوت وقصور رحبة ... وأهل المدينة كلهم رجالا 
كانوا أو نساء بيض الوجوه على جانب كبير من امال » يرتدى معظمهم 
ملابس من المربر ... والنساء ذوات جمال بارع ويعودن من صغرهن الرقة 
والنحافة ؛ وليس فى وسع من ل يشهد هؤلاء النسوة أن يتصور ما بتبحلين به من. 
رو 
وقد أحب ماركوبولو بمديئة بيجنج ( أو كبلوك كا كانت تسمى وقتقد ) 
أ كثرمن إيجابه بهاتمتشاو نفسها ‏ فهو إذ تحدث عنها تمزت ملابينه عن وصف 
تروتيا وتعداد عاصها . وكانت. ضواج الديئة الاثنها عشرة أل منها تفسهاء 
ذلك بأن رجال الأعمال قد شادوا فى هذه الضواحى كثيراً من البيوت الجيله0© 
وكان فى المديئة نفسها كثير من الفنادق وآلاف المتاجر الثابتة والتنقلة . وكان. 
الطعام فيها على اختلاف أنواعه موفورا » وكان يدخلها فى كل بوم ألف حمل من 
المرير الحام لدصئم ملابس لأهلها . وقد كان للخان قصور فى هائلىتشاو وشانجتو 
وغيرها من الدن ولكن أ كبر قصوره كان فى بيجنج نفسها. وكان يط بهذا 
القصر سور من الرخام ويصمد إليه بدرج من الرخام أيضاً . وكان مبناه الرئيسى 
أكبيراً م ينسم لأن تمد فيه موائد الطعام بماءات كبيرة من الناس » . وقد أ يجب 
ما ركو بشظلم الغرف » وبنوافذها البراقة الدقيقة الشفافة » وعا ينطى ستفها من. 
قرميد مختلف الألوان , ويقول إنهل يرفى حيانه مدينة فى مثل غناهاو لا ملكا 
فى عغظمة ملككيها؟ , 
وما من شك فى أن الثشاب البندق قد تعل اللغة الصيئية حقى استطاع أن. 
يتحدث بها ويقرأها ؛ ولعله عرف من المؤرخين الرسميين كيف فتح كوبلاى. 
وأسلافه الول بلاد الصين . وكان سبب غنيوات الذول أن ما أصاب الأقالي 
المتدة بإزاء حدود الصين الشمالية الغربية من جفاف قد أحالها صمراء جدباء 


نت 


عاجزة عن الوفاء تحاجة أهاها الأقوياء » فاندفم الفول ( أى البواسل ) إلى شن 
الغارات الستيئسة لامتلاك بلاد أخصب من بلادهم وأوفر منها أرزانا . وكان 
مجاحهم فى غاراتهم سب فى تقوية روحهم العسكرية ونزعتهم الحربية » فل يقفوا 
فى فتوحهم إلا بعد أن ١‏ كتسحت جحافاهم بلاد آسية كلها إلا القليل منها » 
وأجزاء من أوربا . وتقول الروايات إن قائده الجبار جنكيزخان قد ولد وى 
كفه جلطة من الدماء » فاما يلغ الثالثة عشرة من عمره أخذ يؤلف بين قبائل 
المخول ويجمعها نحت لوائه . واتخذ الإرهاب وسيلة إلى هذا الجم » فكان يصلب 
الأسرى على حمير من الهش » أو بقطعهم إرباء أو يقلى أجسامهم فى القدور؛ 
أو يسلخ جاودم وم أحياء . ولا تلتى من إمبراطور الصين تفج دزو رسالة 
يدغوه فيها للخضوع بصق فى اناه عرش التنين 4ويذا من فوره حملته مجتازاً 
ألا ومائتين من الأميال فى قلب #راء جولى ؛ وم على ولايات الصين الغربية » 
ودص من مداثنها نسعين مدينة سواها بالأرض حتى يستطيع الفرسان أن يسيروا 
فوق الأراضى الخرية فى الظلام دون أن تعر خيولم ٠‏ وظل « عاهل العالم » 
هس سنين كأملة رب فى بلاد الصين الشمالية .' ثم أزيجه اقتران كوكبين من 
الكو كب رأى فى اقترانهما نذير ل 
ميض ومات فى الطريق . 

وواصل خلفاؤه أو جوادى » ومايجو» وكو بلاى حملاتهبقوة همجية ؛ وكان 
الصينيون قد أهماوا فنون الحرب ووجهوا همهم كاه مدة قرون عدة إلى الثقافة ؛ فم 
يثبتوا أمام الغزاة بل خروا صرعى يجللهم العار القوى والبطولة الفردية » وثبت 
أحد حكام الصين فى جويتدج - فو وعد للحصار. حتى قتل الْحاصّرون كل 
م نكان فى المدينة من الشيوخ والعاجزين وأكلوا لحوءهم » وهلك جميم القادرين 
على الققال ولم يبق مراسة الأسوار إلا النساء » ثم أشع ل النار فى المدبنة واحترق 
هو نفسه فى قصره . واجتاحت جيوش كوبلاى بلاد الصين حتى وقفت أمام ' 


مساج ]ال 


كنتون آآخر ملجأ لجأت إليه أسر سو الحا كة . فلءا جوزت الميوش الصينية 
عن المقاومة حمل لوشى بوذو القائد الصينى الإمبراطور الغلام على ظهره وألق به 
وبنفسه فى البحر فاتا مما . ويقال إن مائة ألف من الصينيين آثروا اموت غرقاً 
على التسليم لفاح النولى . وأعى كوبلاى أن يحتفل جنازة الإمبراطور احتفالا 
رسي كبيراًء وشرع يؤْسس الأسرة اليوانية « الأصيلة » وهى الأسرة الغولية 
التتى حكت الصين أقل من مائة عام 

وم يكن كوبلاى نقسه بربريا همجيا . وليس أمم ما يستثنى من هذا 
الوصف هو سياسته الغادرة لأن الغد ركان من الأخلاق الشائعة فى تلك الأيام : 
بل أم ما يستثنى منه هو ما عامل به ون تيان شياتم » وهو عالم وطنى أبى 
أن يعترف بحكومة كوبلاى وفاء منه لأسرة سو . فألقاه كوبلاى فى السجن 
ومكث فيه ثلاث ستين ولكنه أبى أن مخضع وكتب فى سجله تلك القطعة 
التى تعد من أشهر ما كتيب فى الأدب الصينى كله : 

إن سجنى لا يضيؤه إلا الصيهد ولا تدخله نسمة من نسمات الربيع لتؤنسنى 
فى وحدى وتخفف بعض ظللفته ... وكثير) ما فكرت ف أن أقضى على نفسى 
من فرط ما أثر فى فن الضياب والندى » ولكن الموت ظل عامين كاملين يحوم 
حولى ولا يقغنى عل ؟ وأنتحت الأرض الرطبة المضرة بالصحة جنة الفردوس 
نفسها . ذلاك ينكان يستقربين جوانحى ملا تستمايع النائبات أن تغتصبه منى » 
وهذا بقيت مطمئن القلي ثابت الجئان أتطلع إلى السحب البيضاء فوق رأسى 
وأطوى قللى على الام لا حد طا كا لا حد لاسماء . 

واستدعاه كوبلاى آآخر الأمس إلى الثول بين يديه وسأله الماك قائلا : 
« أى ثىء تريد ؟ » ف جابه ون مول« لقد عطف على إمبراطور سو لمانى 
وزيراً لجلالته » وليس ق وسدى أن أخدم سيدين » وكل ما أطابه أن أموت ! » . 
وأجابه كوبلاى إلى ما طلب ء ويينا كان ون ينتظر أن يهوى سيف الجلاد على 


لجال لم 


عنقه اتمنى فى خضوغ واحترام نحو الجدوب كان الامبراطور من آل سوتحج 
لايزال فى ناتكنج الماصمة الجدوبية9" . 


ومع هذا فقد أوتى كوبلاى من الأكة ما جعله يعترف بتفوق الصينيين 

على المذول فى ميدان الحضارة » ويعمل من أجل هذا على صرج عادائهم بعادات 
أهل بلاده . وكان لا بد له أن ياهى نظام تقل المداصب العامة بالامتحان » وذلك 
لأنه لو اتبع هذا النظام لكان جميم الموظفين فى حكومته من الصيفيين » ثم قصر 
معفم الوظائف الكبرى على أتباعه من الول وحاول وقتأما أن يدخل إلى البلاد 
المروف الحجائية الذولية ولكنه قبل هو وأتباء»فىمعظ شئونهم حضارةالصين » 
وناليتوا آن: ابعفالوا ,قصل هدم اللغازة أمة صينية : وثما يذ كر له أنه أباح 
ماكان فى الصين من ديانات » وشجع دخول الديانة المسبيحية فى البلاد لأنه رأى 
فنها أداة صالكة لتهدئنها وبسط سلطانه علمها . وأعاد فتح القناة العظمى بين 
“تينتسين وهئحتشاو » وأصلحالطرق الكيرى » وأنشأ نظام سسريعاً للبريد فى أقالم 
أ سع رقعة من البلاد التقى خضعت لمسكومة الصين مذ جاس علىعرشها » وأقام 
فى البلاد أهراء عامة عظيمة ليخزن قمها ما يفيض عن حاجتها من الحصولات 
الزراعية ليوزعها على الأهلينفى أيام التحط » وألفى الضر انب عن جميم الزراع 
الذين أضر بمزروعائهم الجفاف والءواصف والمشرات”" ؛ وأوجد نظاماً تعين 
الدولة مقنتضاه الششيوخ من العلماء والأيتام والعجزة » وكان سخيا فى تنشسجيع التعليم 
والآداب والفنون وبسط رعايته عامها . وقد عدل التقويم فى أيامه ؛ وافتتح المج.ع 
العلمى الإمبراطورى7*©؛ وشادعاصمة جديدة للبلاد فى بيكين كانت اروعتها وكثرة 


89 وقد كتب ما ر دريو لو فى دلك بقول ؛ , لا يكاد بمعصى الوم واد لا يوزع فيه 


المونلفورن الختسون ملء عشر ين ألف وعاء 3 الأرز والذرة والعام 5 وقد كان مدا الكرم 
المظيم المدحش الذى يعامل به الخان العظيي الفدراء من أهل البلاد أعظم الأثر فى تفوس الناس 


و 
حيماً فأحبوه وأجلره ف 


د اشكا مهن 


عاصها موضع إتجاب من يزورها من الغرباء ه وشيدت القصور وازدهرت الماره 
ازدهارا لم تر الصين له مثيلا من قبل . 

ويقول ماركوبولو : « وقد كان بولو حاضراً فى البلاد حين كان هذا كله 
يحدث فهها 2''”6 واتصل الشاب بالخان وتقرب إليه واستطاع بذلك أن يصف 
لناضروب تسليته وصفاً مفصلا ينم عن إيجابه الشديد به ؛ ويقول إتدكان انان 
فضلا عن زوجاته الأربم اللاى يسمين بالإمبراطورات عدد كبير من السرارى 
حء مبن من أنجوت فى بلاد التتار لأن الإمراطو ركان يعجب يال نساء تلك 
البلاد . ويضيف ماركو إلى هذا قوله إن عددا من الموظفين الشبود لم بحسن 
الأذوقكانوا يرسلون إلى هذا الإقلم ليجددوا لخدمة جلالة الإنبراطورمائة من 
النتيات حسب الأوصاف الى كان ن هو نفسه يعنى نوصفها أشل العناية . 

فإذاما مثلن أمامه » أمي أن مختبرهن اختباراً جديداً طائفة أخرى من 
الباحثئين وأن تار من ببنهن ثلاثون أو أربعون فتاة يستبقين فى قضره ... 9 
يعهد بكل واحدة منهن إلى إحدى كبار السيدات فى القصر لتتأ كلد من أمها 
ليس فها شىء من العيوب التى فى عن الأعين وأنها تنام نوما هادءا » ولا تفط 
فى أثناء نومهاء ولاتنبءث رانحه كرمبة من أعن جزء من أجزاء جسمها . فإذا 
ما يححن فى هذا الاختبار الدقيق قسمن جماعات كل منها مؤلفة نخس تق 
فى ححرة جلالته الداخلية ثلاثة أيام وثلاث ليال يؤدين فى خلاها كل مايطلب 
إلمن من خدمات ويفعل مبن ما يشاء : فإذا ما انقضت هذه الفترة حلت نحل 
تلك الجاعة جماعة 5 وهكذا دواليك حتى تأخذ كل جماعة دورها ثم تعود 
الجاعة الأولى ين 

> # # 

وبعد أن أقام ماركونولو هو وأبوه وعمه عثارين سنة فى بلاد الصين اغتنم 

ثلاثتتهم فرصة قبامهم عهمة إلى الفرس » أوفدم بها لحان » فمادوا إلى بلاده, بأقل 


ب د 


الننقات:وأقل ما يمكن أن يتعرضواله من الأخطار . وبعث معهم كو بلاى برسالة 
إلى البابا » وحباهم جميع ما كان معروفاً فى ذلك الوقت من التسهيلات للمسافرين» 
وقضوا فى طوافهم بحرا حول شية جزيارة اللايو إلى اطئد وفارس وفى رحلتهم 
البرية إلى طربزون على البجر الأسود وأخيراً فى رحاتهم البحرية إلى البندقية 
لات سدين . ولا وصلوا إلى أوربا عرفوا أن اللخان واليابا قد نوفيا . وععر 
مار كو طويلا فلم بستسم للموت حتى بلغ السبعين من مره . فلما حضرته الوفاة 
طلب إليه أصدقاؤه أن ينجى نفسه من العذاب فى الدار الآخرة بمحو ما ورد فى 
كتابه من العبارات الواضحة البطلان ولكنه ألخمهم برده عليهم : « إنى لم أذكر 
فى كتابى نصف ما شاهدته » . 

ول يض على وفانه إلا وقت قصير حتى أصبح من العادات الألوفة فى حفلات 
البندقية الساخرة أن برتدى شخص ثياب المهرجين ايسر الداس فى تلك 
الاحتفالات بما ينطق به من المبالغات غير المعقولة ؛ وكان يطلق على هذا المهرج 
الماجن امم « ماركو الملابين » : 


؟ سس أسرءا م ص 
0 

سقوط المغول - أسرة منج - غزو المنشو - أسرة جاج 

- ملك مستثير - شين لواج يأف قبول الأفكار الغريبة 
وم تعرف الصين بعدئذ مثل هذا العهد الزاهى إلا بعد أربعة قرون» فسرعان 
مادب الا محلال فى أسرة بوان متأئرة بانهيار سلطان الغول فى أوربا وغرب 
آسيه وفى ذوبان الغول فى جسم الشعب الصينى نفسه , إذا جاز أن نلجأ إلى هذه 
العبارة السملة التحذلقة لدعلل بها هذه الظاهرة التى تتسكرر فى جميع الأوقات . 
وهداك اسان أخرى لاتقل عَن هذين السدبين قوة وخطا م6 ذلاك أن إمير اطورية 


(ه) لقد أثبث كويلاى اعتناقه مبادئ الحضارة الأوربية ما أصيب به من داء النقرس . 


شد سد 


كالصين مسمة الرقمةء قليلة الْمَّاسك من الناحية الطبيميةء تفصلها اللبال 
والصحراوات والبحار لا يمكن أن مخضم إلى ما شاء الله لسكومة واحدة . وقد 
كان الغول رجال حرب خيراً منهم رجال حم وإدارة » ولذلك اضطر خلفاء 
كوبلاى خان أن يعودوا إلى نظام الامتحان و إلى الانتفاع بكفابة الصين 
الإدارية » ولم يحدث الفتح الذولى أثراً يذ كر فى عادات الصينيين وأفكار 0 
إلا ما عسى أن يكون قد أدخله فى الأدب الصينى من الروايات والسرحيات . 
وتذوج الصينيون صمرة أخرى من فأحمهم ومدنوم وغلبوم على أمرم .حتى إذا 
كان عام م١‏ ع أحد الكينة البوذيين السابقين ثورة على هؤلاء الفانحين 
ودخل بيكين منتصراً وأعان نفسه أول إمبراطور من أسرة السنج (أىالتألقين) . 
وجلس على العرش فى الجيل التالى ملاك قدبر من ماوك هذه الأسرة » واستمتعت 
الصين فى عهد يوج لو صية أخرى بعهد جديد من عهود الرخاء » وعادت إلى نشجيع 
الفنون » بيد أن عهد الأسرة « التألقة » انتعى مم ذلك بفترة من الفوضى 
والاضطراب والفزو الخارجى ؛ وييناكانت البلاد منقسمة إلى أ<زاب متنافرة 
متعادية اجتاحتها جحافل جديدة من الغزاة الفاحين » واقتحءت السور المظلم 
وحاصرت بيكين . تلك هى جحافل المنشو . 
وكان لأنو شعبأ تنجوسياً ظل قرونا كثيرة يعيش ف اابلاد التى تعرفه 
الآن باسم منشوكو ( أى مملسكة الندو ) » ومدوا فتوحهم فى أول الأمى نحو 
الثمال حتى وصلوا إلى نهر عامور ؛ ثم المهوا نمو المذوب وهسجموا على عاصة 
الصينيين. وجمع آخر أباطرة النج أسرانه <وله وشرب مهم واس زوحت أن 
تنتعدر 8 3 شئق نفسه عنطةته بعد أن كتب آخر أو امره على طية ثو به : 
« ين الفقراء فى النضيلة » ذوى الشخصية القيرة , قد استحققيا 
غضب الله العلى القدير . 


)٠(‏ وصدعت با أمرت » ونقول الروايات الماثورة إن الكثيرات من اسرارى قد 
حذون سثرها . 


#1 ل 


« اقدغررفى وزرانى *وإنى لآستحى أن ألق فى الآخرة آبأنى وأجدادى » 
وغهذا فإلى أخلع بيدى تاحى عن عد 5 وأنتظر وشعرى يغطى وجهى أن يقطع 
الثوار أشلانى » لا تؤذوا أحداً مرن أيناء شعى 26 . ودفته النشو باحتفال 
عليق بكرامته وأسسوا أسرةٍ الشنج ( الطاهية ) التى حكنت الصين حتى عهدنا 
الثورى الحاضر . 

وسرعان ما أصبحو امم أيضاً صينيين واستمتعت البلاد نحت كاج 3 
جعهد من الرخاء والسم والاستئارة لم تعرف له مثيلا فى تارينها كله . جلس هذا 
الإمبراطور على العرش وهو فى السابعة من عمره » فاها بلغ الثالثة عشرة أمسسك 
بيده زمام الأمور فى إمبراطورية لم تكن تشمل وقنذ بلاد الصين وحدها بل 
كانت تشمل معها بلاد الغول ومنشوريا وكوريا وائد الصينية وأنام والتبت 
والتركستان . وما من شك فى أنها كانث أ كبر إمبراطوريات ذلك المهد 
وااكها' روه ود .وكيا كاج شى محكة وعدل حسدها عليهما 
معاصراه أور زيب ولويس الرابع عشر . وكان الامبراطور نفسه رجلا نديطا 
قوى الجسم والعقل » ينشد الصحة فى الحياة العنيفة خارج القصور ويعمل فى 
الوقت نفسه على أن ب بعلوم تلك الأيام وقنونها . وكان يطوف فى أتحاء مملسكته 
ويصللح ما فيها من العيوب يما وجدها » ومن أعماله أنه عدل قانونها الجتانى . 
وكان يعيش عبشة بسيطة ليس فيها شىء من الاسراف أو الترف ويمتصد فى 
ننقات الدولة الادارية ويفخر بالعمل على رفاهية شعبه0©. وازدهرت الأداب 
والعلوم فى أيامه بفض ل تشجيعه إباها ومناصرتها ؛ وعادفن | نمز ف إلى أعلى ما وصل 
إليه فى أيام محده السابقة . وكان متساعا فى الأمور الدينية فأجاز كل العبادات ؛ 
ودرس اللئة اللاتينية على القساوسة البسوعيين ؛ وصبر على الأساليب الغربية 
التى كان يتبعها التجار الأوربيون فى *غور بلاده ٠.‏ ولا مات بعد حكه الطويل 
الموفق ( 51د - 9٠090‏ ) كان آآخر ما نطق به هو هذه الألفاظ : « إنى 


سخ امس 


لأخثى أن تتعرض الصين فى مئات أو لاف السنين القبلة إلى خطر الاصطدام 
مع مختاف الم الغربية التى تفد إلى هذه البلاد من و 

وبرزت هذه الشاكل الناشئة من ازدياد التبادل التجارى والاتصال بين. 
الصين وأوربا سي أخرى فى عهد إميراطور آآخر قدير من أسرة المنشو هو شين 
لدي . وكان هذا الامبراطو ار شاع أنشأء ٠‏ ٠ر4"‏ قصيدة إحداها فى «الشاى »> 
وصات إلى مسامع ثلتير فأرسل « نحياته إلى ملك الصين الناتن »2*7 وصوره 
المصورون الفرنسيون وكتبوا نحت صورته بالاغة الفرنسية أبهاتا من الشعر 
لا نوفيه حقه من الثناء يقولون فمبا : 

« إنه يعمل حاهدا. ذون أن يلد إلى الراحة لاقيام بأعمال حكومته الختلفة 
التى يمجب الناس مها . وهذا الملك أعفم ملوك العالم وهو أيضا أعر الناس فى 
إمبراطوريته بفدون الأدب » . 

و 5 الصين جيلين كاملين ( با“/ا1 ل 185 ) » وأزل غن اللاك لا بلغ 
الخامسة والمانين » ولكنه ظل يشرف على حكومة البلاد حتى توفى ( هه ). 
وحدثت فى آخر سنى حكه حادثة كان من شأنها أن تذكر الفكرين من 
الصينيين عا أنذرم ب مكاح ل شى » فقد أرشلت اتملترا بعك أ أثارت غضب 
الإمبراطور باستيراد الأفيون إلى بلاد الصين بعثة برياسة لورد مكارتنىى 
لتفاوض شين ونح فى عقد معاهدة مجارية بين البلدين . وأخذ المبعوثون الامجليز 
يشرحون للإمبراطور المزايا الى تعود عليه من تبادل التجارة مع.إيجلتراء» 
90 أضافو إلى أو الهم أن الماهدة الى يريدون عقدها سيفترض فيها مساواة مإلكه 
زط نيا نور اطو و الا فاكان من شين لون إلا أن أملى هذا الجواب. 
ليرسل إلى جورج الثالك : 

« إن الأشياء المجببة البديعة لاقيمة لها فى نظرى؟ وليس لمصدوعات بلادك 
فائدة لدى . هذا إذن هو ردى على ما تطلبون ِل من تعيين ممثل لك فى بلاط 


ل ول 


وهو طاب يتمارض مع عادات أسرى ولا يعود عليكم إلا بالتاعب . لد 
شرحت فلك أرالى مفصلةوأميت مبموثيك أن يغادروا البلاد فى سلام عائدبن 
إلى بلادم » وتلق يكذ أنها الاك أن محترم موق هذا :وان تكن ف 
الستقبل أ كثر إخلاصاً وولاء مما كنت ف الماضى » حتى يكون خضوءك الدالم 
لعرشى من أسباب استمتاع بلادك «السل والرخاء فى مستقبل الأيام 976 , 
بهذه العبارات القوية النخورة حاوات الصين أن تدرأ عنها شر الانقلاب 
الصئاعى . ولكتنا سئعرف ف الفصول التالية كيف عَْت الثورة الصناعية 
البلاد دنم هذا الاحتياط . ولندرس الآن قبل اكلام عل هذه الثورة المناصر 
الاقتصادية والسياسية والللقية التى تتألف منها ريك النصارة الفذة للستتيرة 
الجديرة بالدرس ء والتى يبدو أن الثورة الصئاعية ستقضى علبها القضاء الأخير . 


سس ال حت 
الفص م الثا ق 
الصيئيون ولغتب©©» 
تعداد السكان - مظهرم الخارجى - ملبسهم - خصائص 
أللغة الصينية 35 خصائص الكحابة الصيذية 

إن أول عنصر من عنصر الصورة التى سئرمها فى هذا الفصل هو عنصر 
العدد ؛ فالصينيون كثيرون » وليس عددم معروقاً بالضبط » وكل مايال عنهدهن 
قبيل الحدس والتخمين . ويظن بعض العاماء أن سكان الصين فى عام ٠8؟‏ ق.م 
كانوا يبلغون حوالى ٠.ورءوءورةً|ا‏ وأنهم وصلوا ف عام ١0‏ ق.م إلى 
*ثودرءءودرلم؟ وف عام ١١ل/اق‏ 5 م إلى ٠٠.ارء.‏ ٠وقراة‏ وفى عام 5 بعد 
الميلاد إلى ٠6ثدرءءءرحموق‏ عام ١/4‏ إلى ٠‏ «٠رءء٠ءرءةاوفعام9١اؤا‏ 
إلى ٠‏ ٠ورءء‏ ع0 5 وقول اخ الرحالة الأ ورين إنه خط فالصينق 
القرن الرابع عشر « مائتى مديئة كل واحدة فنها أ كثر من مديئة البندقية»10© 
وإحصاء السكان فى الصين نحدث تنفيذاً لقانون بتر على كل صاحب بيت أن 
ياش انم كل سا كن فيه علىاو يو ولسنا نعم بطبيعة الخال مدى 
حه هذه اللوحات ء ولا مدى صحة التقربرات التى يقال إنها توضع على أساسها » 
وحسينا أنَ نقول إن سكان الصين يباغو نالأنحو الى 3 بعاثةمليون من الأنفس : 
ويمختلف الصينيون فىأجسامهم » فهم فى الجنوب أقصر قامة وأضعف أجساما 

منهم فى الشمال » غير أمهم بوجه عامأ نشط أهلقارة آسيةوأ كثرم حووية وذوو بام 
وصبر على الشد اند والآلام ؛ شديدو المقاومةللأمىاض»سريءو التأقر فىكلمناخ ؛ 


(») إن هذا ااوصف الذى نص به الجتمع الصيى لينطبق بنوع حاص على ذلك المحت.م 
فى القرن التاسع عشر . أما ما حدث ف هدا انحتمع من تطورات على أثر اتصاله بالأم الغر بية 
فسندرسه ق الفصول التالية . ويب أن يؤخذد كل ما نورده من وصف له بالخذر والاحتياط 
لآنه ما من حضارة من الحضارات تكون مماثلة فى عهد طويل أو فى رقعة من الأرض واسعة . 


سس لل لس 


وقد استطاعوا بفضل هذه الصفة أن يعيشوا ويثروافى مناطق العالم كلها تقريباً . 
وم يقو الأفيو ن ولا ازهرى ولا عدم الزواج بغيرم من الشعوب على إضعاف 
صمتهم ؟ وإذاكان نظاءهم الاجتماعى قد انهار فى الأيام الأخيرة فإن هذا الانبيار 
لم يكن نتيجة ضءف ظاهى فى قواهم الحدبية أن الشلية 

ووجه الصينى ينم عن أنه أذى خاق الله طراً » وإن ل يكن هذا الوجه على 
الدوام جميلا جذاباً . ذم إن بعض الطبقات العدمة تبدو فى أعين الغربيين بشعة 
شديدةالقبح » وإن لبعض الغرمينمنهم نظر اتخبيثة ما أجدر أحامها بأن 18 نو| 
ممثلين هزليين فى دور الخيالة ؛ ولسكن كثرتهم العظمى ذات ملامح منتظمة متئاسبة 
هادئة ؛ زادها هدوءا عاملان أحدها جمانى وهو امخفاض افون وثائمهما اجماعى 
وهو ما نعموا به من الحضارة التى دامت عدة قرون . وليس اتحراف العيئين 
كبيراً وانناً إلى الحد الذى يتصوره المرء تما يقال أويكتب عنهم »و كثي رما تؤثر 
الشنس فى بشرتهم الصفراء فتخلم عليهالونا أسمر جميلا . ونساء الزراع منهم 
لا يكدن ينقص عن الرجال قوة فى الأجسام » كا أن نساء الطبقات العليا رقيقات 
الحاشية جميلات يبيضن وجوههين بالمساحيق » ومحمرن شفاههن وخدودهن ) 
ولشووق جحو اتسيى ول نكا عن تكون أشيه يوزقة المتتفاف أو الملذل 70 
وشعر الرأس شن قوى عند الرجال والنساء ؛ خال من التجاعيد يعقصه النساء 
ولزينه عادة بالأزهار . ولقد أراة الرعال فى عيد ار الأسسر اا 25 أن هنيزو 
حكامهم فاتبعوا عادة الذشو وهى <اق شعر نصف الرأس الأعلى . م أرادوا أن 
يعوضوا هذا النقص فتركوا شعر النصف اتذانى وجمعوه فى غديرة طويلة أصبحت 
على مس الزمن أداة لتقويم الخطى” ومظهرا من مظاهي السكيرياء” © . ولخاهم 
لاتطول » وكأنوا حلقونها على الدوام » وقاداكان الواحد منهم اق ليته بيذه » 
فتدكان منعادة الملاقين أن يطوفوا بالناس ومعهم أ امهم » وكانوا طائفة 


فولورة الكسن:: 


ا 0 


وكانوا عادة يقركون رؤوسهم عارية ؛ فإذاغطى الرجال رؤوسهم اخذوا لم 
فى الشتاء قلانس من لحمل أو الفراء ذو ات حافات مئثنية إلى أعلى » وفى الصيف 
قلانس مخروطية الشكل مصنوعة من خيوط اللميزران اللجدولة تعلو إلواحدة مها 
إذاكان صاحمها ذا شأن » كرة ملونة وشربط حربرى . 

أما اانساء فكن يضعن على رءوسون؛ إذا مكنتهن من ذلك مواردهن » 
أشرطة من نسييج الحرير أو القطن مبنة بالبورجان وا طلى أو الأزهار الصناغية » 
وكانث الأحذية تتتخذ عادة من الأقشة اللافئة » ولاكانت أر ض النازل تصنع 
فى كثير من الأحيان من القرميد البارد أو الطين فإن الصينى كان محمل معه 
أذا سار:طشسة ضكر يطنيا حك قذميه: :وود «نيتك فى بلاط الإميراطوو 
لى هو جو ( حوالى »اه ب. م ) عادةربط أقدام الببات وهنفى سن 
السابعة بأربطة ضيقة لكى تبق صغيرة فتمشى السيدة الكبيرة نخمار' خطراً 
بعجب به الرجال . وكان يعد من سوء الأدب أن يتحدث الناس عن قدم 
البيدة كا كان يعد من الإهانة الفاضحة أن ينظر الرجل إلى هذه القدم ؛ بل إن 
السكلمة الصينية التى معناها القدم كان بحرم ذكرها فى حضرة السيدات””" . 
واننشرت هذه العادة بين جميع الطبقات والجاءات عدا المندو والتتار وأصبحت 
من العادات الثابتة الجامدة » حتى لقد كان الكذب فى حجم قدم العروسكافيا 
لإلغاء عقد الزواج” " . وحاو ل كانم ثى أن يبطل هذه المادة ولكنه أخفق 
وظلت حتى أبطلتها الثورة فكان إبطالها أثراً من آثارها الصالحة . 

وكانت ملاس الرجال هى السراويل والجلابيب » ويكادلونها يكون 
على الدوام هو اللون الأزرق . وفى الشتاء كان السر وال يغطى الباق ويضاعف 
عد الجلاييبحتى يبلغ الثللالة عشر فى بعض الأحيان » وكان تكلها بق على الجسم 
ليلا ونهاراً طول فصل الشتاء » فإذا أقبل الربيم خلمت تدرياً واحداً بعد 
واحد''". وكان الترز #تلف الطول فكان يصل حيئا إلى الحقوين وحينا إلى 


د ناكف ده 


اركبتين ونارة إلى القدمين » وكان يزرر إلى العنق » وكان له مان كبيران 
بغئيان عن الجبوب » والصينيون لابقولون إن الرجل وضم شيا ما فى «جيبه 4 
بل يقولون إنه وضعه فى « كه »“أما القمصان ولالابس الداخلية فلسنا نخطي* 
كثيراً إذا قلنا إنها كانت غير معروفة . و كانت النساء فى الريف يلبسن سراويل 
كسر اويل الرجال لأمون قد اعتدن أن يعملن أعمال الرجال وأ كثر من أعمال 
الرجال . أما فى الدن فكن يلبسن فوق السراويل نقبَا0 . وكان الرير 
كثيرا فى الدن يستوى فى ذلك هو والقطن . 
ول تكن لانساء مناطق نضغط على خصرهن أو مشدات سك أنداءهن » 
وبذلك كانت ملابس الصينيين بوجه عام أ كثر انطباقاً على متتضيات العقل 
0 ملاممة لصبحة اللسم وراحته من ملابس الغربيين فى هذه الأيام و 
يكن لأنماط اللابس ساطان' قوى على المرأة' الصينية ما لم تكن الملابس وسيلة 
لتباين الطبقات ورفم بعضها فوق بعض . ذلك بأن أهل الدن مهما اختلفت. 
أقدارمم كانوا لايختلفون فى ملايسهم » كا أن هذه الملابس لاتكاد تتاف فى 
الأجيال الختلفة . نم قد مختلف القياش الذى يصنع منه الثوب » أما شكله فد 
كان واحداً على الدوام » ولم تكن طبقة من الطبقات نشك فى أن معلا من 
الأعاط سيبق إلى أن يبلى الثوب . 
واغة الصينيين تختلف عن سائر لغات العالم أ كثر مما متلف ملابسهم عن. 
ملابس سائر الناس . ذلك أنها ليست لما حروف ولا هجاء ولانممو » ولا تتقسم إليه 
أسماء وأفعال وحرؤف؛ وإنا لعجب كيف استطاعت هذه الآمة ومى أقدم أمم 
الأرض وأ كثرها عدداً أن تعيش من غير هذه البلايا التى ابتلى مها شبان الأم 
الذربية . ومن يدرى فاربما كان هذه اللغة فى الأيام الخالية النسية اشتقاق ونحو 
وصرف وإعراب وتثنية وجمع وأفعال ماضية وحاضرة ومستقبلة ؛ ولكننا لاجد 


ع( فى المدروفة بالموزلات 2 


شنا 


أثراً لشىء من هذا فى أقدم ما عرفنا من عهود هذه الاغة » فكل كلة فيها قد 
تكون سما أو فعلا أو صفة أو ظرفاً حسب سياتها وطريقة النطق مها . ولما 
كانت اللهجات الكلامية لا تحموى عل أسكثر من ثلمائة أو أربعاله لفغا صولى 
ذى مقطم واحد» وماكانت هذه القاطم فى التى تستعمل للتعبير عن الأربعين 
ألف حرف المستخدمة فى الائة التكتابية فإن لكل واحد من هذه الألفاظ 
الصوتية « ننهات »6 مختلف من أذ بع إلى ا مع ححيث تلف معناه باختلاف 


طريقة التغنى به . 


وتوضح حركات الجسم وسياق الكلام هذه الانىات » وتجمل كل صوت 
يؤدى أغراضا متعددة » كرف الباء وحده مثلا قد يؤدى لسعة وستين معنى كا 
أن لافظ ثى السعة وحمسين تولانط كو ةا عقرس” 58 وأشنا نعرف اغة 

للغات قد باغت ما باغته الاغة الصينية من التعقيد والدقة و 0 . 

وكانت اغة الكتاة أ كبر اختلاقاً عن سائر لخات العالم من لغة الكلام . 
تشبد دذلك الأدوات التى استخرجت من هونان والتى برجمها الؤرخون إلى 
عد ا سرة شاب وإن 1 يكونوا واثقين من ذلاك كل الثثة » فقد وجدوا على هذه 
الأدوات كتابة برموز لامختلف كثيراً عن الرموز المستعملة فى هذا الجيل. ولهذا 
فإننا إذا استثنينا عدداً قليلا من الأقباط الذين يتتكلمون اللغة المعسرية القّدعة0*» 


من | 


فإن اللغة الصينية هى أقدم اللغات التى ينطق مها الناس فى هذه الأيام وأوععا 
انتشاراً . وكان الصينيون فى بادى' الأعسى يعقدون عقداً فى خيوط لينقاوا مبا 


رسائلهم » وأ كبر الفان أن حاجة الَكهنة إلى نقل الطلاء 95 السحرية وحاجة 
ساق 
الفخر انبين إلى تمييز 1 ننتهم بعضها من بعض هى التى أدت إلى الرموز الصوترة” © 
(» ) ذعول ها ما قلناه من قبل وهو أن أقباط مصر لا يتحلمون الاغة المصرية القديمة » 
وإذا كاب من إحوائنا الأ باط من يعر فون اللعة القيطية فإ مهم لايستعملوتها كلام مهم , وليسثت 
اللغة القسطبة عى الاغة المصرية القدمة وإد احترت يعن يا (الترحم) 


سس ا سس 


وكانث هذه الرموز المصورة البدائية منشأ العلامات السئائة ».وف الرموز 
الأساسية فى الكتابة الصينية ؛ وقد سمى نحه مائتيز. وآربعة عشر رمز منها 
د أصولا » لأنها عناصر أساسية . وجميع حروف الافة الدارجة» والمروقه 
الستعملة فى الوقت الحاضر » رموز معقدة غابة التعقيد أثقل فيها العنهسر 
التصوبرى البدالى تزيادات كثيرة يقصد مها محديد معنى الافظ تحديداً وانماً » 
ويكون ذلك فى العادة ببيان ما يطرأ من تغيير على نغمته . ول يكتف الصينيون. 
بأن يمجماوا لكل كلة ينطقون بها علامة بل إنهم يجعلون لكل فسكرة أيضا 
علامةخاصة ؛ فهذه علامة رمن بها لاحصان وهذه علامة أسخرى برصن مها2 لاتحصان 
الأحمر الأسو دذى البطن ابض لي برعل بر ار لاحصان ذى البقمة 
البيضاء على جمنه**2. ولانزال بعض هذه الرموز بسيطة بساطة أسبية » 
فالقوس فوق خط مستقيم ( أىالشمس فوق الأفق ) معناما « الصباح » ٠‏ 
والشمس والقمر مجتمعين يمثلان « الضوء » ؛ والنم والطائر مما معناها «الغناءة > 
والرأة نحت سقف معناها « السلام » ؛ وامرأة والنم والعلامة الدالة على 
« الالتواء » يسكون مها الرع الذى منه « خطر » ؛ والرجل والرأة مجتمعين, 
يعئيان « شرشرة © ؛ والمزاع يعبر عنه بامرأة ذات فين ؛ والزوجة يعبر عنها 
الوامات لالت عل اعراء ومكقة بورووية 7 

وهذه لغة بدائية من بعض الوجوه استطاع أهاها بمحافظتهم الشديدة على 
القدرم أن يبقوها حية فى هذه الأوقات « الحاضرة » . والصعوبات السكامنة 
فى هذه الاغة أوضح من ع 'ياها وفضائلها » ويقال إن الصينى يحتاج إلى ما بينه 
عدر سئين و-قسين سلة ليتع فنها ميم الأر ينين ألنر من الى تتدكون منها 
دهم كال لدوب ون من هذا أو ما يقرب مئه فهذه الممانى يؤدها فى اأعربية لفظة 
الكنيت والأبط » ولكن هذا لا تبلغ بالضبط مسلعه فى اللنة الصينية إد يدها فيها رمز واحد 


( المثر م ( 
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لذته » ولكدنا إذا عرفنا أن هذه الرموز ليست حروقاً بل أفكاراً , ثم فكرانا 
فى طول الوقت الذى تحتاجه لكى نعرف أربعين ألف فكرةمن الأفكار 
أو حتى أربعين ألف كلة من الكلات » رأينا أن فى العبارات الى نستخدعها 
للمفاضلة بين اللغة الصينية وغيرها من الافات ظلءاً شديداً للصينيين » وأن 
عن واجبنا إذا كنا تنشد الإنصاف أن نقول إن الصينى يحتاج إلى سين 
عاماً ليعرف أربعين ألف فكرة . والواقم أن الصينى العادى يكفيه ثلاثة لاف 
علامة أو أربعة آلاف »؛ وأن من السهل عليه أركل يعرف هذا العدد بمعرفة 
« أصوها » السالفة لذ كر . وأوضح ميزة هذه اللغة ‏ التى لا تعبرعن الأصوات 
بل عن الأفكار - هي أن الكوريين واليابانيين يسبل عايهم أن يقرؤؤها كا 
يسهل على الصينيين» وأنها تعد لئة كتابة دولية لبلاد الشرق الأقمى . يضاف 
إلى هذا أنها تجمع فى نظام واحد من نقم ال كتاية بين جميع سكان الصين الذين 
نيتلف لمجائهم اختلافاً يحمل التفاهم بيهم يكاد يكون مستحيلا » حتى أن 
رمن الواحد يقرأ بأصوات مختلفة وكلات 2تلفة فى مختلف البيئات . وهذه الميزة 
ننطبق على مختلف الأزمنة انطباقها على مختلف الأمكنة » ذلك بأن اغة الكتابة 
قد بقيت واحدة فى جوهرها على حين أن لذة الكلام قد :فرعت إلى ماينيف على 
مائة من اللهجات . ومن أجل هذا كان فى وسع الصينى غير الأمى أن يقرأ الأدب 
الصيق الذى ظل يكتب بهذه المروف نحو أل عام كاملة » وإن كنا لانم كيف 
كان السكتاب الأقدمون ينطقون بالألفاظ التى كتبوها أو يعبرون عن الأفكار 
التى رمه للها هذه العلامات . ولقد كان هذا الإصرار الشديد على الاحتفاظ 
بالكتابة الموحدة القديمة بين هذا الفيص الدافق من اللهجات السكلامية المتباينة 
عاملاً قويا على الاحتفاظ بالأفكارالصينية والثقافة الصينية إلى هذه الأيام "كا كانت 
عاملا” قو فى مسك الصينيين بعاداتهم وتقاليدم القديمة . ذلك أن الأفكار 
القدعة قد رسخت ف البلاد » وكانت هى القالب الذى صبت فيه عقول الشباب 


سس لالم ل 


وإن خصائص الحضارة الصينية لتتمثل فى هذه الظاهية الفذة التى امتازت مها 
كتابتها على غيرها من البلاد : وحدتها بين #تلف الاهجات والتطورات» 
وفسكيا الشديد بالقدم واتصاها النقطم النظير . ولقد كان هذا النظام الكتابى 
فى حد ذاته من أجل الأعمال الءقلية واعلاها شأنا ؛ فقد صنف العام بأجمعه 
عالم الجاد والنشاط والأوصاف - إلى بضم مئات من الرموز التى, جعات 
« أصولا » » ثم أضاف إلى هذه الأصول نمو خسمانة وألف من العلامات المميزة 
فضت مثل فى صورها السكاملة جميع ماى الحياة من أفكار وآداب . ومن 
,واجبنا ألا نئق كل الثقة من أن الطرق الختلفة التى ندون بها نحن أفكارنا أرق 
من هذه الطريقة البدائية » فق دكان ليبدئز فى القرن السابع عشر وسير و الدرئس 
فى:هذه الأيام يحلمان بوضم طريقة من العلامات الكتابية مستقلة كل الاستقلال 
عن لغات الكلام » بعيدة كل البعد عن الاختلافات القومية » وعن اختلافات 
الزمان والمكان » يستطاع مها من أجل هذا التعبير عن أفكار الشعوب الختلفة 
بطرق واخدة يفهمها النا سكاهم على السواء » ولكن اغة الرموز هذهالتى كان 
ير مها هذان العالان قائمة فملا فى الشرق الأقصى نوحد بين ماثة من الأجيال 
وبين دبع سكان العالم . وإن النتيجة التى وصل إلمها الشرق لننيجة منطقية 
رهيبة : إن سائر بلاد العام يجب أن تعمل طريقة الكتاية الصينية . 


نم ع5 شنم 


لعصزانالك 
أكناة السيلة 


١‏ - فى الحقول 
فر الزراع - الوسائل الاقتصادية - المحصولات م 
الغاى - الطعام - صبر أهلى القرية 
اقد كان خصب التربة هو الدعامة التى يقوم علمها آخر الأم ىكل ما حوته 
تلك الاغة من آداب ؛ وكل ما اشتمل عايه التفكير الصينى من دقة وعبق » 
وكل ما انطوت عليه الياة الصينية من نمي وترف . وبعبارة أصح لقد كانت. 
هذه الاعامة هى جهود الصيئيين أنفسهم » لأن الثرية انلصبة لا نخاق خاقاً بل 
تنقا إنثاء'. وما من قنك فى أن سكان الضيق الأوايق: قد لاوا قرو لوالة 
يكاخون: الأدفال. والناياك »والوضسوش واقزات + :لاف والفيفان 4 
وأملاح التربة والصقيع » حتى استطاعوا فى آنخر الأمس أن بحولوا تلك البرارى. 
الشاسمة الموحثة إلى حقول خصبة مثمرة » وكان لا يدم أن"فوهوا عينا بيد 
حين إلى خوص هذه المعارك لكى محتفظوا عا نالوا من ندمر » فإذا ما استمروا' 
يقطعون أشجار الغابات مائة عام مثلا استتحالت الأرض صحراء مجدبة0* © وإذا 


ولقد كان هذا الكفاح كنلا يرا بإعاومن عل انان حسيية ا ولزن 
يزيد من مرارته أن البلاد كانت معرضة لهجات البرابرة واستيلائهم على 


زع ذلك أن سفوح العلدل والمعددرات الى تعطم أتدارها لا تقوى على الاحتفاط يما 
يسقط عليها من الأمطار متجرف مياهها النر بة المليا اللميية وتحدب وتخاو هن الدوائق الى. 


مرل دون اسياب السيول على الودياث وإغراقها 


تسد 1 ع© عب 


#صولات الأرض الستصاحة » ومن أجل هذكان الزراع يتقون هذه الإغارة 
بأن يميشوا فى جماعات صغيرة لافى منازل متفرقة متباعدة » وكانوا ينشثون 
حول قرام أسوار؟ » ويخرجون ازرع الأرض جتمعين » وكثيراً ماكانوا 
يقضون الايل ساهرين محرسون اللةول . 

وكانت طرق الزراعة عندم ساذجة وإن لم #تلف كثيراً عن طرق الزراعة 
فى هذه الأيام . وكانوا فى بعض الأحيان يفاحون الأرض الحاريث » وقد 
أمخذوها أولا من الأخشئاب ثم من المجارة » واتحذوها بعدئذ من المديدء 
ولسكنهم كانوا فى أ كثر الأحيان يةلبون ما يمتلكون من قطم الأرض الصخيرة 
بالفأس يكدحون بها صابرين . وكانوا يستعينون على إخصاب التربة بكل 
مامجدونه من اللخصبات الطبيعية » ولا يستدكفون أن يجمعوا لهذا الغرض فضلات 
الكلاب والادميين . ولقد احتفروا من أقدم الأزمئة قنوات يحرون فها مياه 
أنهارم التكثيرة إلى مزارع الأرز أو حقول الذرة » فشةوابرعا عميقة يبلغ 
طوطا عدة أميال فى الصخور العماء ليصاوا بها إلى مجرى مأنى بعيد أو محونوا 
مجراه حتى يصل إلى سهل جاف » واستطاع الصينيون دون الاستعانة بالدورة 
الؤواعية أو الخصبات المفاعية » ومن غير حيوآناث ارق كيز من الأحيان) 
أن بزرعوا نصف أرضنهم على الأقل زرعتين أو ثلاث زرعات ف العام ؛ 
وأن ترجو ا بدني مر أنواع الاذاء أ كترعا انمره أ فسن اخو فى 
القاريخ فلذ) 

وكانت أم الحبوب التى زرعوهافى الأرز والذرةويليهافى الأهميا القمح 
والشعير . وكانوا يتخذون من الأرز غذاء وخمرا » ولسكن الفلاح لم يدمن هذا 
الشراب فى بوم من الأيام . أما شرابه الحبب إليه » ومتصوله الذى بلى الأرزى 
أضيته » فهو الشاى . وكان استهاله فى مبد| الأمى مقصوراً على التداوى » ثم زاد 
اششار؟ً <تى صار فى عهد أسرة تايم من المحصولات التى تصدر إلى خارج البلاد» 


ا 


والتى يتغنى مها الشعراء فى أشعارم . ولم يحل القرن اخامس عشر حتى كانت 
جيم بلاد الشرق الأقصى مترمة بشراب الشاى تتمتى عدنحه » وحتى أخذ 
الولءون به يعملون لاستفبات أنواع جديدة منه » ويعقدون مجالس الشراب 
لاحك على خير ما يقدم منها لاحاضرين””" . وكان من محصولاتهم الأخرى 
اضر اللذيذة واللمئذية كفول الصويا » والتوابل المقوية كالثوم والبصل » 
وعشرات المئات من أنو اع الفاكية” " ؛ وكانت التحوم أقل النتجات الريفية 
شأ ؛ وكانت الثيران والجاموس تستخدم أحياناً فى حرث الأرض » أما تربية 
للاشية للانتفاع بلحومها فكانت مقصورة على الحنازير و الدجاج "© ؛وكانت 
طائفة كبيرة من السكان تتخذ غذاءها من سمك البحر والمجارى المائية العذية . 

وكان أم ما تتنذى به الطبقات الفقيرة هو الأر زالجاف» و المسكر ونةع 
والشعرية» وقليل من الاضر والسمك . أما الطبقات الوسطى فكانت تنضيف إلى 
هذالم المدازير والدجاج ؛ وتضيف إليه الغئية لم البط » وكانت أرق المآدب التى 
تقام فى يكين نحتوى على ماثة صئف من أصناف البط”*” . وكان ابن البقر 
ادر وكذلك كان البيض قليلا وقاما كان يؤكل طازجاً . غير أن فول الصويا 
كان يعد الأهلين باللبن الصالح واجبن .وقد تطورفن الطهو فى الصين تىأصبعحءن 
الفنون اميلة » وكان يستخدم فيه كلمنتتجات الأرض والماءوطيور الهواء»ةتكانت 
الحشائش والأعشاب البحرية تقتلممن الأرض » وأعشاش الطير تنتهب لتعمل منها 
2 اع الحساء اللذيذ » وكانث أطعمة لذيذة تتحذ من زعائف كلب البحر وأمعاء 
السمك والجرادوالجنادب وصفار الدديدان ودود القز وللم اليل والبغال والجرزان 
وثعابين الاء والقطط والكلاب”"" . وكان الصينيون يحبون لذيذ الأ كل و 
يكن من غير الأأوف أن تشتمل مائدة الرجل الغنى على أربعين صنفاً » وأن يظل 
القوم حول موائد الطمام ثلاث ساعات أو أربماً يأكلون ذمها و شرنون . 

أما الرجل الفقير فل يكن يصرف هذا الوقت كله فى طعامه الذى كان 


سس عمج لس 


يتناول منه وجبتين فى اليوم . ول يكن الفلاح رم كدحه التواصل بمنجاة من 
الجوع طول أيام حيائه » إذا استثنيدا بعض الحالاتفى مختاف الأقالي والأوقات. 
وكان فى وسم الأقوياء الماهرين منهم أن يستحوذوا على ضياع واسعة؛ وأن 
يركزوا ثروة البلادفى أيد قليلة . وكان يحدث فى بعض الأحيان » كا حدث فى 
أيام الإمبراطور شى هوام - دى ؛ أن يعاد توزيع الأرض على السكان » غير أن 
ما بين الئاس من فروق طبيعية سرعان ما كان يؤدى إلى تر كيز الثروة مية 
ل رين ممق الزراع من ملاك الأرامى لمكن متوبتط يا كان 
علكه الفرد أخذ يتضاءل فى كل قرن عن الذى قبله نظراً لتزايد عدد السكان 
أسرع من ازدياد مساحة الأرض الصاحة للزراعة . فنكانت ننيجة هذا فى الفقر ‏ . 
الذى لا مثيل له إلا فى أفقر أقا 5 الهند ! فقد كان دخل الأسرة المتوسطة لابزيد 
على م ريالا أسيكيا » وكان كثيرون من الأفراد يميشون عا يعادل لي من 
الريال فى اليوم » كا كان الملايين منهم ب وتون من البوع فىكل عاه”؟©. وقدظات 
الصين ع بن قر نا كاملا تعانى القحط معدل سرة فى كل عام" '*, ويرجم بعض 
السبب فى هذا إلى أن الفلاح كان يستفل أسوأ استغلال ولايفال من الطعام إلا 
ما يسك الرمق » ويرجع بعضه إلى ازدياد الو اليدأسرع من تحسن الإنتاج الزراعى 
وانساع مساحة الأرض النزرعة » كا يرجع بعضه الأخر إلى سوء سبل الاتصال 
والتقل إلى حد حمل السكان فى بعض الأقالى يهلسكون من الجوع بينا العطهام 
فى البعض الأخر بزيد عل حانة الأهاين:.واحر ما ند كره مق هذه الأسباب أن 
الفيضا نكان فى بعض الأحيان يتلف مايتركه الالك والجابى للزارع فسكثيراً 
ما كان نهر هوام س هوء الذى يسميه الئاس « حزن الصين » »؛ يغير تجراه 
ويغرق ألفَا من القرى ويترك ألنا أخرى صادية . 

وكان الفلاحون يصبرون على هذه الكوارث ويتجرعون غصصها » ومن 
أمثاهم الأثورة : « كل ما محتاجه الإنسان فى هذه الحياة الفانية هو قبعة وحفنة 


جاع غات 


من الأرز »2*0. وكانوا يكدحون ولكتهم لا يعون فى عماهم 2 فل تكن 
ممة آلة معقدة تدفمهم إلى العمل سراعاً » أو تنبك أعصاتهم بضجيجها وخطرها 
وسرعتها.. ولم يكن للم أيام راحة فى آخر الأسبوع ولا أيام آحاد؛ واسكن 
كانت لم أيام إجازات وأعياد كعيد زأس السنة وعيد الفوائيس تقيح لاعامل 
فرصة يسترريح فمهامن عناء كد حه ؛ و يخةف فبها بالمسرحيات والأساطير ما فى سا 
فصول السئة من اكتثاب فإذا ما ولي الشتاء بزمهريره ووجهه الكالح, 
ولاك ثربة الأرمن بما سقطعايهامن مطر الربيع بعدأنذ'بماترا 3 عليهاهن ليج 
الشتاء » خرج الفلاحون مرة أخرى ليزرعوا حةول, الضيقة » ويغنوا فى ميحج 
وحبور أغانى الأمل التى محدرت امهم من ماضيهم السحيق . 
؟ - فى ادامر 
الحرف اليدوية - الحرير - المصائم الطوائف ع اطمالون هس 


الطرق و القئوات - التجار - الائّإن و النقود - تجارب فى العملة 
المتداولة - التصخ التاشى” من الطباءة 


ازدهرت الصناعة فى تلاك الأيام ازدهاراً ل بر له مثيل فى كافة أنحماء الأرض 
الحرف اليدوية منيشرة فى البيوت والتجارة رانحة فى اللان . 

وكانت أم الصناعات الأساسية هى صناءة النسيج وتربية دود الا 
لاستتخراج خيوط الحر بر بر . وكانت كلتا الحرفتين تقوم بها النساء فى © واذين 
أو بالقرب منها . وكان غزل المرير من الحر ف القدعة فى البلاد» وترجم بدابتها 
فى الصين إلى الألنى السنة السابقة ايلاد كسد وكآن الدينيون طعوون 





() لقد كان اليوثان والرومان الأقدمون يعرفون عاريقة غزل الحرير لاستذرج يمن 
شرائق ديدانه البرية ؛ أما صناعة ترية لاود وحم الحرير وأسجه نقد جاء با ألرهبا 
النساطرة مر ألصين إلى أوريا سوال عام 077 6400 5 والتقات هله المناعة ف الآرن 
الثالى عشر من القسطنطينية إلى صقاية ثم اتقات الى إنجائر ا فى القرن الااءس دخر . 


سخ # عب 


الدود ورق التوت الهديث التقطيع ويحصلون من تربيته على نتاتم مجيبة ؛ ولعل 
القارى" لايصدق إذا قيل له إن رطلا من الديدان ( أى ٠٠٠ر١٠٠8‏ دورة ) 
يتذذى على هذا الورق كان يتضاعف إلى ٠٠هره‏ رطل فى اثنين وأربعين 
ان نوكانك الديدان الكيبار توضع بعدنذ فى سدادات صغيرة من القش 
تنسج حوطا شرانقها بما تفرزه من المرير» فإذا أبمت عملها أخذت الشرائق 
وأاقيت فى ماء ساخن 'فرج الحرير من القالب الذى لف عليه وعالجوه ونسجوه 
وصنعوا منه أنواعاً عدة من الثياب والأقشة الزركشة والطرزة والأنمجة 
للشجرة التىكانت تصدم منها ملابس الطبقات العليا فى العالممكله » أما من 
ينتجون اير وينسجونه فسكانوا يتخدون ثياءهم من القطن . 
وكانت هذه الصناعة المنزلية تككل تحواندت ف المدن حتى فى القرون السابقة 
ليلاد السيح » ولذلك وجدث من بداية القرن الثالث قبل الميلاد جماعات من 
الهال فى اللدن نظمت:هى والشرفون عامها فى طوائف من أرباب الحرف . وكا 
نمو هذه الصناعة فى الحوانيت سبباً فىاز ا المدن بالسكان العاملين الجدين الذين 
جعلوا الصين فى أيام كو بلاى خان تضارع من الوجهة الصناعية أوربا فى القرن 
الثامن عشر بعد الميلاد . وقد كتب ماركوبواو فى ذلك يقول > 
« لكل حرفة من المرف مالة متجر ممبى” كل واحد مها العمل لعشرة 
أو خسة عشراو عشرين من الصناع » وقد يصل هذا العدد فى بعض الصناءات 
إلى أربعين ... والسادة الأغنياء أسماب الموانيت لابء.لون بأيدييم بل 
بنظاهسون بلرقة والتساى والتأنق فىحديئهم وحركاتهم 76" . وكانت هذه 
النقابات تعمل ما تعمله الصئاعات المنظمة فى هذه الأيام ؛ فتحدد التدافس وتنظم 
(*) م يكن من غير المألوف عند المضيف إذا جاءه الضيرف أن مر علم بنسيسج رقيق 


من الحرير يعرضه عليبه6480 كما يعر ض عايهم غيره آذية من اللخرف أو يبط أمامهم ملها من 
الصور أو من الحط اميل 5 


اع سد 


الاح قّ رافك العمل » وكان السكثير منها يحدد الإنتاج ليحتفظ عستوى. 
أسمار منتجانه » ولعل رضاها بأساليهها القديمة واطمئنانها إلمهاكانا من أسباب. 
تأخر العلوم فى الصصين » ومقاومة الانقلاب الصناعى فى تلك البلاد » مقاومة دامت 
حتى أخذت كل المواجز والأنظمة فى هذه الأيام تنهار أمام طوفان الصناعة 
الأروية اللاو 

وكانك التقابات فى الصين تضطلع بكثير من الواجبات التى عهد مها 
السكان الغربيون اللتسكبرون إلى الدولة . فسكانت هذه النقادات نسن قوانينها 
بنفسها وتعدل فى تنفيذها . وقد قللت من الإضراب با كانت تقوم به من 
تسوية النزاع بين المال وأصحاب الأعمال بطرق التحكي عل يدان الرسطاء 
التى عمثل فيها كلا الطرفين بالنساوى . وكانت هذه النقابات بوجه عام هيئات 
صناعية حك نفسها وتنظم شئونها » وكانت مخرجا يدعو إلى الإيجاب من 
التذبذب الحادث فى هذه الأبام بين مبدأى التخلى وترك الأمور تحرى فى مجر اها 
من جهة وسيطرة الدولة على جميع الشئون من جهة أخرى . 

وم تكن النقابات مقصورة على التجار والصناع و ماهم » بل كانت هناك 
نقايات لطوائف أقل من هؤلاء شأ كالحلاقين والجالين والطباخين . بل 
إن التسولين أنفسهم كانت ل هيئة تفرض على أعضائها قوانين صارمة”” , 
وكانت أقلية صَثيلة من عمال المدن من الأرقاء يستخدم معظمهم فى الأعمال المزاية 
ويبقون نحت سلطان سادتهم عه سين أو طول الليياة #وكان البتان 
والبئات يعر ضون للبيع فى أيام التحط ويباعون بعدد قايل من « الكاشات » » 
وكان من حق الأب فى كل وقت أن يبي بناته أو عبيده . على أن هذا الاسترقاق 
م يبلغ فى بوم من الأيام ما بلفه فى بلاد اليو نان أو الرومان » وكانت كثرة العهال 
من أعضاء النقابات أو الوكلاء الأحرار كا كانت كثرة الزراع من ملك 


سس باع# د 


الأراضى ... محكون أنفسهم فى هيئات قروية مستقلة فى معفم شئونها عن 
إشراف الدوله0” . 

وكانت منتجات العمل تنقل على ظهور الئاس » بل إن الئاس أنفسهمكان 
معظمهم ينقلون فى الحدوج فوق أ كتاف الجالين المكدودة المتصلبة » ولم يكن 
هؤلاء يشكون من عماهم أو يتضجرون منه”» وكانت الدلاء الثقيلة أو المزم 
الضخمة تعلق فى طرف قوائم خشبية حمل على الكتفين » وكانت عرربات النقل 
نحرها الجير أحياناً ولكنها فى أ كثر الأحيان كان يجمرها الرجال . ذلك أن 
عضلات الأدميين قد بلغت من الرخص حداً لا يشجم على رق النقل الحيوانى 
أو الألى كا كانت حال النقل البدائية غير حافزة على إصلاح الطرق وتعبيدها . 

ولا أن أنثى' أول خط حديدى فى الصين بين شتنهاى وووسو بفضل 
رؤوس الأموال الأجنبية » احتج الصينيون على هذا العمل وقالوا إنه سبزعج 
الأرواح التى فى باطن الأرض » واشتدت مقاومتهم حتى اضطرت المكومة إلى 
شراء المط الحديدى وإلقاء القاطرات والعربات فى البحر2”؟. وقد أنشئت فى أيلى, 
ثى هواج - دى وكو بلاى خان طرق عامة رصفت بالحمجارة ولكنهالم ببق 
منها الآن إلا جوانها . أمأ شوارع المدن فر تكن سوى أزقة لابزيد عريضها 
على ثمان أقدام ”عمت لكى نحجب الشمس » وكانت القناطر كثيرة العدد جميلة 
فى بعض الأحيان » ومن أمثلتها القنطرة الرخامية التى كانت عند القص رالصيئى» 
وكان التحار والمسافرون ستخدمون الطرق امائية بقدر ما كانوا يستخدءون 
الطرق البرية » وكان فى البلاد قدوات مائية يبلغ طوطا ٠٠٠ره؟‏ ميل » نشتخدم 
بدل السكلك المديدية » ول يكن فى الأعمال المندسية الصينية ما يفوق القناة 
الكبرى التى تربط هاتجتشاو بتيانشين والتى يبلغ طوطا 56٠‏ ميلاء والتى بذى' 


© إب أافظل الإنجليرى هذه الكلمة وضو 1ا0601) همندى الأصل ولفلة مشدق من الالحظل 
العمل أاتاكآ ومنياه اللهادم المأجور : 


سس ارخ 5 سم 


فى حفرها سنة ٠٠‏ م وتم فى عهد كوبلاى خان ءلم يكن يقوقها إلا السور 
المظلم . وكانت القوارب الختلفة الأشكال والأحتجام لاينقطم غدوها ورواحيها 
فى الأنمارء ولم تسكن تتخذ وسائل للنقل الرخيص سب بل كانت تتخذ 
كذلك مسا كن للملايين من الأهلين الفقراء . 
والصينيون مجار بطبعهم وهم يفضون عدة ساعات ف المساومات التجارية » 
وكان الفلاسنة الصينيون والموظفون الصينيون متفقين على احتقار التجار » وقد 
فرض عليهم أباطرة أسرة هان ضرائب فادحة وحرموا علمهم الانتقال بالعربات 
ولبس الحرير . 
وكان أفراد الطبقات الراقية يطياون أظافرهم ليدلوا بعملهم هذا على نهم 
لايقومون بأعمال جمّانية كا تطيل النساء الغربيات أظافر أيدمهن لهذا الغرض 
2*1 4 وقد جرت الناذة أن يمد الملناء وللدرضون والوظفون من الطبقات 
الراقية » وتلمهم فى هذا طبقة الزراع #وياق الصناع فى امرتبة الثالثة » وكانت 
أوطأ الطبقات طبقة التجار لأن هذه الطبقة الأخيرة - على حد قول الصينيين - 
لامنى الأرباح إلا بتبادل منتجات غيرها من الناس . 
كن التجاز مع ذلك أثرواونقاوا غلات حقول الصين وسلممتاجرها إلى جميم 
أطرافآسية»وصاروا فىآآخر الأعر الدعامة المالية للحكومة الصينية . وكا نت التتجارة 
الدا<لية تعرقلها الضرائب الفادحة » وأما التحارة اللخارجية كا نتمعرضةطجرات 
قطاع الطريق فى البر والقراصنة فى البحر . ومع هذا فقد استطاع التجار الصينيون 
أن ينقاوا بضائعهم إلى المندوفارسو بلادالهرين ورومة نفسهافى لخر الآ مس بالاو اف 
حول شبه جزيرة الملابو حرا وبالسير فى طرق القوافل التى مخترق الب ركستان 0**) 
وكانت أشهر الصادرات فى الحرير والشاى والموخ والمشمش والبارود وورق 
اللعب » وكان العام برسل إلى الصين بدل هذه الغلات والبضائع د 





)م( هو المعروف بالإجليزية باسم وألهؤاه واللفظة الأسبانية منحرفة عن االفظلة المر بية 
و الفسمتفصة » وهو نبات ذو ثلاث أوراق . 


1 


والزجاج والجزر والفول السودالى والدخان والأفيون . 

وكان من أسباب تيسير التبادل التجارى نظام الاثيان والنقود . فقدكان 
للتجار يقرض بءضهم بعضا بفوائد عالية تملغ فى العادة ا وتريك 
عالية وإن لم تكن أعلى مماكانت فى بلاد اليونان والرومان9” . وكان من 
أسباب ارتفاع سه رالفائدة ما يتعرض له المرابون من أخطار شديدة » فكانوا من 
أجل ذلك يتقاضون من الأر باح ما يتناسب مم هذه الأخطارء ولم يكن 
أحد يحهم إلا في مواسم الاستدانة ٠‏ ومن الك الصينية الأثوده قوم : 
« السارقون بالجلة ينشئون المصارف 26" . وأقدم ماعرف من التقود مأكان 
يتخذ من الأصداف البحرية والدى والمرير . 

ويرجع تاريخ أفدم عدله معدنية إلى القرن اهامس قبل الميلادعلى الأقل0*) 
وجعات السكومة الذهب العملة الرسمية فى عهد أسسرة شين » وكانت العملة 
الصغرى تصنع من خايط من النحاس والقصدير اواك ان طردت 
الذهب من التعامل”*". ولا أخفقت التجربة النى قام بها وو دى والتى أراد بها 
أن يضرب عمل مصنوعة من الفضة والقصدير لكثرة ما زيف وقتئذ من التقود؛ 
اسار تنا بشراتم من الجا يبلغ طول الواحدة منها قذماء وكاتك هذه 
الشراتم مقدمة لاستمال النقود الورقية. ولا أن أنهى ما يستتخرج من النحاس 
أقل من أن يف بالأغر اض التجارية لَكثرة البضائع المتداولة » أمس الإمبراطور 
شين دزوي فى عام 6١7‏ أن تووع العملة النحاسية كلها فى خزائن الحكومة 
وأن يصدر بدلا منها شعهادات مدينة أطاق عليها الصينيون اسم « النقود الطايرة »؛ 
لأنهم كا يبدو تحملوا متاعيهم المالية بنفس الطلمأنيئة التى تحمل بها الأمريكيون 


(») لا يزال النحاس هو العملة السائدة ى ألصين ى هذه الأيام والصنم مده بر الكاثة » 
وهى عملة قيمها بم 0 بم من الريال الأمريكى كا يماشع منه الثثيل وهو يساوى ألف 
واكاشة» . 


داوق م 


متاعمهم فى عام 1588 . ولم أستمر هذه الطريقة إلاريما زالت الضائقة ؛ ولكن, 
اختراع الطباعة بالقوالب أغرى المكومة على أن تستخدم هذه الطريقة 
الجديدة فى عمل النقود » فشرعت ولاية سشوان شبه المستقلة فى عام © م. 
والحسكومة الوطنية فى شنئجان عام «مه تصدران النقود الورقية . وأسرفت 
الحسكومة فى عهد أسرة سو فى إصدار هذه النقودء فنأ دن ذاك تعنم 
نديد قفي عل كنبر امن الشرئ ات 

ويقولماركو نولوعن خزائن كوبلاى خان :< إن دارالسك الإمبراطورية 
تقوءف مدينة كبوك ( يكين ) » وأنث إذا شاهدت الطريقة التى تصدر بها التقود 
قلت إن فنالسكيمياء أنقن إتقاناً لا إتقان بعدهء وكنت صادقاً فما تقول . ذلك 
أنه يصنع نقوده بالطريقة الأنية »؛ 7 أخْذ يستثير سخرية مواطنيه ونشككهم 
فما يقول وعدم تصديقهم إياه فوصف الطريقة التى يوْحْذْ بهالحاء شجر التوت 
فتصننع منه قطع من الورق يقبلها الشعب ويعدهافى مقام الذهب”'"'؟ . ذلك هو 
منشأ السيل الجارف من التقود الورقية الذى أخذ من ذلك المين يدفم مجلة 
الحياة الاقتصادية فى العالم مسرعة نارة ويهدد هذه الحياة بالمراب تارة أخرى 


م ل الميرعات وااو مم 


اللارود - الألماب ااثارية والخروب - ندرة الأثر عاث الصناعية - 
الحذرافية مل الرياضيات ب الطبيعة ور فنيج شوى عت 
الفلاك عت الطب -_- تك بير الصددة 


لقد كان الصينيون أقدر على الاختراع مهم على الانتفاع بما ترعون . 
فقد اخترعوا البارود فى أيام أسرة تائم » ولسكنهم قصروا استعياله وقتئذ على 
الألماب النارية » وكانوا فى ذلك جد عقلاء » ولم يستخدموه فى صنع القدابل 
اليدوية وى اروب إلا فى عهد أسرة سوج (عام ١كاا‏ م( . وعرف العرب 
ملح البارود ( نثرات البوتاسا ) - وهو أم م كبات البارود- فى أثناء 


نت 5ذ6” د 


اجارهم مع الصين وسموه « الثائج الصينى » ونقلوا سر صناعة البارود إلى البلاد 
الغربية » واستخدمه العرب فى إسيائيا فى الأغراض الحربية » ولعل سير روجر 
بيكين أول من ذ كره من الأوربيين قد عرفه من دراسته لعلوم العرب أو من 
اتصاله بده برو الرحالة الذى طاف فى أواسط أسية . 
والبوصلة البحرية أقدم عهداً من البارود . وإذاجاز لعا أن نصدق مايقوله 
عنها الؤرخون الصينيون فإن دوق جو قد اخبرعها فى عهد الإمبراطور نشيج 
وات ( 1905 - ٠١/4‏ ق .م ) لمهدى بها بعض السفراء الأجانب فعودتهم 
إلى بلادم . ويقول ارواة إن الدوق أهدى إلى السفارة خس عريات جهيزت. 
كل منها ‏ بإبرة نشير إلى الجدوب 2"26. وأ كبر الظن أن الصينيين الأندمين 
كانوا يعرفون ما اجر اأذنطيس من خواص مغنطيسية » ولسكن استماله كان 
مقصوراً على محديد الانجاهات فى بناء الهيا كل . وقد ورد وصف الإيرة 
الننطيسية فى السوتم - شو وهو كتاب تارخى مؤاف فى القرن الخامس 
اميلادى . وبقول المؤلف إن مخترعها هو الفلكى جام هنج (التوففعام.ة*ام)؛ 
على أن هذا العام لم يفعل أ كثر من أن يكشف من جديد ماكانت الصين تعرفه 
قبل أيامه . وأقدم ما ورد عن الإبرة من حيث فائدتها للدلاحين هو ماجاء فى 
كتاب أَلَنَ فى أوائل القرن الثانى عشر الميلادى وهو يعزو استخدامها فى هذا 
الفرض إلى البحارة الأجانب -- وأ كبر الظن أنهم من العرب - الذينكانوا 
يسيرون سفنهم بين سومطره وكانتون”"؟ . وأول إشارة معروفة لناعن البوصلة 
فى أقوال الأوربيين هى ما د كر عنها فى قصيدة لديو ده نروق. 33 , 
على أننا لانستطيع أن نصف الصينيين بأنهم هن الأم النشيطة فى ميدان 
الاختر اءات الصناعيةرنم اختراعم البوصلةوالبارود والطباعة واعارف.ولةدكانوا 
مخترعين فى الفئون ؛ وقد ارتقوا بها فى صورها التى ابتدعوها <تّى باغت درجة 
من الكال لا نظير للا فى غير بلادم أو فى غير تأرخهم » ولكنهم ظلوا حت 


عام 18317 قانعين بالجرى على طرقهم الاقتصادية القديمة » ترون الأساليب 
والحيل التى تغنى عن العمل الشاق » ودضاءعف ثار الجهود البشرية » وتعطل 
نصف سكان العالم للؤيقا ذل ثرا تضفه الأخرع كانهم فى احتقارم هذا كانوا 
يتبئون ا محزو هذه الاختزاعات عل البشر من ثترور + وكان الصينيون من 
أوائل الأم التى انخذت الفحم وثوداً واتسكر جو مق الأرش يكنات قليله منذ 
عام ؟؟1 قه*"2, ولسكنهم لم مخترعوا آلات تريهم من كدح استتخراجه 
وتركوا ممق ما عخبئه أرضهم من الثروة للعدئية دون أن سعنلوها » ومع أنهم 
ععرفوا كيف يصنعون الزجاج فد رضوا أن يستوردوه من الغرب» ولم يصدعوا 
ساعات لاجيب أو للحائط » ولم مخترعوا السامير الحواة بل 3 بطو يق 
المسامير العادية إلا أخلظها" , . وقد ظلت حياة الصين الصناعية فى أ تواحيها على 
لاا عر كثيراً خلال الألنى العام التى بين قيام أسرة هان وسقوط المنشو ‏ 
شأمها فى هذا شأن اللمياةالصناعية فىأوربا من أيام بركليز إلىعهد الا نقلاب الصناعى. 


كذلك كانت الصين تفضل سلطان التقاليد والعاماء على سلطان الع والمال 
اللثير للأعصاب » ولذلككانت الحضارة الصينية أفة ر الحضارات العظمى فما أفادنه 
منها فدون الحياة لادية . فقد أخرجت هذه الحضارة كتباً من أرق الكيت 
الدراسية فى الزراعة وفى تربية دود الهَر قبل ميلاد المسيح بقرنين كاملين ؛ وألقت 
رسالات قيمة فى عل تفويم البلدن”". وقد خلف عالها الرياضى المعمر جاتج 
تسايح ( التوفى فى عام ١6١‏ ق .م ) وراءه كتاباً فى الجبر والهندسة فيه أول 
إشارة معروفة لا-ككيات السالبة . وقد حسب دزو تسو نش وج - جى القيمة 
الصحيحة للنسبة التقريبية إلى ثلاثة أرقام عشرية » وحسن الغنطيس أو « الأداة 
التى تشير إلى الجدوب »© وقد وردت إشارة عنه غير واضحة قبل فها إنه كان 
يرى التجارب على سفيئة تتتحرك بنفسها”""؟ . ١‏ 


سس اق 8 لبد 


واخترع تشاح هنج آلة لتسجيل الزلازل (سيسمغر افا ) فىعام 8م( , 
ولكن ع الطبيعة الصينى قد ضلت معفم أمحائه فى دياجير الفئج جوى السحربة 
واليائج والين من أحاث ما وراء الطبيعة”*". وأ كبر الفان أن علماء الرياضة 
الصينيين قد أخذوا الجبر عن عاماء الهند » ولسكنهم هم الذين أنشئو اعل المندسة 
فى بلادم مدفوعين إلى هذا بحاجتمم إلى ان فى وسع 
الفلسكيين فى أيام كهفوشيوس أن يتنبثوا بالمسرف والكسوف تنبؤاً دقيقا : 
وأو اتنطهوا اسان التقوم الصينى بتقسي اليوم إلى اثنتى عشرةساعة وتقسم السئة 
لاقف عقن كبرر انييذا. كل نتيا :تابو الملول ارو كانىا يسيدوق خبررا أ 
فى كل بضع سنين لك يتفق التقويم القمرى مع الفصول الشمسية”"©. وكانت 
حياة الصينيين على الآر ض تتفق والمياة فى السماء ؛ وكانث أعياد السنة نحددها 
مئان ل الشمس والقمر» بل إن نظام الحتمم من الناحية الأخلاتية كان إقوم 
على منازل الكوا كب السيارة والنجوم . 

وكان الطب فى الصين خليطاً من المسكة التجريبية وانؤرافات الشعبية , 
وكانت بدايته فما قبل التاريخ المدون ؛ ونبغ فيه أطباء عظياء قبل غود أبقراط 
بزمن طويل » وكانت الدولة من أيام أ حوتعقد امتحاناً و للذين بريدون. 
الاشتغال بالمهن الطبية » وتحدد مرتبات الناجحين منهم فى الامتحان <سبه 


ما يظهرون من حدارة ف الاختبارات , وقد أم 3 صينى فى القرن الرابم 





(») وكاذت الآلة الى اخترعها تركب دن #هالية ثنيئات من الحاس ثائمة على لوالب 
دقيقة حول وعاء 0 قَْ وبماه شمفدعة فاغرة اها 03 وكان كل تنين مساك ف له كرة م 
النحاس ؛ فإذا حدث ز لزال سقظت الكرة من أقرب التنينات إلى مركزها ف مم القففدمة > 
وحدث مرة أن سفطت الكرة من أحد التنينات وإن كان الناس لم بحسوا ببزة زالزال فسخروة 
من تشائج هج وقالوا إده .شعرذ حى حاءم ر سول وقال لم إن زازالا وتع فى أحد الأقازي, 
المائية350) , 
بسن مواصع يوت و الور ف الإقام ومهاب اأريح وثيارات ألاء كيك , 


امه لد 


قبل السيح أن لشرح جئت أريبين من الجرمين المحسكوم بإعد اهم ؛ وأن 
درس أجسامهم دراسة تشريحية » ولكن نتائم هذا التشريح وهذه الدراسة 
قد ضاءت وسط النقاش النظرى ء ولم تستمر عمليات التشريح فيا بعد. وكتب 
جات جوم - تنج فى القرن الثانى عدة رسائل ف التغذية والجيات ظلت هى 
النسوص العمول بها مدى ألف عام ؛ وكتب هوا - دو فى القرن الثالث 
كتابا فى الجراحة» وأشاع العمليات الجراحية باختراع نبيذ يخدر الريض ديرا 
تاما . ومن سخافات التاريخ أن ضاعت أوصاف هذا الخدر فيا بعد » ول يعرف 
عنها ثىء . وكتب واب شو - هو فى عام "٠٠‏ بعد الميلاد رسالة ذائعة الصيت 
عن ضربات القاب 20 

وفى أوائل الفرن السادس كتب داو هو م جنج وصفا شاملا لسبعائة 
وثلاثين عقاراً مماكان يستخدم فى الأدوية الصينية » وبعد مائة عام من ذلك 
الوقت كتب جاو بوان - فاح كتابا قمانى أمىاض النساء والأطفال ظل من 
للراجم الهامة زمئا طويلا . وكثرت دوائر المعارف الطبية فى أيام أباطرة أسرة 
تا 12 كثرت الرسائل الطبية الملتخصصة الى تبحث كل منهافى موضوع واحدق 
عهد الاوك من أسرة سمو 0 وأنشئت فى أيام هذه الأسرة كلية طبية » وإن 
ظل طربق القعلي الطى هو الْْربن والمارسة . وكانت المقاير الطبية كثيرة 
متنوعة حتى لقد كان أحد محازن الأدو بة منذ ثلاث عام يديع منها بئحو أاف 
ريال فى اليوم الواحد7؟"" . وكان الأطباء يطنبون ويتحذلنون فى تشخيص 
الأمراض » فقد وصفوا من الجيات مثلا ألف نوع ؛ وميزوا من أنواع النبض 
رذ وعشرين حالة . واستخدموا الاقاح فى ممالجة الجدرى » وإ نكانوا لم 
يستتخدموا التطعيم 
للعلاج من الزهرى . وياوح أن هذا المرض الأخير قد ظهرنى الصين فى أو اخر 
أيام أسرة منج وأنه اننشر اءتشاراً مروعا بين الأهلين» وأنه بعد زواله قد خلف 


للوقاية مله واعليم قل أخذواهذا عن المند» ووصفوا الزابق 


اموجن سد 


وراءه حصانة أسهية تقمهم أشد عواقبه خطورة ٠‏ غير أن الإجراءات الصيحية 
العامة » والأدوية الواقية » والقوانين الصحية» ل تتقدم تقدما يذكر فى بلاد 
الصين ؛ كا كان نظام الجارى والمصارف نظاما بدائيا إذا كان قد وضع لها نظام 
على الإطلاق7*"©. وقد جردت بعض المدن عن حل أول الواجبات اللمفروضة على 
كل مجتمع منظم ان ماء الشرب النق والتخلص من الفضلات . 

وإن كان القمل وغيره من الحشرات كثير الانتشار . وقد اعتاد الصينى الساذج 
أن بورش جسمه ويخدشه وهو مطمكن هادى'هدوء الكنفوشيوسين . ول يتقدم 
الوالدة . ولمل فى وسعنا أن تقول هذا القول بعينه عن عل الطب فى أوربا من 
عد أبقراط إلى عهد باسثير . وغزا الطب الأوربى بلاد الصين فى صحبة اللسيحية » 
ولكن المرذى الصينين من الطبقات الدنيا ظلوا إلى أياميا هذه يتصرون 
الانتفاع به على الجراحة . أما فيا عداها فهم يفضلون أطباءهم وأعشامهم القديمة 
على الأطباء الأوربين والعقائير الأوربية . 


م مب 


لقصل رار 
دين بلا كك 


الخرافات و التشكالك - عمادة الطبيعة - عبادة السماء س عبادة 
الأسلاف 5-5 الكمموشية _- الدو 2 [ كسير لخاود 
ال.وذية - السابح األدمى والتصوف به الإسلام -- المسيدية 


وأسباب إشماقها فى الصين 

| ينم اجتمع المينى على العم بل قام على خليط فذ مجيب من الدبينه 
والأخلاق والفاسفة» ولم يشهد التاريخ كبا نف القتدوت ادق القيتب 
الصبنى استمساكا باعمرافات » أوأ كثر منه تشككا أو أعفم منه ق» أو أ كثر 
انصياءا لحم العقل أو أقوى منه دنيوية . ول توجد على ظهر الأأرض أمة تمائل 
الأمة الصينية فى التحرر من سيطرة الكهنة ؛ ولم سعد قوم غير المنود يآهتهم, 
أو يشقوا مهم يمثل ما سعد بهم الصينيون أو شقوا . ولسدا نستطيع أن فسن 
هذه التناقضات إلا بأن نمزو لفلاسفة الصين نفوذاً لا نظير له فى التاريي » 
وأوشغا قن 8 السيو امن تعن اذفان أططيالية لا دب 


ول يكن دين سكان الصين البدائيين مختلف بو+ه عام عن دين عبدة. 
الطبيعة » وأ عناصره الموف من الطبيعة وعبادة الأرواح الكامنة فى جميع, 
نواحيها » وإجلال شعرى لما على الأرض من صور رهيبة ومافمها من قدرة عظيمة 
ص الإنتاج والتوالد » وخشية السماء وعبادتها وإجلال ما فيها من مس منعشة 
وأمطار مخصبة كانوا يعدومما عنصراً من عناصر الوثام والارتباط بينما على 
الأرض من حياة وما فى السماء من قوى خفية » فسكانوا يعبدون الريم والرعد 
والأشجار والمبال الأفاعى ؛ ولكن أعفلم أعيادم كا نت تقام لممجزة القاء » وكان 


سس ةا ده 


الشبان والفتيات فى أيام الربيم يرقصون ويتضاجءون فى الول ايضربوا الثل 
لأمم الأرض فى الإخصاب و الإنتاج . ٠‏ ول يكن ثمة فرق كبير بين الماك والكاهن 

فى تلك الأيام » وكان ملوك الصين الأولون » 5 ورد فى أقوالٍ المؤرخين الذين 
أطنبوا فيا بعد فى وصنهم »كيان سواسيين لا يقدمون على حمل من أعمال البعلولة 
إلا بعد أن يمهدوا له بالأدعية والصلوات ويستعيئوا عليه الألمن"©. 


وكانت الأرض والسماء فى هذا الدين البدالى مرتيطتين إحداها بالأخرى » 
لأنبنا قطران. من وهدء كواتة عظيية : وكانك مله إخداعا بالأدرى أغيه 
ها فكو تغيلة الإحول والراة وصلة السيد بالتابع واليات بالين . وكان نظام 
السموات ومسلك الأدميين انالق حمليتين متقاربتين متشامبتين لأنهما شطران 
من نظام عالمى لاغنى عنه يسمى دو - أىالطريقة السماوية ؛ وليست الأخلاق 
الطيبة فى اعتقادم إلا نتيجة للتعاون القالم بين أجزاء هذا الكل شأنبانى هذا 
شأن القوانين التى تسير جوم السماء . 

وكان الإله الأ كبر هو هذه السماء المظمى نفسها ء هذا النظام الأخلاق » 
هذا الترتيب القدسى » الذى يشمل بين طياته الئاس والماد ويحدد العلاقات 
المقة بين الأطفال وآبائهم » والزوجات وأزواجين » وبين الأتباع وسادمهم ) 
والسادة والإمبراطورء والإمبراطور والإله. لقدكان هذا تفكيراً عجيما ولكنه 
. تفكير نبيل يتأرجح بين التجسيد الششخصى حين يصلى الشععب لتين س للسماء 
المعبودة - والتحر يد حين يتحدث الفلاسفة عن جماع تلك القوى -- الشديدة 
البعد عن قوة البشرفرادى أويجتمعين -+ التى تسيطر على السموات والأرصّين 
والأناسى . ولا تقدمت دراسةالفاسفة أنضحت فتكرة « السماء » الشيئية مقصورة 
على عامة الشعب» أها فسكرتها الجردة غير الشيئية فأضصت عةيدة الطبقات التعلمة 


ودين الدولة ا 1 


لدارم؟ 0-2 


ومن هاتين البدايتين نُشأ العنصران اللذان يتألف ممْهما دين الصين القوى 
وها : عبادة الأسلاف النتشرة بين جميع طبقاكة الأمة ".وياد السنات وعفلاء 
الرجال التى تدعو إلمها الكنفوشية . وكان الصينيون يقربون فى كل نوم 
قربان متواضماً ‏ ويكونف العادةشيثا منالطعام ‏ للمونى » ويرساون الدعوات 
الصالحات إلى أرواحهم ؛ ذلك أن الزارع أو العامل الساذج كان يعتقد أن آباءه 
أو أسلافه يعشون يعد مو تهمفى ملكة غير مكددة 3 واضحة له » و أن ففمقدو رمم 
أن يسعدوه أو إشقوه . وكان الصينى التعل يقرب لأسلافه مثل هذا القربان » 
ولكنه لم يكن ينظار إلى امراسم التى تصحبه على أمها عبادة » بل كان ينظر إلمها 
على أنها نوع من إحياء ذكراهم . ولقد كان من اتلير لأرواح الوتى وللشعب 
الصينى بوجه عام أن يعم هؤلاء الأموات » وأن تخلد ذ كرام لأن فى تخايدها 
تعظما للطرق القدهمةالتى كانوا يسيرون عليهاوسداً لطريق البدع وإقراراً لاسلام 
فى أنحاء الإمبراطورية . وماامن شك فى أن هذا لدي ن كان يسبب للصينيين بعض 
المتاعب والمضايقات ؛ من ذلا أنه مللاً البلاد بما لا يحصى من القبور الضخمة التى 
لا يمكن انتهاك حرمتها» فماقت هذه القبور إنشاء الطرق المديدية وفلح الأرض 
للزراعة ؛ ولسكن هذه الصعاب كانت فى نظر الفياسوف الصينى صعابا تافهة 
لا يقام لها وزن أمام ما نسديه عبادة الأسلاف إلى المدنية الصينية من استقرار 
سياسى واطراد روحى . ذلك أن هذا النظام التغلفل فى كيان الأمة الصيئية قد 
أفاض علمها وحدة روحية زمانية رغم مافمها من عوامل التفرق والانفصال التى 
نحول دون وحدتما المكانية وأهمها المسافات الشاسعة ؛ ومن فقرها فى وسائل التقل 
وبل" الأتفال نسل هذه اوعد الروسة اوتيواك الأخال ممما بحل 
برباط قوى من وحدة الءقاايد» وذلاك كان لاحياة الفردية نصيبمشرف موفور 
وخطر عظي فى هذه العظمة التى لا بحدها وقت وفى ذلك الخال الممقد على 
دك اماق 


سس ءا ع؟ا - 


ومن عجب أن الدين الذى اعتنقه العلماء واتبعته الدولة قد وسع دائرة هذه 
العقائد الشعبية وضيق نطاقها فى آن واحد؛ ذلك أن إجلال الئاس لكنفوشيوس 
قد أخذ يعظم جيلا بعد جيل حتى أصبح بفضل مأكان يصدره الأباطرة من 
م اسيم فى الكانة الثانية بعد السماء نفسها . فكانت كل مدرسة تكرمه بوضع 
لوحة تذكارية وكل مديئة تكرمه يبناء هيكل فيها » وكان كبار الموظفين بحرقون 
البخور أو يقربون القرابين من حين إلى حين تكريا أروحه أوإحياء لذ كراه؛ 
ويعدون هذه الذ كرى أعفل دافع لفمل الخير بين جميم ذكريات الشمب الصينى 
التى يمخطتها الحمس . 

و تسكن الطبقات الرافية الثقفة تمده إِهًا ؛ بل كان كثير من الصينيين 
يعدّونه بديلا من الإله ؛ واربما كان من بين من يحضرون الصلوات التى تقام 
تكرعا له لا أدريون أو كثرة ماد ون » ولكنهم س إذاما عظموه وعظاموا 
أسلانهم - كانوا يعدون فى الجتمع الذى بعيشون فيه أتقياء متدينين . وكان من 
الأصول القررة فى الديانة الكنفوشية الاعتراف بالشايج س فى » أى القوة المليا 
المسيطرة على العالم » وكان الإمبراطور فى كل عام يقرب القربان باحتفال عفيم على 
مذيح السماء لهذا امعبود ارد . وقد حلا هذا الدين الرسمى من كل إشارة 
الخلوو”"؟ ‏ فر تكن السماء سكانًاً بلكانت إرادة اقم أو نظام العالم . 

لكن هذا الدين البسيط الذى يكاد ينطبق على مةتضيات العقل لم برض 
أهل الصين فى وقت من الأوقات . ذللك بأن مبادثه لا تفسح المجال واسعا أمام 
-ذيال الئاس » و لا استجيب إلى امهم 0 أمانيهم ؛ولا أشجع الخرافات التّى تبعث 
البيجة فى حيائهم اليومية . ولق د كان الئاس فى الصبن كا كانوا فى سائر يلاد العام 
جماو ن المقائق الواقعية الءادية يخوارق الطبيعية الشعرية » وكانوا يحسون بأن 


آلاقاً من الأرو اح الطيبة واممبيثة ترفرف من حولم فى.المواء الخيط بهم وفى 
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الأرض التى نحت أقدامهم » وكانوا يحرصون على أن بردوا عداوة هذه القوى, 
اللفية أو يستعينوها بالأدعية وبالرق السحرية . وكانوا يستأجرون المتنبئين 
ليكثفوا لم عن مستقبلهم من سطور إلاى س جنج' أو أصداف السلاحف 
أو حركات النجوم » ويستأجرون السحرة ليوجهوا منازلم نحو الريح ولناء » 
والمركافين ليستنزلوا لم ون التشن وماد الأمظار” ©. وكانواايعرضون للؤت 
من بولد للم من الأطفال فى أيام « النبحس 76" . وكانت البنات المتوقدات 
عغائنةا غير بتناق فين فعض الأعان على الاير وا 5 
وكانت نفوس الصينيين عامة وفى الجبوب خاصة تزع إلى القصوف » وتشماز 
من النزعة العقلية الجامدة التى تسود المقائد الكنفوشية » وتتواق إلى عقيدة 
يجد فنها ما يجده غيرها من الأم من ساوى دامة محى موات النفوس . 

ومن أجل هذا عمد بعض النتهاء الشعبيين إلى عقيدة لو دزه النامضة 
فصاغوها تدرياً فى دين جديد . لقد كانت الدوية فى رأى الأستاذ القديم وف 
رأى جوايج - دزه طريقة للحياة تهدف إلى الحصول على السلام الشخمى على 
ظهر الأرض ؛ و بدو أنهم ل يووا هذه الطريقة أو يتتخذوها نوع من العبادة » 
كا أنهم لم ينظروا إلمهاعلى أنها من يؤدونه فى هذه الدار ليشتروا به الياة فى الدار 
الأخرة7'* ., ذلما كان القرن الثانى بعد الميلاد عدلت هذه العقائد على بد رجال 
ادعوا أنهم قد وصل إامهم عن طريق لو دزه نفسه | كسير يهب صاحبه ا ,لود . 
وكان هذا الإكسير فى صورة شراب شاع بين الصينيين وأسر فوا فيه إسر افا يقال 
إنه أودى نحياة عد غير قايل من الأباطرة الصيفيين لسكثرة إدمانهم إباء 600 
وأشد من هذا غراءة أن معلا من رجال 'لدين فى سدوان (<والى عام148 بعد 
لليلاد ) كان يعرض على الناس أن يشقيهم من. أم امهم كلها بطلم بسيط 
يعطهم إياه فى نظير نمس حفئات من الأرز . وبدا لبعض الناس أمهم قد شفوا 
من أمراضهم بفضل هذه الأعمال السحر بة » وقيل للذين لم بثمر فمهم العلاج إن 


0 


إخفاقه كان نتيجة لضدف إبمائهه2”؟ ‏ وأقبل الئاس على الدين الجديد زرافات 
ووحداثا » وشادوًا لهالهيا كل وأغدقوا الال على كهنته بسخاء عظي » ومزجوا 
به جزءاً من قصصهم الشمبى المرافى الذى لا ينضب له ممين . واتخذ الناس 
لودزه إِهَا يمبدونه » وقالوا إن أمه حملت فيه كملا سماوياء واعتقد للؤمنون 
الصالحون إنه وُلد كامل العقل طاعتاً فى السن لأنه أقام فى بطن أمه ثمانين 
0 3 لاوا الأرض بشياطين واللة جديدة » وكانوا يفو ن الأولى 
بصو اريخ نارية تنفجر فى أفنية امهيا كل ويننيج بانفجارها من تمع حودا من 
الناس » ونوقظون الثانية من سباتها بدواقيس ضخمة قوية الصوت اتستمم إلى 
دعوات ادها ومطالبهم الماحة . 

وظلت المقائد الدوية ألنعام عقيدة اللايين من الصينيين » وآمن بها كثير 
من الأباطرة » وحاك أتباعها كثيراً من الدسائس » وكالخوا أشد الكفاح لينتزعوا 
من الكفوشيين حقيم القدس فى فرض الضرائب وإنفاق حصيلما ْم 
قغى عليها آخر الأس ؛ ولكن الذى قضى علمها لم يكن منطق كنفوشيوس 
وأتباعه بل قَصى عليها دين جديد أقدر مسهاهى نفسها على الام رجل الشارع 
وبعث السلوى فى نقسه. 

وهذا الدين الجديد هوالبوذية ؛ ول تسكن البوذية التى بدأت تفتق لمن الهند 
إلى الصين فى القرن الأو ل الميلادى فى العقيدة الجامدة المكتئبة التى نادى مها 
« الستئير » قبل دخوطا إلى الصين مخمسمائة عام » ولم تسكن عقيدة قامة على 
الزهد والتقشف » بل كانت ديد يدعو إلى الإعان فى غبطة ومبجة بالهة تمين 
البشر على أعمالم » وجنة ذات أزهار ورياض . واتذذت على توالى الأيام صورة 
الل ركب اللكمر ى أو الاهيانا التى وذق فتهاء الكتشكا بينها وبين الحاجات 
العاطفية لسكان الصين السذج ؛ وغمرت الصين بآلة جدد لا يفترقون كثيراً 
عن الآدمين أمثال أميتبها حا الجفة » وكوان - ين إله الرحمة وها فما 
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بعد » وأضافت إلى حم 1 الهين عددأ من اللوشان, وابزّر بال - وم 
ثمانية عشر من أتباع بوذا الأولين - المتأهبين فى كل حين لأن مببؤا الداس. 
بعض مالم من فضائل لكى إساعدوا بنى الإنسان الجيارى المعذبين. 

ولاأافت المبين فسها بعد سقوط أسرة هان مقطمة الأوضال مق جراء 
ما سادها من فوضى سياسية » وخيل إلى أهاها أن حياتها نفسها قد قضى علمها 
اضطراب بل الأمن وتوالى المروب » ولت الأمة العذية وجهها شطر البوذية 
-كا ولى العالم الرومانى وجهه فى ذلك الوقت نفسه شطر السيحية وفتحت الدوية 
ذراعيها لاحتضان الدين الجديد وامتزجت به على مس الزمان فى نفوس الصينيين. 
امتزاجا ناما ؛ وأخذ الأباطرة يضطهدون البوذية والفلاسفة يشكون مما فيها من 
خرافات )و أخذ الساسة يأسثو نْ لأن طائفة من خز أبياء الصين قد اازوت فى 
الأديرة وعقءت فأضحت لا تفيد منها البلادشيثاً . لكن المسكومة وجدت آخر 
الأمرأن الدين أقوئزمن الدولة ؛ فتصالم الأباطرة مم الألمة الجدد ؛ و 55 الكهنة 
أن يجمعوا الزكاة ويشيدوا المياكل ؛ ورضيت طبةتا الملوظفين والعاداء على الثم 
منهما أن تبق الكنفوشية ديئاً أرستقراطيا لها . واستولى الدين الجديد على 
كثير من المزارات القديمة وأقام رهبانه وهيا كاه إلى جانب رهبان الدوية 
وهيا كلها على تاى - شان جبلها القدس » وحث الناس على أن'يحجو! إلى 
هذه اطي اكلم ارا كثيرة إظهاراً أورعهم وتقوام » وكان لهأ رعظيم فى إزدهار 
فنون التصوبر والتدت والعارة والأداب ؛ وتقدم الطباعة » ورق كثير من طباع 
الصينيين » ثم امحل كا اضمحات الدوية » فدب الؤساد فى نفوس كبنة الديانة 
الجديدة » وتذلفلف عقائدهاعلىم الأيام كثير من الأرباب الشئومينواعكرافات 
الشعبية للؤذية » وقضى علىما كان ا من سلطان سهاسى ل يك نكبيراً فى بوم 
من الأيام س مهضة الكنفوشية على يد جوثى . والآن قد جرت هيا كلباء 
ونصب معينمواردها» وأضحت وليس ا عُبناد إلا كينتها الفقر اء معدم ٠:‏ 6030 
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يدانا مع ذلك قد نفذت إلى قرار النفس الصينية » ولا تزال حتى الآن 
عنصراً هاما من العداصر المعقدة غير الرسمية فى دين الصينى الساذج . ذلك أن 
الأديان فى الصين ليست محدودة مانعةكا هى فى أوربا وأمريكا » ولم تدفم البلاد 
فى يوم من الأيام إلى امروب الدينية . فأنصار كل دين فى تلك البلاد متسامحون 
عادة مع أهل كل دين آنخر » وليس هذا التسامح مقصوراً على شثون الدولة 
السياسية بل تراه أيضًاً فى العقائد نفسها ؛ فالصينى العادى من عبدة مظاهص 
الطبيعة ودوّى.وبوذى وكنفوثى فى وقت واحد . ذلك أنه فيلسوف متواضم » 
يعرف ألا شىء فى هذا العالم محفق مؤكد » ويقول فى نفسه لعل رجال الدين 
على حق وال هداك جنة "كا يقولون » وخير ما يفعله الإنسان أن يتقبل كل 
هذه العقائد؛ ويستأجر كثيراً من الكهنة من ديانات محتلفة ليتاوا الصلوات 
على قبره . على أن المواطن الصينى'لا يعبأ كثيرا بالألمة مادام الحظ ببسم له 4 
فهو بعتم أسلافه ولكنه يترك هيا كل الدوية والبوذية فى رعاية الكهئة وعدد 
قليل من النساء . 

ول يعرف التاريخ نفس أشد دنيوية هن نفسه فأ كير ما مهتم به الصينى 
أن يعيش مخير فى هذه المياة الدنيا » وإذا صلى فإنه لا يطلب فى صلاته أن يهال 
نيم الجنة بل يطلب امير ائفسه فى هذا العالم الأرضى”"*". وإذا لل يستجب إلمه 
لدعاثه فقد يطلق فيه لسانه بالسباب ثم بقذفه آخر الأمس فى المبر . ومن الأمثال 
الصينية الأثورة : «ليس منصائعى الماثيل والصور من يعبد الآلمة ؛ فهم يعرفون 
من أية مادة تصئع ود" 

ومن أجل هذا لم يقبل الصينى العادى بحياسة على الإسلام أو السيحية » 
فذانك الدينان عنيانه بجنة قد وعدته إياها البوذية من قبلهما ؛ ولكنى الذى 
ريده مق هو 3 يضمن له السعادة فى هذه الأرض ٠‏ و إذا قيل إن فى الصين 
لين لغكوابنا أن معفم المسة عشر مليو من السامين فالميق اسوا ل 
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المقيقة صينيين ؛ بل مم من أصول أحنبية أو أبناء أجائب”* . وقد وخلت 
للسيعية الصين علي يد النساطرة » وكان ذلك حوالى عام 05م . وأظير 
الإمبراطور ناى دزو تم شيئاً منالعطف عليها » وحمى الداعين لها من الاضطهاد » 
وبلغ من اغتباط نساطرة الصين بهذا التسامئح أن أقاموا فى عام 41 نصبا 
تذكارياً سجاوا عليه تقديره ذا النسامح المستدير » ورجاءمم أن تعر المسييحية 
فى القريب العاجل جميع أتحاء البلاد”” , 

ومن ذلك المين ظل المبشرون اليسوعيون ذوو الغيرة الدينية والعل الفزير» 
وظل المبشرون البروتستدت تؤيدمم الأموال الأمريكية التى لا ينضب لها 
معين » ظل هؤلاء وأولئك ببذلون أقصى جهودم ايحفقوا آمال النساطرة فاذا 
كانت النتيجة ؟ إن عدد المسيحيين فى الصين فى هذه الأيام لا يتجاوز ثلاثة 
ملابين أى أن واحدا فى المائة من سكان الصين قد اعتنق السيحية فى ألف 
عام كاملة” . 





(ه) لقد فانت المسيحة مرصة أتيحت لا فى القرن الثامن عقر حين قام الأزاع بين 
البسرعين وغيره من المذاهب الكاثولكية الروماته فى الصين دلك أن البسوعبين كاذوا 
حرياً على براعتهم السياسية قد وجدوا وسلة للوشق بين المنصرين الأساسيين فى الدبافات 
الصينية - عبادة الأسلاف وإجلال السماء س وبين العقائد المسيحبة سن غير أن بقوضوا 
دعائم النظي اللدينة المتأصلة فى الصين أو يعرضموا لطر كبان الصين الأخلانى . لكن رهبان 
الدمنيكبين و العر ذسيسيين لم يرهمم إلا أن يفسروا الاين المسيحى على أصوله الدقعة » وأخذوا 
يشنهرود بكل ما ى الءقائد الدبنية الصينية من سسادئ' ومراسم وبقولون إنها س فل الشيطان . 
وكان الإمبر اطور كانج - ثى رجلا مستئيراً شديد المطف على المسيحيه 6 عهد إلى البسوعيين 
أن يعلموا أبناءه وعرض هو نمه أن يعتئق المسيدية عضن الشروط ؛ هلا أن أددت الكنيسة 
المسيحية ف الصين رهبا مرقف الدمنيكيين والفر نسيديين الحامد الشديد قيض يده عن محونة 
المسيحية » ول يكيف خلفاؤه بأن بقفوا مها هدا الموقف السلبى دل قرروا أن يقاوموها مغاومة 
فعالة . وكانت مطامع الغربيين فى الأيام الأحيرة وذرعتّهم الاستمارية من العوامل الى أضعفتا 
قدرة المبشرين المسيحيين على الإقناع » وزادت الحركة المضصادة المسيحية الى يقوم بها الأوار 
الصينيون قوة على قوتها . 
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الأدرى لاذ كور - حو النساء لجال - اماق المبيى 


لقد تغلبت الكنفوشية وعبادة الأسلاف على كثير من الديانات النافسة 
طلياء وقاومتا جات كثير من أعداهما » وخرجتا ظافرتين من صراع دام عشرين 
قرنا » لأن الصينيين يشعرون بأهما لاغنى عنهما للاحتفاظ بالتقاليد القوية الساميّة 
التى أقامت الصين علمها حياتها . وكأكانت هاتان الديانتان ها الغمانتين الدبنيتين 
لهذه الحياة » ذكذلات كانت الأسرةهى الوسيلة الكبرى لدو امهذا التراث الأخلاق . 
ققد ظل الأبداء ينوا رثونعن الأباء قانون اليلاد الأخلاق جيلا بعد جيل حتى أصنبح 
هذا القانون هو الحسكومة اللفية للمجتمع الصينى » وكأن قانون قويا ثابت الدعالم 
بلغ من قوته وثباته أن أمكن الجتمع الصينى من أن يحتفظ بنظامه رغ, ما اثتاب 
الدولة غير امستقرة من 'وائب وما اجتاحها من أعاصير سياسية . وفى ذلك يقول 
قلتبر : « إن خير ما يعرفه الصينيون » وأ كثر ما يغرسونه فى تفوس أبنائهم » 
وما بلغ بهذروة الكهال » هو قانونهم الأخلاق »”'"“ وبقول كنفوشيوس ى 
هذا للعنى نفسه : « ذا قام البيت على أساس سبي أمن العالم وس 776 , 

وكان الصينيون يفترضون أن الغرض الذى بهدف إليه القانون الأخلاق 
هو أن ول فوضى العلاقات الجنسيةإلى نظام ثابت مقرر يهدف إلىتنشئة الأبناء . 
فالطفل هو علة وجود الأسرة » وبرى الصينيون أن أطفال الأسرة مهما كثروا 


ل 


لايمكن أن يزيدوا على الحد الواجب المعقول . ذلاك أن الأمة معرضة على الدوام 
لمجات الئزاة فعى فى حاجة إلى من يحميها » وأن الأرض خصبة غنية يحد 
ملايين الئاس فيها كفايتهم ؛ وإذا فرض أن اشتد تفازع البقاء بين الناس 
فى الأسرة السكبيرةوالبيئات المزدحمة فإن هذا التنازع نفسه سيقغضى على أضمفهم 
ومحتفظ بأقدرم على الياة » فيتضاعف عددهم ليكونوا دعامة قوية للأمة ومصدرا 
لعزة اباثهم وكر امتهم » يرعون قبور أسلافهم الرعاية الدينية الواجبة. ولقد صاغت 
عبادة الأسلاف من الأجيال التعاقبة سلساة قوية لا آآخر طاء كثيرة الملقات 
تربط الأجيال بعضها ببعض وتضاعت قوتها . فكان على الزوج أن يلد أبناء 
ليقرهوا له القربان بعد وذاته وليواظيوا فى الوقت نفسه على تقريب القربان 
لأسلافه . وفى ذلك يقول منشيس ؛ « ثلاثة أشياء لا يليق صدورها من الآباء » 
وشرها كلها ألا يكو نم 5" 

وكان الأباء يدعون فىصاواتهم أن برزقوا أبناء ؛ وكان م نأشد أسباب الذلة 
الدائمة للأمهات ألا يكون طن أبناء ذ كور لأن هؤلاء أقدر من البدات على العمل 
لوااتو لو السو ا فى ميدان الققال ؛ وكان من الشر اع التبعة فى البلاد 
- ولعل هذا الاعتقاد قد روعى فى وضعها ‏ ألا يسممح اخير الذ كور بتقريب 
القربان إلى الأباء والأسلاف . وكانت البنات تعد عبئًا على الأباء لأنهم برونهن 
ويصبرون على ثر يمون ولايناهم من ذلك إلا أن يبعثوا مهن متى كبرن إلى بوت 
أذ واجمن ليعمانفيها وبلدن أبناء يكدون لأسرغير أسرمم. وإذا ولد للأسرة بئات 
لكين خانش ا وضاوافك: الابدرة السائح اق إطاقمع ور كقرن انول 
ليقضى علبون صقيع اليل أو الميوانات الضارية””'؟ دون أن تشعر بشىء من 
وخْر الضمير. وكان من بق على قيد الحياة من الأبناء والبناث بعد أخطار الطفولة 
و أمس اضسها ينشئون محنان عظر اوكا القدوة الأسئة نحل 1 ينهم ل 
افر و اللكم » وكان الأقارب يتبادلون الأبداء فى بعض الأحيان حتى لايتلفهم 


د 


عن الت ين . وكان الأطفال يتركو ن ف المعزل فى الجناح الخاص 
بالنساء » وقاماكانوا ختلطون بالكبار من الذ كور حتى يباموا السابعة من العمر » 
وبعدها يرسل الأولاد إلى المدارس إذا كانت موازد الأسرة تك لتعليمهم 
ويفصاون عن البنات فصلا تاما حتى إذا بلموا العاشرة لم يسمح لهم أن 
مختاروا للم رفقاء من غير الرجال والحاظلى . ولكن انتشار اللواط جعل هذا 
العا 

وكانت العفة تعد من الفضائل السامية » وكان الأباء يحرصون عليها أشد 
الحرص فى بناتهم » وقد تححوا فى غرس هذه الفضيلة فى البنات نجاحا منقطم 
النظير » يدل عليه أن البنات الصينيات كن فى بعض الأحيان يقتان أتفسؤن إذا 
اعتقدن أن شرفين قد تاوث بأن مهن رجل مصادفة9"؟ . غير أنهم لم يبذاوا 
أى مجهود يرى إلى أنبحتفظ الرجلغير الممزوج بعفته » ب لكان يعد من الأمور 
العادية المشروعة أن يتردد على المواخير » وكان الزنا عند الرجال من الشبوات 
المألو فة الواسعة الانتشار» إستمتع نه الرجل 5 يشتهى منغير أن يناله من ورائه 
أى عار إلا ما ينال المفرط فى أبة عادة من العادات0200" , 

وكان إعداد النساء لإشباع هذه الشهوات من النل المقررة فى الصين من 
زمن بعيد . من ذلك أن الوزير الشهير جوان جوم وزير ولاية تشى أعد مقرا 
للقوادات تَوْخْذ فيه من التجار القادمين من الولايات الأخرى مكاسبهم قبل 
أن يعودوا إلى أوطائبي” "2 . 

ويقول فار كو نولو إنه شاهد فى عاصمة كويلاى خان من العاضرات 
ما لا حصى عددهن ومالا يتصور العثل جمالطن . وهؤلاء البغايا رخص هن 





© وكان الرحال قَْ دمض الأحيان يعدون أنفسهم جهرة لعقصاء اليل |2 بيت من لووانث 
الدعارة بالصورة الخليعة والباصات والأغالى(١٠606‏ . ومن واحرنا أن نقول إن هذه العادات 
الحنسية الشياذة أغعذة ف الزوال ق هذه الأيام 1 


دمع لدم 


بمزاولة منتهن » وتنم الدولة أمورهن وتراقبون ن الوحوة الطبية » وتقدم 
أجملهن دون أجر إلى أعضاء السفارات الأأجنبيةت9 "© , 

ونشأت فها بعد طائفة خاصة من الفاتنات يعرفن « بالبنات الغنيات » 
مهتين أن يتحدئن حديثا مهذباً إلى الشبان إذا أرادوا أو يستخدمن فى بيوت 
الأزواج لنسلية الضيوف . وكثيرا ما تكون هؤلاء الفتيات من البارعات 
فى الأدب والفاسفة ومن بحدن الموسيق والرقص 9" , 

وقدكان ألرجال يستمتءون بحرية واسعة فى صلاتهم بالنساء قبل الزواج » 
كا كانت صلات النساء المترمات بالرجال قبل زواجهين مقيدة بأشد القيود » 
وكان من نتأئح هذه المرية الواسعة من جهة وهذا التقييد الشديد من جية أخرى 
أن الفرصة لم تتح كثيراً لنشأة المب العاطف الساتى . على أنه قد ظهرت كتابات 
تصف هذا الحب العاطف فى عود أسرة تائم ؛ وفى وسعنا أن نرى شواهددالة على 
.وجود هذه العاطفة منذ القرن السادس قبل الميلاد فى قصة واى شدج . فقد تواعد 
هو وفتاة أن يلتقيا نحت قنطرة » وظل هو ينتظرها هناك بلا جدوى و إن كان الماء 
قد علا فوق رأسه وأء قي2 "23 . ومامن شك فى أن واى شنج كان أعرف 
بحقائق الأمور مما يبدو فى هذه القصة . ولسكن الشاعى الذى نظامها يظن هو 
وأمثاله من الشعراء أنه قد لابعرف » وفى هذا الظن ما فيه من الدلالة . وقصارى 
القول أن الحب بوصفه عاطفة رقيقة وهياما بالحبوب وتعلقاً به كان بين الرجال 
يعضهم بعضاأ أقوى منه بين الرجال والنساء ؛ والصينيون فى هذا أشبه الناس 
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ول يكن للزواج صلة بالحب . ولا كان الغرض من الزواج هو ربط 
زوجين أ داء بعضهما ببعض لك تنثأ من ارتباطهما ا ا ة فإن هذه 
الرابطة لم يكن يصح فى اعتقاد الصينيين أن تتراك 2 المواطف القائم على غير 
أساس من العقل . ومن أجل هذا كان الآباء حرصون على فصل الذ كور عن 


ل 


الإناث حتى يبحثوا م زوجات لأبباهم أ أو أزواج لبنائهم . وكانوا يعدون. 
أمتداع الرجل عن الزواج وي خلقيأ أي كاكانت المرزوبة جريمة فى حق الأسلاف. 
وفى حق الدولة وفى حق الجنس لا تغتفر -تى ارجال الدين . وكان الصينيون فى 
أيامهم الأولى يعتينون موظقاً خاصاعمله أن بتأ كيد من أ نكل إنسان فى الثلاثين 
من عمره معزوج وأن كل اصرأة قد تزوجت قبل العشرين”' ''©. وكان الآباء 
ينثامون خطبة أبنائهم وبناتهم معونة وسطاء حترفين ( ماى -رن جح وسطاء)) 
وكنوا يفعلون هذا عتب باونهم للم قبلا أخاا وفن: أن ندرا تسن 
الأحيان”"''“. وكان ثمة قود تفرض على الزواج .ين الأقارب وأخرى على 
الزواج من غير الأفار ب نحد من هذا الاختيار » منها : أن الزوج يحب أنيكونمن 
اسن هرؤقة دق زكرن عديد الت اذى يبحث عن زوج لابنه أو بنته ولسكنها 
بعيدة النسب عه بعداً يحملها خارج دائرة عشيرته . وهذا القول نفسه يصدق على 
الزوحة . وكانت طريقة الخطبة أن برسل والد االحطيب هد ة قتيمة إلى والد الفتاة» 
ولكن الفتاة كان ينتفار منها فى الأخرى ا معها ببائئة قيتمة إلى زوجي 
7 ون فى الغالب على شكل متاع أو بضاعة كا كانت الأس ران تنبادلان فى 
المادة كثيراً من الحدابا ذات الشأن وقت الزواج . وكانت البنت تظل فى عزلة 
شد دةعءن حطي ها <تى نز ف إيهء فم يكن زوجها للرتقب يستطيع رؤيتها إلاإذا 
احتال على ذلك احتيالا ‏ ولقدكان هدا الاحتيال مستطاعاً فى بعض الأحيان_» 
ولكنهفى كثير من الحالات كان براها أو ل صرة حين رفم النقاب عن وجهها 
في حفلة الزفاف وكاأنت هذه الحفلة من الطقوس الرصل بة المعقدة )» أم ما فهها أن. 

يحتسى الءريس من ار ما يكنى لأن يزيل ما عساه أن ينتابه من حياء يمد فى 
عرف الصينيين جر عة لاتذتفر”"''©. أما البنت فكانت تدرب على أن تسكون. 
حيّة ومطيعة فى وقت واحد . وكانت الزوجة تعبش بعد الزواج مع زوجها فىببت 
أعه اويا تر فاه كرف تكدح أكدحاً فى خدمة زوجها وأمه حتى بحينه 
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الوقت الذى يحررها فيه الموت من هذا الاسترقاق » ويتركها على استعداد لأن 
تفرضه هى نفسها على زوجات أبنالها . 

وكان الفقراء بكتفون بزوجة واحدة » ولكن حرص الصينيين على جاب 
أبناء أقوياء كان من الفوة محيث يحملهم يسمحون عادة للقادرين منهم يأن 
يتخذوا لم سرارى أو « زوجات فى الدرجة الثانية » . أما تمدد الزوجات فكان 
فى نظرم وسيلة لتحسين النسل ؟ وحجتهم فى هذا أن من يستطيعون القيام بنفقاته 
منهم م فى العادة أ كثر أهل العشيرة قدرة على يجاب الأبناء . وكانت الزوجة 
الأولى إذا ظلت عاقرا نحث زوجها على أن يتخذ له زوجة ثانية ؛ وكثي رما كانت 
فى نفسها تتبنى ابن إحدى الحاظى . وكثيراً ماكان محدث أن الزوجات اللالى 
لرغين فى أن يحتفظن بأزواجين داخل بيوتمن يطلين إللهم أن يتزوجوا 
الال اللانى يؤثرونهن بالمنانة وبالصلات الجنسية » وأن يأنوا ممن إلى منازهم 
ويتتخذومهم فمها زوجات من الدرجة الثائية”'"'2. 

ومن أجل ذلك نرى الفصص والأخبار الصيفية تثنى على زوجة الإمبراطور 
3 ف انو نري السياد كنذا قالت : « لم أ كف قط عن إرسال الرسل 
إلى المدن الحاو رة للبحث عن النساء الجيلات لأساين خايلات لو 0 
ولك الس ونان عفنا نضا فى انبلق عرف اللقلوة تإربال عدي ياتا 
إلى حرم الإمبراطور . وكان من <ق الإمبراطور أن بتخذ له 'نلانة لاف من 
فيان ليعرسواله خرغة وليضوا بض القتوق الأخرئ فق بلاط » وكان 
هؤلاء الخصيان مخصمهم آباؤمم وه فى من الثامنة ليضمنوا لم الحصول على 
اد 

وم تكن الزوجات الثانيات فى.جنة الذ كور هذه يفترقن كثيراً عن الإماءء كا 

لم تسكن الزوجات الأوليات إلا رئيسات هيئة لإنتاج الأبناء والبئات» تعتمد 
مكاتيق فق الأشرة اعتادا كاد ون ثانا عل عدد من بلدن من الأبناء وغل 


حب لاست 


جنسهن . وإذكانت الزوجة قد نشدت على الرضا بسيادة زوجها علمها فقد كان 
فى وسعها أن تنم بقسط متواضع من السعادة بالاندماج ببطء يمسر فى النظام 
الرتيب الذى هيئت له والذى ينتظره الداس كلهم مها . و إذا كان تالنفس البشربة 
3 نعل جميماً سريعة القبول لما تنشأ عليه فإن الرجل والمرأة المر نبطين برباط 
الزوجية فى تلك البلاد كانا يعبشان. يبدو لنا عيشة راضية سعيدة لاتقل فى 
ذلك عن عيشة الزواج التى تعقب الحب الروالى فى البلاد الفربية . وكان فى 
وسع الرجل أن يطلق الززوجة لأى سب ب كان » لعقمها أو لثرئرتها”"' '" ولم يكن 
من حتها عى أن عا ؛ بل كان ها أن تقادرداره وتمود إن داز أبومها 
وإن كان هذا لاحدث إلا فى القليل النادر . على أن الطلاق كان مع ذلك 
قليلا » ويرجم بعض السبب فى هذا إلى ما كان ينتظر المطلقة من مصير أسوأ من 
أن نستطيع التشكير فيه » و بعضه إلى أن الصينيين فلاسفة بطبيعتهم يرون الأم 
أمياً طبيعيا وأنه من مقتضيات النظام العام . 
وأ كبر الظن أن الأمقبل أيام كر فيوس ارت ضور الأسرة لأنيا بسر 
وجودها وسلطانها . وكان الئاس فى أول عهوده كا سبق القول « يعرفون أمهاتهم 
ولا يعرفونآ باءم » »ولا زال الافظ الدال على اسم أنه مكو امن لاض 
الذى اشتق منه لنغاء أم وأ ال “4و الفط الصبئى 1 بل لكلمة الزوجة معناه 
« المساوى» » وكانت الزوجة محتفظ باسمها بعد زواجها . وكانت النساء حتى القرن 
"الثالك بمد اميلاد يشغان فى البلاد مناصب إدارية وتنفيذية رفيعة » وقد وصل 
عقون إن أن ع تي 0 ولمتكن « الإمبراطورة الأم » 
حين قبضت بيدها على شئون الدولة إلا متنبعة أعلى الإمبراطورة « لو » التى 
حكيت الصين حكا صارماً دام من عام 18 إلى عام 18٠‏ ق 2 وكانث«دلر» 
خاسية لاتلين قنانها » قتلت منافسها وأعداءها أو قضت علمهم بالسر » وكانت 


العم ؛ 
تغتبط بتقتيلهم وأسميمهم اغتباط ا آل م يديشى » » وكاز نت مختار الملوك ومخلمهم عن 


عدا ف د 


5 8 عق وما اما 1 يأ نقد از ٠‏ . ر(قكل4ي 
عرشهم ؛ وتصلم أذان محظيات زوجها وتفقا عيونهم م تلقمهن فى اأر و01 


وكان التعليم 
يعرفون القراءة والكتابة من الصينيين فى أيام النشو لايكاد يبلغ واحدا فى كل 
غثرة الأفء وكانق كثير تمق النساء يقرضن الشعر » ولقد أت بان جاو 
أت المؤرخ نان كو الموهوبة ( حوالى عام ٠٠١‏ م ) تاريخه بعد وفاته ونالت. 
حظوة كبيرة عدف الإمبر و17 , 

وامل قيام نظام الأقطاع ى الصين قد قلل من منزلة امرأة السياسية 
والاقتصادية فى تلك البلاد ؛ وجاء معه بنمط صارم من الأسرة الأبوية . ذلك أن 
الأبداء الذ كور مم وزوجاتهم وأطفالم كانوا يعيشون فى العادة مع أكبر رجال 
الأسرة ٠‏ ومع أن الأسر ةكلهاكانت تمتلك أرضها امتلاكا مشتركا فإنها كانت 
تعترف للأب بالسلطان الكامل على الأسرة وعلى أملا كها . فاما أن حل 
عهد كنفوشيوس كاد سلطان الأب يكون سلطانا مطلقاً فى جميم الأمور» 
ذكان فى وسمه أن يديع زوجته وأبناءه ليكونوا عبيداً » وإن ل يفعل هذا إلا إذا' 
ألأنه إليه الشرورة القصوى ؛ وكان يستطيع إذا شاء أن يقتل أبناءه لا محول. 
يشه وبين هذا إلا 5 الرأى العام" '؟ . وكان يتئاول طمامه مفرده لا يدعو 
زوجته ولا أبناءه إلى المائدة معه إلافى أوقات قليلة نادرة » وإذا مات كان ينتظر 
من أرملته ألا تتزوج بعده ؛ وكان بطلب إليها فى بداية الأمى أن تحرق نفسها 
تكريا له ؛ وظلت حوادث من هذا النوع تقم فى الصين إلى أواخر القرن 
التاسع عشر بعد الميلاد”' "© . وكان الصينى يجامل زوجته كا يجام لكل إنسان 
سواها » ولكنه كان فى حياته بعيدا كل البعد عن زو جته وأبنائه كأنه من طبقة 
غير طبقتهم . وكان النساءيعشن فى أقسام خاصة من المنزل » وقلا كن مختلمان فيه. 
بالرجال» وكانت اللياة الاجتماعية كلها مقصورة على الر جال إلا إذا كأ نت النساء من 
الطبقات التى يسمح لأفر ادها بالاختلاط بالرجا لكا مغنيات والحدثئات ومن إلبهن. 


منتشراً بين نساء الطبقات العليا فى الأيام القديعمة وإن كان عدد من 


سس لإا ل 


وكأ الرجل لايفكر ف زوحته إلا وصقها أم أبنائه ولا يكرمها الها أو لثقافمها 
بل لحصوبتها وجدها وطاعتها ؛ يشهد .ذلك ما كتبته السيدة بان هو - بان 
إحدى بنات الطبقة العليا فى رسالة ذائعة الصيت بعبارات غاية فى التو اضع 
واللضوع تصف فا اللكانة الحقة لدرأة : 
نشغل يحن النساء ا هكاق ف لجنس البشرى م6 وين اعت 0 دن 

بنى الإنسان » وحب أن يكون من تصييئأ عو الأعمال .. وما اعد ما بقوله 
فى حقدا كتاب قوانين الجنسين وأصدقه : « إذاكان لمرأة زوج يرتضيه قلبها 
وجب أن تبق معه طيلة حياتها ؛ وإذا كان للهرأة زوج لا يرتضيه قامها وجب 
أن بق مك أ طيلة حيائها "د ٠.‏ 

ألا ما أتس حظ للرأة ! 

لبس فى الءالمكله شىء أقل قيمة منها . 

إن الأولاد يشفون مشكثين على الأبواب ل 

تتحدى قلو مم البحار الأربعة » 

والرياح والتراب لاف الأميال ؛ 

أما البنت فإن أحداً لاسر عولدها» 

ولا تدخر ال ا شي ل 

وإذا كبرت اختبأت فى حجرتا » 

مخشى أن تنظر إلى وجه إنسان » 

ولا مكنا أن إذا اختفت من مركا 3 

على حين غفلة 1 تخت السسحب بعك هطول الأمطار» 

وهى تطأطى” رأسها وتجمل وجهها . 


سس عام سم 


وتعض بأسنامها على ظدتيها ؛ 
وتنحنى وندكم صواراً محذطئها الحم 
قد يكون فى هذه القتبسات ظلم للبيت الصينى ؛ 07 فيه خضوع 
ومذلة » وكثيراً ما قام فيه النزاع بين الرجل والرأة وبين بعض الأطفال » 
ولكن كان فى البيت أيضاً كثير من الحب والمنان » وكثير من التعاون 
والتآرّر فى الأعمال المنزلية » مما يجمل البيت مكا ناطبيعياً ومستقراً صاطاً للأسرة . 
وكانت الرأ: رغم خضوعها للرجل من الناحية الاقتصادية تستمتعم بكامل حقها 
فى استخدام لسانها » وكان فى وسعها أن تؤنب الرجل حتى يرههها أويفرمن وجهها 
كأحسن ما تستطيعه المرأة الغربية فى هذه الأيام . هذا وجدير بنا أن تقول إن 
الأسرة ذات النظام الأبوى ليس فى مقدورها أن تكون أسرة دمقراطية ؛ وهى 
أشد من ذلك عجرا عن أ ن يكون . جميع أفرادها متساوين فى المقوق ؛ وذلك لأن 
الدولة كانت نترك للا'سرة مهمة القيام على النظام الاجماعى » ولأن النزل كان 
مي بى للا طفال ومدرسة ومصنعاً وحكومة فى وقتواحد . ولم يتران نظام الأسرة 
فى أصريكا إلا بعد أن ضعف شأنالمنزل فى المديدة » وق تأهميته باتتقال واجبات 
الأسرة إلى الدرسة والصنع والدولة . ْ 
ولقد أثنى كثير من الرحالة أعمل ثناء على الحلق الذى كان كرة هذه الدفظم 
للنزلية . فإذا صرفنا النظر عن المالات الشاذة الكثيرة التى تضم ف كل حك عام 
يكن أن بصدره الإسان على أى نظام اماعى » استطمناأن نقول إن التزل الصينى 
العادىكانٌمثلا يحتذى فىطاعة الأبناء للاياء ؛ وإخلاصهمووفائه هلم » وفى احترام 
الصفار للكبار وعنايتهم بهم عن رضا واختيار” وكان الصينى يقبل الك 


© توضيح الأقاصي معن األصينية هله العصفات توضيحا, فكها يم ثرويه فى قصة ة وكوجا 
اللى كانت أمه تضر به بالسوط كل يوم ولكنه لا يبكى أبدا . لكنه بكى فى يوم من الأيام ى 
أثباء ضربه » ولما سثل عن سيب أضصطر ابه هذا الاضطراب الغير المألوى قال إنه يبكى لأن أءه 
يعد أن كبرت وضعفت عجزت عن أن تسبب له الأذى بش بائه1 23592 , 


ع 


سس وا ل 


الأخلاقية التى جاءت فى اللى - ثى أو كتاب الحقلات ؛ ويعمل بما فيها من 
آذاب اللياقة رغم مشقتها ؛ ويدظ كل ناحية من نواحى حياته حسب مافيها من 
قواعد الجاملة العاطفية التى أ كسبت أخلاقه من الرقة والسبولة والاتزان 
والسكرامة مالم ينله أمثاله من الغربيين ‏ فقد يظهر الجال الذى ينقل الأقذار 
فى الطرقات من الأدب وحسن التربية واحترام النفس أ كثر مما يظهره التاجر 
الأجدى الذى باعه الأفير ن . ولقد تعل الصينى فن القراضى ولاصامة واستطاع 
بذلك أن إستل ضغيئة عدوّه الغاوب . ولقدكان فى بعض الأحيان عنيقا فى قوله » 
وكان على الدوام ثرثاراً » وكثيرا ما تراه قذراً أوثملا يدمن القيار ويلتهم الطعام 
التهام” © ؛ وبميل إلى ابئزاز الأموال العامة و إلى سبؤال الناس فى غير | لاف 2340 
غك إله امال عاق وثنية مسرافة فى و7790 وعوق بوواء اعد حرف 
الأريى كا تراه فى صوره الساخرة » إستطيع أحيان أن. يكوق قاسا فتلا 
غليظ القلب » إذا توالت عليه المظالم كار أعيانا 3" 0 طوونة من الساب 
والتقتيل فى جماعات كبيرة . ولسكنه فى جميم أحواله 5 رجل مسامرحي » 
كثير الاستعداد لمساعدة جيرانه » محتقر الجرمين والغاربين » مقتصد مجد مثابر 
على عله و إن كان لايمجل فيه » بسيط فى أساو ب حياته لاحب التظاهى والتصنم» 
شريف إلى حد كبير فى معاملاته التجارية وامالية . وكان من عادته الصبر على 
التوائب » يستقبل النعم والنقم على ااسواء محكة ووداءة » ويتتحمل الحرمان 
والعذاب دون أن يِمقد سلطانه على نفسه » ويصبر علمهما صبر من نرى أن كل 
شىء مقدّر عليه فى الأزل » ولا يعطف قط على من يتأفف منهما على مسمع من 
الناس » حزن حرا صادقًاً طويلا على من يموت من أقاربه » وإذا جز عن الفرار 
من الوت يجميع مالديه من الوسائل واجهه وهو صابر صبر الفلاسفة ؛ وكانا 


(» ) كان الباعة الحوالون يقفزؤن على جوانب الطرق فى كثير من المان وبيد كل ننم 
طبق ودرد وفئجان على استعداد لإشباع رغبة المقامر العابر40؟0© , 


لشفا 


مهف التعور باججال بقدر ما كان قليل الشعور بالألم؛ وكان يزين مدائنه 
بالتقوش اللونة ويتنم فى حياته بأرق أنواع الفن . 

وإذا شئنا أن نفهم هذه المضارة <ق النهم كان عاينا أن نشى ؛ ولو إلى. 
حين » ما تردت فيه البلاد من فوضى وز بسب بضعفها فى الداخل » واحتكا كها 
دافم الغرب وآلانه الضخمة القوية » وأن نراهافى فترة من فترات عزها 
ومحدها ف عهد أمراء جو أوفى عهد منج هوا أوهواى دزوج أوكامج صب شى ٠‏ 
ذلك أن الصينى فى تلاك الأيام أيام حب الجا لكان يمثل بلا ريب أرق المدنيات 
وأنضج الثقافات اللتين شهدتهما آسية أو إن شدْت فقل أية قارة من القارات ‏ 


اك 3/5 سه 


لعص ا ساون 
حكومة يثنى علما فاتير 09 


العرد المفمور - الحم الداقى ‏ القرية والإقليي - نراعى القانو - 
صرادة العقاب ‏ الإمر اطور - الرقيب - المحالس الإدارية - 
الإعداد للمتاصب العايه ب البر شيج بالتعايم ب نظام الامتحاتنات - 


عبويه - وفصائله 

إن أكثر ما بروعنا فى هذه الحضارة هو نظام حكومتها . وإذا كانت 
الدولة الثالية هى التى جمع بين الدمقر اطية و الأرستقراطية فإنالصينيين قد أنشأوا 
هذه الدولة مدذ ألف عام أو تزيد ؛ وإذاكانت خير الحسكومات فى أقاها حك ؛ 
ند كانت حكومة الصين خير حكومات العالم على الإطلاق . ول يشهد التاريخ 
قط حكومة كاذاها رعايا | كل يئترعايا اللتكوفة الصيلية أو كانت ف حكنا 
أطول غهدا وأقل عيطرة :من تلك المكوية:: 

لسنا تقصد بهذا أن البزعة الفردية أو الحربة الفردبة كان ها شأن عفيم فى 
بلاد الصين ؛ ذلك أن فسكرة الفردية كانت ضعيفة فى تلاك البلاد و أن الفرد كان 
مذموراً فى الجاعات التى ينتمى إلمها . فقد كان أولا عضواً من أعضاء أسرة » 
ووحدة عارة فى موكب الحياة بين أسلافه وأخلافه ؛ وكانت القوانين والعادات 
قبل فيه أعبال غيره من أفر اد ا عه سج يماو نمم تبعة أعماله ؛ وكان فضلا 
عن هذا ينتمى عادة إلى جمعية سربة ؛ وإذا كان من سكان المواضر فإنه ينتى 
إل نقاءة من نقالات الحرف . 

وهذه كلها أمور تحد من حقه فى أن يفعل ما يشاء . وكان “يط به فضلا 
عن هذا طائفة من العادات القديمة ويهدده رأى عام قوى بالطرد من البلاد إذا 
خرج على أخلاق الجاعة أو تقاليدها خروجا خطيراً . وكانت قوة هذه الففم 


د نكف هد 


الشعبية التى نشآت بطبيعتها من حاجات الداس وتعاونهم الاختيارى فى التى 
أمكنث الصين من أن محتفظط بنظامها واستقرارها رنم ما يشوب القانون والدولة 
فى لين وطدف + 

ولكن الصينيين ظلوا أحراراً من الناحيقين السياسية والاقتصادية فى 
داخل هذا الإطار من نقلم الح الذاى اللتى أقاموها بأنفسهم لأنفسهم . 

لقد كانت المسافات الشاسعة التى تفصل كل مديئة عن الأخرى » وتفصل 
المد نكلها عن عاصة الإمبراطوربة ؛ والجبال الشامة والصحارى الواسعةوالخارى. 
التى تتعذر فيها اللاحة أو لاتقوم عليها القناطر » وانعدام وسائل النقل والاتصال 
البريع ؛ وصعوبة تموين جيش كبير يكنى لفرض ساطان الحسكومات امركزية 
على شعب تبلغ عدنه أربيالة مليون من الأنفس لس كانت هذه كلها عوامل 
تضطر الدولة لأن تترك لسكل إقليي من أقالبهها استقلالا ذاتيا بكاد يكو ن كاملا 
من كل الوجوه . 

وكانت وحدة الإدارة الحلية فى القريةء تحكها حا متراخيا رؤساء العشائر 
بإشراف هم 3 » منهم لرشحه الحكومة . وكانت كل طائفة من القرى مجتمعة 
حؤل بلدة كبيرة تؤلف « بدا » أى مقاطعة بلغت عدتها فى الصين نمو ألف 


وثلهائة . ويتألف من كل ينين أو أ كثر تحكهما مما مدينة « فر » ومن كل. 


فوين أو ثلاثة « دام » أى دائرة » ومن كلداوين أو اكزوشي اماقم 


وكانت الإمبراطورية ف عيد المدشو تتألف من كانية عر من هله الأقاليم . 


وكانت الدولة تمين من قبلها موظفاً فى كل بين يدير شئونه » ونحبى ضير انيه » 
ويفصل فى قضاياه » وتعين موظنا آخر فى كل فورو اذو كل داو 7 تمعين 
فاضي م وخاز لبدت الال وا عا واناف للإمير اطور أحيانا فى كل إفليم 00 
وللكن عزلا” أل لفون كوا تون ا اا ارا الأخرى. 


ل ل 


والفصل ف امنازعات التى يمسج الحسكون عن تسويتها بالمسنى » ويقركون حفظ 
النظام لسلطان العادة ولادضر ة والمشيرة والنقابة الطائفية . وكان كل |قلم ولابة 
شبه مستقلة لا تتدخل الحكومة الإمبراطورية فى أعبالها » ولا تفرض عابها 
شرائعها طالا كانت تدفع حصتها من الضرائب ومحافظ على الأمن والنظام ى 
داخل حدودها . وكان انعدام وسائل الاتصال السهلة ما جعل المكومة 
المركدية فكرة معدوية أ كثر منها حقيقة وافعية . وما جعل عواطف الأهلين 
الوطنية تنصرف ف دوائرهم وأقاليهم » ولا تنسم إلافى القليل النادر حتى تشمل 
الإمبراطورية بوجه عام . 

وفى هذا البناء غير المحسك كان القانون ضعيفاً » بخيضا » متباينا . وكان 
الناض يفضاون أن نحكهم عاداتهم وتقاليدهم » وأنيسووا “زاعهم بالتراضىخارج 
دور القضاء . وكانوا يعبرون عن آزائهم فى التقافى بمثل هذه الم والأمثال 
القصيرة القوية (٠:‏ قاض برغوثاً يعضك 6 وم | كسب قضيتك نخس رمالك » : 
وكانت مر عدة سئين على "كثيرمن المدن اتى تبلغ عدة هلها لأ مؤلفة لا ترف 
فباقضية وااخدة إل الحاك”'"" . وكانت قوانين البلاد قد جمعت فى عهد أباطرة 
تائم ولكنها كاها اقتصرت تقريباً على الجر ألم ول تبذل محاولات إجدية لوضع 
قانون مدنى . وكانت الجا كات بسيطة سهلة لأن الحاى لم يكن يسمح له بمناقشة 
اللصم داخل المحكة » وإن كان فى استطاعة كتاب م خصين من الدولة أن 
يعدوا فى بعض الأحيان تقاربر بالنيابة عن المتقاضين ويتاوها على القاضى9" , 
ولم يكن هناك نظام للامحلفين ؛ ولم يكن فى نصوص القوانين ميحمى الفرد من أن 
يقبض عليه موظنو الدولة على حين غفلة ويعتقاوه . ول خذ ببعتيات أصابع 
النهمين7"'" » ويلجأ أحيا إلى تعذييهم لى بقروا يحرامهم » ولم يكن هذا 
التعذيب الجسمى ليزيد إلا قليلا على ما يتبع الآن لهذا الفرض عيده فى أ كثر 
المدن رقياً . وكان العقاب صارما » وإن لم يكن أشد وحشية ما كان فى مم 
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بلاد القارة الأسيوية ؛ وكان أوله قص الشعر ويليه الضرب ثم الننى من البلاد ثم. 
الإعدام . وإذا كان المّهم ذا فضائل غير معهودة » أو كان من طبقة راقية , سميع 
له أن منتحد "© . وكانث العقوبات مخقف أحيانا تخفيفاً كريا » وكان 2 
الإعدام لايصدر فى الأوقات العادبة إلامن الإمبراطورنفسه . وكان الئاس جميما 
من الناحية النظربة سواسية أمام القاون » شأنهم فى هذا كشأننا نحن فى ها هذه 
الأيام . ولكن هذه القوانين لم تمنم السطو فى الطرق العامة أو الارتشاء 
وظائف الدولة ودور القضاء » غير أنها ا لها قسط متواضع فى معاونة 0 
والعادات الموروثة على أن تهب الصين درجة من النظام الاجتماعى والأمن 
والاطمئنان الشخصى لم تضارعها فيها أمة أخرى قبل القرن المشرين7""؟ , 

وكان الإمبراطور يشرف على هذه املابين السكثيرة من فوقعرشه الزعنرع » 
وكان 5 من الوجية النظرية تحقه القدس ؛ ذقد كان ن هو « ابن السماء » وممثل 
الكائن 0 اتدل الارض». ووفق سلطاه الإلى هذا كمه 
السيطرة على الفصول» وكان يأمى الئاس أن بوفقوابينأعالم م وبين النظام السماوى 
السيطر على العالم» وكانت كلته هى القانون وأحكامه فى القضاء الذى لاسرد له . 
وكان الدب رلشئون الدولة ورئيس ديانتهاء بعين جميغ موظفيها ؛ ويمتحن التسابقين 
لأعلى مناصهها » و يختار من مخلفه على العرش . سكن ساطانه كان بحده من الوجهة 
العملية القانؤن والعادات الرعية » فكان ينتظر منه أن 5 من غير أن مرج 
على النظم التى اتحدرت من الماضى المقدس . وكان معرضا فى أى وقت لأن يعزّر 
على.يد رجل ذى مقام كبير يسمى بالرقيب ؛ وكان فى واقع الأمس محوطا بحلقة 
قوية من امستشارين والمبعوثين من بقاعي أن يعول شورتهم »وإذا غم أو فسد 
حك خسر بح العادات المرعية وباتفاق أهل الدولة « تفويض السماء » » وأمكن 


(*) ومن أجل هذا كانت ملكت تسمى أحياناً تيان دهان أى الى « تكها 
المماء ) : وقك تُرجم الأور بيون هذه العبارة « بالمملكة السماوية م وسموا الصيزيين حذلقفة 
ياسم « المماويين ٠‏ . 


سس ارم م 
خلمه بالقوة من غير أن يعد ذلك خروجا على الدين أو الأخلاق . 


وكان الرقيب رئيس مجلس مهمته التفتيش على جميع الموظفين فىأثناء قيادهم 
بواجباتهم » ولم يكن الإمبراطور نفسه بمبجاة من إشرافه . وقد حدثميارا فى 
تاريخ الصين أن عزر الرقيب الإمبراطور نفسه . من ذلك أن الرقيب سو بح أشار 
على الإمبراطور جياه تشئج ( 1/55 ١؟17)‏ بالاحترام اللائق عقامه الع 
طبع » أن براعى جانب الاعتدال فى صلاته بالممثلين وبتعاط المسكرات فا كان 
من جياه نشئج إلا أن استدعى سوج للمثول أمامه وسأله وهو غاضب أى عاب 
بليق أن يوقع على منكان موظفا وقح مثله » فأجابه سوس : « للوت بتقطيع 
جسمه إربا © ولا أميه الإمبراطور باختيار عاب أخف منهذا أجابه بقوله : 
« إذن فليقطم رامى 8 تطابب [ايدقرة أخرئ أن عفار غقانا أت تاحداز أن 
بقتل خنقا . وأجب الإمبراطور بشجاعته وخثى وجوده بالقرب منه ذمينه حأ 


على إقلم إيل ٠"‏ 


وأضحت الحسكومة المركزبة على مر" الزم نأداة إداربة شديدة التمقيد . وكان 
أقرب الهيئات إلى العرش اماس الأعلى » ويتكون من أربعة « وزراء كبار» 
برأسهم فى العادة أمير من أعراء الأسرة الالكة . وكان مجتمع نحم العادة فى كل 
بوم فى ساعات الصباح البكرة ليدظر فىشئون الدولة السياسية . وكان بعلو عليه فى 
المنزلة » ولكن يقلعنه فى السلطان » هيئة أخرى م المستشارين يسمون «بالدبوان 
الداخلى » . وكان يشرف على الأعمال الإدارية « ستة مجااس » للشدون المدنية» 
والدخل؛ والاحتفالات , والحرب» والعتويات » والأشغال العامة ؛ وكان بمة 
إذارة للاستعمرات تصرف: عتون لأقالم النائية مثل منشولياء وستكيام ؛ 
والتبت » ولكنها لم تسكن لما إدارة للشئون الخارجية لأن الصيت لم 
تكن تعترف بأن فى المالم دولة مساوبة لماء ومن أجل ذلك لم تنثى' فى 


د ام سد 


بلادها هيئة للاتصال بها غير مأ وضعته من النظم لاستةبال البعوث التى حمل 
لا الخراج . 


وكانأ كبر أسباب ضءف الحسكومة قلة مواردهاء وضعف وسائل الدفاع عن 
أراضيهاء ورفضها كل اتصال بالعالم الخارحج يعودعايهابالنفع. لقد فرضت الضر اثْب. 
على أراضهاء واحتكرت بيع اللح ؛ وعطات غاء التجارة بما فرضته بعد عام 
81 من عوائد على انتقال البضائع على طرق البلاد الرئيسية » ولكن فقر 
السكان » وما كانت تعانيه من الصعاب فى جبابة الضرائب وللكوس » 
وما يتصف به الجباة من انيانة » كل هذا قد ثرك خزاءة الدولة عاجزة عن 
الوفاء حاجات القوى البحرية والبرية التىكان فى وسعها لولا هذا العجر أن تنقذ 
البلاد من مذلة الفزو والمزيعمة”©. ولعل أ أسباب هزائها هو فساد موظقى 
حكومتها ؛ ذلك أن ماكان يتصف به موظفوها من جدارة وأمانة قد ضمفه 
فى خلال القرن التاسع عشر» فأضحت البلاد تعوزها الزعامة الرشيدة فى الوقت 
الذىكان فيه نصف ثروة العالم ونصف قواه يتتجمعاناساب استقلالهاء وانتهاب 
مواردها ؛ والقضاء على أنظمتها . 


بيد أن أوائك الموظفين كانوا مختارون بوسيلة لا مثيل لها ى دقتها » وتعد فى 
جماتها أجدر وسائل الاختيار بالإجاب والتقدبرء وخير ما وصل إليه العال هن 
الوسائل لاخنيار الخدام العموميين . لقدكانت وسيلة جديرة بإيجاب أفلاطون ه 
ولاتزال رغم ممزها وعخلى الصينءعنها تقرب الصين إلىقاوب الفلاسفة . وكانت 


(») بلع منوسط دخل اليزانة الإمبراطورية فى أواشر القرن الماضى نحو 7١‏ مليون 
من الدولارات الأمريكية ى العام » ويضاف إلها من الإيرادات الى تجمم للأغراضص المحاية 
١‏ مليونا أخرى0150) » وإذا وازدا بين هذه الإيزادات الى لا غنى عنها لاستتباب الأمن 
والنظام وبين ال ١٠١‏ مليوناً من الدولارات التّى فرضّا اليابان على الصين غرامة <ربية فى 
عام 1894 والغرامة الى فرمها عليا الحلفاء بعد حرب الملاكين لم تكن مسألة اهيار الصين 
فى نظرنا أ كثر من مسألة حسابية , 


سر 


هذه الطريقة من الناحية النظرية توفق أحسن التوفيق بين المبادى' الأرستقراطية: 
والدمقراطية : فهى تمنح الناس جميعاً فرصة متكافئة لإعداد أنفسهم للنناصب 
العامة » ولكنها لا تفتتح أبوابالمناصب إلا ل نأعدوا أنفسهم لها. ولقد أتتحت 
خير النتأئم من الوجهة العملية مدى. ألف عام . 


وكانت بداية الطريقة فى مدارس القرى ‏ وى معاهد خاصة ساذجة 
لا نزيد قليلا على حجرة واحدة فى كوخ صغير ‏ يقوم فبها معلم واحد 
بعلم أبناء سراة القرية تعلما أوليا ينفق عليه بما يؤدبه هؤلاء الأبناء من أجر 
ضئيل . أما النصف الفقير من السكان فقد ظل أبناؤه أميين7"" . ولم تكن. 
الدولة ى التى تنفق على تلك المدارس » ولم يكن الكهنة م الذين يديرونها » 
ذلك أن التعليم قد بق فىالصين »كا بتى الزواج فبها » مستقلا عن الدين لا صلة 
بنبما سوى أن الكنفوشية كانت عقيدة للعلمين . وكانت أوقات الدراسة 
طويلةٍ كا كان النظام صارما فى هذه المدارس التواضعة . فسكان الأطفال يأثوز 
إلى المع فى مطلع:الشمس ويدرسون معه حتى الساعة العاشرة . ثم يفطرون 
وبواصلون الادرس حتى الساعة الخامسة » ثم ينصرفون بقية النهار . وكانت 
العطلات قليلة المدد قصيرة الأجل » وكانت الدراسة تعطل بعد الظهر فى فصل. 
الصيف » ولكن هذا الفراغ الذىكان يعرف ف العمل ف المقو لكأن يدوض 
بفصول مسائية فى ليالى الشتاء . وكآن أه ما يتءاءه الأطفا ل كتابات كنفوشيوس 
وشعر تا ؛ وكانت أدأة لمع عصا من الميزران . وكانت طريقة التمليم الحنظ 
عن ظهر قلب؛ فسكان الأطفالالصخار يواصلون حفظ فاسفة الع كو ويداقشون 
فيها مدرسهم ؛ حتّى ترسخ كل كلة من كلاته فى ذا كرمهم:» وحتى يستقر بعضها 
فى قلوبهم . وكانت الصين تأمل أن يتمكن جميع أبنائها » ومنهم الزراع أنفسهم» 
هذه الطريقة القاسية الخالية من اللذة أن يصبحوا فلاسفة وسادة مهذبين » 


اهلمع ب 


وكان الصى رج من المدرسة ذاعم قليل وإدراك كبير » جاهلا بالحقائق 
ناضج العقل7©. 

وكان هذا التعلي هو الأساس الذى أقامت عايه الصين - فعهد أسرة هان 
على سبيل التجربة وفى عهد أسرة تام بصفة نهائية ‏ نظام تولى اللناصب العامة 
بالامتحان . ومن أقوال الصينيين فى هذا : إنمن أضر الأمور بالشعب أن ب: 
حكامه طرق الحسكم بالحسكم نفسه » وإن من واجمهم كلا استطاعوا أن يتعادوا 
طرق الحم قبل أنمحكوا ء ومنأضر الأمور بالشعب أن بحال بينه وبين ثولى 
المناصب العامة وأن يصبح الح امتيازاً تتوارثه فئة قليلة من أبناء الأمة ؛ 
ولسكن من الخير لاشعب أن تقصر المناصب على من أعدوا لها بنضل مواهبهم 
وتدرييهم . وكان الل الذى عرضته الصين اشكلة الهم القديمة امستعصية فى 
أن بنيح لكل الرجال دمقراطيا فرصا متسكافئة لأن يدربوا هذا التدريب» 
وأن تقصر الوظائف أرستقراطيا على من يثبتون بأنهم أليق الناسلأن يتولوها. 
ومن أجل هذا كانت تعقد فى أوقات معيئة امتحانات عامة فى كل ٠رك:‏ من 
المرا كز يتقدم إلمها كل من شاء من الذ كور متى كانوا فى سن معينة . 

وكان التقدم إلى الامتتحان عتحن فىقوة تل 0 ه وفهمه لكتانات ٠كنفو‏ شيوس 
وفى مقدار ما يعرف من الشعر الصبينى ومن تاريخ المين» وفى قدرته على أن 
يكنب أبحانا فى السياسة والأخلاق كتابة تدل عل الفوم والذكاء . وكان فىوسع 
من افق فى الامتحان أن يعيد الدرس وبتقدم إليه مرة أخرى 3 ومن جح منح 


٠. 3 5 5 47 - ٠. -‏ ده 4 4 م 
درجة شيو دزاى التى تؤهله لأن يكون عضواً فى طبقة الأدباء ولآن يعين فى 

(ه) وكاب فى وسم الأطفال بعه أن يتموا الدراسة فى هذه المدارس أن يلنسقوا بإحدى 
كايات الدولة القايلة اأعدد الفقيرة 3 أدواتها واسةعدادها 5 و لكنهم كازوا ف أوثر الأسيان 
يتلقون العلم عل مدرسين خصو صوين 5 يواصلوت الدرس قَّ مناز طِ َ عاد قليل دن الكتب 
الفيية وكاث الموسرون ف بعف. الأحيان يعوئون العقراء من الطلدب على مواصلة الدر س ف هله 
الكليات على أن يكون ما يتفق علهم فرظا يؤدونه مم فوائده حين يعينون فى ماصب من 
المناصب ويستطيعون أن « يبتزوا » الأموال من الئاس . 


عل ها سس 


المناصب الصغرى فى الحكومة الإقليمية ؛ وأه منهذا أن يكونمن حقه آن يتعدم 
إما مباشر و بعد استعد اد جديد امعان ا عند فق الأقاليم كل ثلاث سئوات 
شبيه بالأول ولكنه أصمب منه. ومن أخفق فيه جاز أن يتقدم إليه مية 
أخرى . وكان يفعل ذلاك كثيرون من المتفدمين فكان مجتازه فى عض الأحيان. 
رجال جاوزوا الثانين وظلوا طول حياتهم يدرسون » وكثيراً مامات الناس وهم 
يتأهبون ادغول: :هذه الامدعانات:. وكان الذث وتعسون متارون للرظلائك 
الحسكومية الصغرى » كا كان من حقهم أن يتقدموا للامتحان النهالى الشديد 
الذى يءقد فى ييكين ١‏ وكا فى ثلاك المديئة ردهة للامتحان العام تحتو ى على 
عشرة لاف ححرة انفر ادية يقغى فهها المنسابقونثلاةة أيإم منفرقة فى عليلة ثامة » 
ومعهم طعاموم وقراشهم ؛ يكنبون نتالاكه أو رسائن فى مواتضوعات تان شم 
بهل دخوفا : وكانت هذه الغرف خااية من وسائل الترؤئة والراحة 3 رد دسة 
الإضاءة غير صحية لأن الروح لا الجسم 2ت فى رأيهم - هى التى يجب أن تكون 
موضم الاهتام ! وكان من الموضوعات الألوفة فى هذه الامتحانات أن ينشى' 
لمتقدم قفيدة فق : «صوت الغاديث والقلال انخضراء والماء © + وآن يكتب 
مقالا عن النقرة الأتية من كتابات ؟نفوشيوس . قال دزاتم دزى : « من يك 
ذا كفابة ويسأل من لا كفابة له ؛ ومن يك ذا عل كثير ويسأل من لابعل إلا 
القليل ؛ ومن بملاك ثم يتظاهى بأنه لا يماك ؟ ومن يتل" ثم يبد أنه فارغ » . 
و يكن ف أى امتحان دن هذه الامتحانات كلة واحدة عن الملوم أو الأعمال 
التحارية أو الصداعية » لأنها لم تكن ثبدف إلى تبين على الرجل بل كانت ثري 
6 ا 5 . م 

إلى مهراقة ما له #ن ّ صادق 3 فوم وكات كان موظى الدولة #تارون 
من الناجحين فى هذا الامتحان النهالى . 

وثبين على ص الزمن ما تنطوى عليه هذه الطريفة من عيوب . فقد وجد 
التق انيل إل الك على الامتتحان ؛ وإن كان الغش ف الامتحان أو فى 


سوم ل 


"تقديره يءاقب عليه أحيانا بالإعدام . وأصبح شراء الوظائف بالمال كثيراً متفشيا 
فى القرن التاسم عش" ؟ من ذللك أن موظفاً صغيراً باع عشرين ألف شهادة 

زو قز أن كفت عن" .: وميا أن ضور القالة الغا فكدتنذ 
مزورة قبل ن يكشف أصيره . ومعهاآان صورة لتى دحتب فى 

5 الامتحان أأصبحت صورة عادية معروفة رول المتسابقون أنقسهم لا إعداداً 1 ليا 3 
كذلككان منبج الاراسة ينزع إلى المبوط بالثقافة إلى الصور الشكلية دون 
اللباب » وحول دون الرق الفكرتى لأن الأفكار التى كانت تتداول فى هذه 
النالات قد تحددت وتعينت خلال مثات السنين . وكان من آثارها أن أصبح 
المريجون طبقة ددوانية (ببروقراطية) ذات عقلية رحمية متعجرفة بطبيعتها» أنانية » 
مستبدة فى بعص الأحيان ع( وفاسدة فى كثير من الأحوال : لايستطيم الشعب مم 
ذلك أن يعزها أو يشرف على أعماها » إلا إذا لجأ بعد يأسه إلى الطريقة الخطرة 
طريقة الإضراب عن طاعامها اونقاطعنا وعدم التعامل معهاأ ٠.‏ وقصارى اقول أن 
:هذا النظام كان ينطوى على كل العيوب التى يمكن أن ينطوى عليها أى نظام 
حكو ببتدعه ويسيره بنوالإنسان ؛ فعيو به هى عيوب القايمين عليه لا عيوب 
النظام نفسه » وليس ثمة نظام آخر لم يكن فيه من العيوب ما فى هذا النظاء”” . 
أما مناياه فهى كثيرة : فهو برىء من طريقة الترشيح وما يؤثر فيها من 
تيارات خفية ؛ وليس فيه مجال لامساعى الدنيئة وللنفاق والداع فى تصوير 
الننائج ع( ولا دور فيه الممارك الصورية بين الأحزاب ( ولا يتأثر بالا نتعخابات 
الفاسدة ذات الجلبة والضحيج » ولا يتيح الفرصة اسم الر5ة ان فيع عن طريبق 
الشهرة الزائهة . لقد كانت الكومة القائمة على هذا النظام حكومة دمقراطية 
بأحسن مأ لهذا اللفظط من معأن 4 لأنما تذيح للناس يم فرصا مشكافة لاتنافس 
على الزعامة وعلىالمناصب الرفيعة . وكانت أرستقراطية فى أحس نصورها ء لأنها 
(«) يقول الدكترر لاثورت : « قل أد توجد مجموعة كيرة من بنى الإناب عاشت 


كْ ركماء وعاشث قائمة كا عاش الصيئيون نحت سيطرة أداتهم المسكوية حين كات يشرف 
عليها أقدر ملوكهم » . وكان هذا الرأى أيف] رأى العالم الكبتن بر ذكلي(' 614 


بلا سم 


حكومة يتولاها أقدر الرجال الذين اختيروا اختياراً دمقراطيا مث بين جميع 
طبقات الشعب ومن كل جيل 8 وشضسل هذه الطريقة وجيت عقول الأمة 
ومطامعها وجية الدرس والتحصيل ؛ وكان أبطاها. الذين تقتدى بهم ثم رجال 
الم والثقافة لا سادة المال2" . 

الداحيتين الاجتياعية والسياسية رجال أعدوا لك بتعا الفلسفة والعلوم الإنسانية 
ولذلك كان هن شر المامى أن تنقضّ قوى القطور والتاريخ القاسية التى لا ترحم 
ولا تلين على ذلك النظام الفذ وعلى جميم معالم الحضارة التىكان هو أمم عناصرها 


فتدمرها تدميرا . 


(») يقول السير ربرت هارث ٠‏ « يعبد الصينوون المواهب العقلية » و يبون بالآداب »0 


ع يدوموت ف كل ثوادى صغير 3 للتتعلم والدرس واناقشة مقالا نهم وأشعارهم 0 


الال لايع والشون 


الثورة والتجديد 


المضْلالِأدَلٌ 


الخطر الأييص 





النزاع ان اسنة" بوتأو ورا اسه التو اجون اسان حت 
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الصين - ١‏ البات المفموح » - الإسراطورة الوالدة - 
إصلاحات كرادم شوسعزاه ‏ الملا كون - العرامة الحر بيه 


لذت هذه القوى شكل الانقلاب الصناعى . فقد نشطت أوربا وتجدد 
شبابها على أثر كشف القوى الآلية واستخدامها فى صنع الآلات ومضاعنة 
الإنتاج . وما لبئت أوربا أن وجدت نفسها قادرة على إنتاج سلم ارش من 
الى 
أوربا عن تصر يف منتحات آلاتها بين سكانها لأنها كانت تؤدى لمالا أجوراً 


أقل بعض الشىء من القيمة السكاملة لجهودم » واضطرت من أجل ذلك إلى 


تنتحها 5 أمة أو قارة 4 فلات تعتمك على الصئاعات والارف اليدوبة ؛وتمات 


العف غن أسواق: غارسية" اعرف فيا ناؤاة من سانا عل عالضياء 
فكان لا بد ها أن تستعمر ودفعها الاستعار إلى المروب . وأصبح القرن 
التاسم عشر» 5 الاروف القائمة فيه وبدافم الاختراعات السكثيرة التى تعاقبت 
فى خلاله ‏ لا ينقطم فيه المزاع بين ها كان فى اسية من حضارة قدعة ناضحة 


هبو هونا قام فى أوربا الصداعية من حضارة فتية » قوية منهومة . 


لومم سد 


وكان الانقلاب التجارى الذى حدث ف أيام كولب هو الذى أفسح الطريق. 
وعهد السبيل للانقلاب الصناعى ؛ فقد كشف الرحالة عن أراضى قديمة » وفتحوا 
تفوراً جديدة » ونقاوا إلى الثقافات القدعة منتجاث الغرب وأفكاره . وكان 
البرنغاليون المغامرون فى أوائل القرن السادس عدر قد استولوا على جزائر ملقاء 
وكاوا من قبل قد ثبتوا أقدامهم فى بلاد المدد » ثم طافوا حول شبه جزيرة 
اللابو » ووصاوا بسفائتهم الجيلة ومدافعهم الرهيبة إلى كانتون (16107) . 

وكان أولثئك القادمون خلها متوحشين لا مخضعون لقانون» ويعدون كل. 
الشءوب الشرقية فريسة مشروعة مباحة لم »و يكونوا يفترقون إلا قليلا عن 
القراصنة ... إنكان بين هؤلاء وبينهم فرق على الإطلاق”". . ء وعامليم, 
الصينيون معاملة القراصنة فألقوا بممثابهم فى السجون » ورفضواماعرضوه علييم, 
مق تجار خرة » وكثيرا نا على الصينيون القضاب الحاقون الأناء الى ادر 
فيها البرتغاليون بذبح ساكنيها . ولكن البرتغاليين أعانوا الصينيين على قنال 
غيرمم من القراصنة » فسكان جزاؤم على هذه العونة أن منحتهم بيكين حق 
الإقامة فى مكار وحكها كأنها ماك للم » فشادوا فى تلك المديفة مصاع كبيرة. 
لصنع الأننورق وابواهاز تألم أن يستخدموا فى هذه المصانع الرجال والنساء 
والأطفال . ودرت علمهم هذه الصناعة أرباح عظيمة يكنى لءرفة مقدارها أن, 
نقول إن مصنعاً واحدا كان يعود على الحسكومة البرتفالية التى أنشئت فى هذا 
الإقليم ربح مقداره ٠٠٠‏ ٠5هرا‏ دولار فى كل عام7©. 

َ جاء الأسبان وفتحوا جزائر الفابين فى عام ١5١‏ واستقروا فى جزيرة. 
فرموزا الصينية ؛ وأعقبهم اللمولنديون » وفىعام ١١‏ أقبلت حمس سفن |مجليزية 
وصعدث ف النهر إلىكا نتون » وأسكتت بمدافمها القويةالدافمالتىقار نتباء وأنزات 
للفيية ا وعم البرتغاليون الصينيين شراء الدخان وشربه » ثم بد 


فى مسشبل القرن الثامن عشر استيراد الأفيون من الهند إلى الصين . وحرمت- 


سلسم ا و8 لدم 


المكومة الصينية على الشعمب تعاطى الأفيون » ولكن عادة تعاطيه اننشرت 
اششار النار فى المشم حتى بلغ ما استورد منه إلى الصين فى عام 1049 أربعة 
الاف 1-7 . وحرمث لحري أستير اده ف تلك السئة وكرت هدا 
التحريم فى عام ٠‏ ولجأت إلى المستوردين و إلى الأهلين على السواء تبين م 
ما لهذا الخدر ارلا دن أثر 2 إصنات حيوية الأمة 0 0 لأنيون 
الأوربيين فى بيءه » ول همد اللو ظفون حرجا فى تداول 0 تقدم 
إلمهم ليتغاضوا عن أواسس التحرم بل كا وا «تقباوسها شا كرين . 

من المستوردين الأجانب أن يساموا ما فى مخازنهم منه . فلما أبوا حاصر الأحياء 
الأجنبية وأرغغيم عل أن يسلموه عشربن لتك صندوق دن وذا المخدر 4 ْم أقام 
فى كتوق شبه حفلة أثيو نية أتاففنها هزه الككية كلها . وعلى أثر هذا اتسحب 
البريطانيون إلى هنج كنج فدات «( حرب الأفيون «( الأول . وقال الإجليز 
إن الحرب لم تكن حرب أفيون ؛ بلكان سبمها أنهم غضبوا ما أظهرته الحكومة 
الصينية من قحة وغطرسة فى استقبالها ممثليهم أو برفضها استة باهم ا كه 
أمامهم دن عقبات صورة ضرائب بأهظلة ومخا؟ فاسدة مرنشية أقامتها القوانين 
والعادات الصينية تعطل بها مجارة منظمة مشمروءة . وأطلقوا المدافم على الدن 
الصينية التى كان فى وسعهم أن يصاوا إليها من الشاطىئ' » وأرعْموا الصين على 
طلب الصاح باستيلائهم على مصب القناة السكبيرة عند شنكيا بج و 0 
معاهدة انكنج سي ع ن الأفيون 6 وفلض ت الصين 4 قتضاهاء عن هنم كنج إلى 





© يمكى تعدر من ده الكية إذا ذكرنا أن قطحة 1 اد ورن ينسم لها جيب صديرية 
١‏ لأرحل ببلغ مما ثلاث دء ولارآ 0 


ل وم 


البريطانيين » وأرغدت الصين على فيض الذشرائب إلى ه با » وفتحت للتجارة 
الأجنبية خسة « ثُغور معاهدات »© ( كانتتو رامن » وفو لشو » وتتحيو » 
وشتنهاى ) » وفرضت 1 الصين غرامة حربية لتفطية نفقات المرب وما أتلفته 
من أفيوق» واشترطت أن أن بماك الرعايا البريطانيون فى الصين » إذا انمهموا 

ا قوانين البلاد » أمام 31 زولاية9 : وطلزت غدة ذول أخرى نا 
الولايات المتحدة الأ يكية وفرنسا أن تطبق هذه « الا متيازات الأجنبية » على 
نجارها ورعاياها القيمين فى الصين وأجييت إلى طامها . 

وكانت هذه الحرب بداية انحلال النظظام القديم . ذلك أن الحكومة 
خذلت' أشد الحذلان فى نزاعها مم الأرر بيين » فقد سخرت منهم أولا » ثم 
تحدتهم بعدئذ» ثم خضعت لم آخر الأس » ول نفد الألفاظ الظريفة المسولة فى 
إخفاء المقائق عن الوطنيين المتعادين أو الأجانب المتربصين . 

وتران نا شيليه سلطان: الشكرنة ىكل كان انبر يك إليه أخباز 
.هزمتها » وما لبثت القوى التى كانت من قبل صامتة خاضءة - والتى كانت تظلٌ 
عرامتة خاضعة لولا هذه الهزبمة - ما لنت هذه القوى أن ثارت علذا على حكومة 
بيكين . من ذلك أن وطنيا متحمساً بدعى هو 3 سيو جد وان بيد أن تعل 
طرقًاً من البروتستئتية وتراءت له بعض انفيالات الوهمية » اعتقد فى عام 184 أن 
للد قد اختازه ليطير الصلق من عبادة الأوتان مولا إلى للسيعية ورد أن 
1 هوج مله جد ة الغو التواضعة ” زع لخر الأمى حركة ترمى إلى القضاء على 
أسرة النشو الحاكة وإيحاد أسرة جديدة هى أسرة التلى نم أى الس المظيم ؛ 
وحارب أنباعه حرب الأبطال البواسل بحدوم التعصب الدينى من جهة والرغبة فى 
بإصلاح الصينعلى غرارالدول الأوربية من جهة أخرى ؛ وحطموا الأصدام »وقتلوا 
لخالفين من الصينيبن » وأتلفوا كثيراً من دور الكتب والجامع الملمية القدية 
بومصانع المزف القأئمة فى جنج ده - بن » واستولوا على نانكنج وظلت فى 


حت الاج 


أيديهم اثنتى عشرة سنة ( +180 - 58) » وزحفوا على بيكين وزعيمهم من, 
خلفهم فى مأمن من الأعداء منفمس فى ترفه وهإزاته ؛ ولكمهم هزموا ونشتتوا 
لعجز قادتهم » وارتدوا إلى أحضان إخوانهم مثات الملابين الصينيين؟ . 

ويبدا كانت فتئة تاى س ينيج الصماء ترزق الصين ونقطع أوصاها اضطرت 
الححكومة إلى مواجية أوربا مية أخرى فى « حرب الأفيون » الثانية 
(1465 - ١5م‏ ) . وكأن سبمها أن بريطانيا العظمى » تعاونها فرنسا والولايات 
المتحدة مماونة تقوى تارة وتضف تارة أخرى » طابت إلى المين أن نجل 
نجارة الأفيون نحارة مشروعة ( وكانت هذه التجارة قد ظات قائمة بين الحربين. 
رخ ما صدر من الأواصي بتحريها ) ؛ وأن نسمح ا بالدخول فى مدن جديدة غير 
النى كانت قد سمح لها بدخوها» وأن يستقبل الرسل الغربيون مما يليق مهم من, 
التكريم فى بلاط بيكين . ذاما رفض الصينيون هذه المطالب استولى البر يطانيون 
والفرنسيون على كانتون » وأرساوا حا كها ميد بالأغلال إلى اند » واقتحموا 
حصون تبنتسين وزحنوا على العاسمة » ودصروا القصر الصيؤ انتقاما لما نال. 
مبعوثى الحلفاء من تعذيب وقتل على بد الصيئيين فى بيكين . وأمقى الغزاق 
الظافرون على المزومين معاهدة فتبحت لم بمقتضى شروطها ثغور جديدة كا فتتح 
مه رجنج - دزه للتجارة الأجنبية ؛ وحددت طريقة لاستقبال الوزراء الأسيكيين 
والأو ربيين فى الصين على قدم المساواة مع الوزراء الصينيين » ووضعت الغمائانته 
القوية لسلامة المبشرين والتجار الأجانب والسماح لم عمارسة نشاطهم فى جميع 
أجزاء الصين » وأخرجت البءثات التبثيرية من اختصاص الهأ 1 وااوظنين . 
وذادث فى انعازات أنناء الأم الغربية وتحررم من المضوع لقوانين البلاد؛ 
وأعطت بريطانيا قطمة من الأرض مقابلة لهنج كنج ؛ وجعلت استيرادٍ الأفيون 
عملا مشروءا » وفرضت على الصين غرامة حرمية لينفق منها على إخضاعها 
لدلطان الفرييين وتدوهها عل أسااسو : 


سحي سد 


واشهدة الأم الأوربية اتتصاراتها السهلة فأخذت تقتطم من الصين قطعة 
بعد قطعة ؛ فاستولت الروسيا على الأراضى التىتقم فى ثدال نهر عامور وشرق نهر 
الأو سورى ( 1860 )؛ وانتقم الفر نسيون لموت أحد للبشرين بالاستيلاء غلى 
المند الصينية (8ه8١)‏ ؛ وانضت اليابان على جارتها ومصدر حضارتها وأثارت 
علمها حرباً لغائية ( 1854 )» وهزمتها بعد عام واستولت على فرموزا وحررت 
كوريا من الصين لتستولى علمها فى فيا بعد ( 15١‏ ) » وفرضت على الصين 
غرامة حربية تبلغ مععرءءءرلاة دولار لما سببته لها من متاعي سجة9" , 
ومنكت الزوسنا البابان أن تست ولىعلى شبا جزيرة لياتيج على أن تؤدى الصين إلى 
اليابأن غرامة إضافية » فما انقضت ثلاث سنين من ذللك الوقت استولت الروسيا 
نفسها على شيه الجزبر #واقانة فمها عدة حصون منيعة . وكان مقتل اثنين من 
البشرين على يد الصينيين سيب فى استيلاء ألمانيا على شبه جزيرة شانتنج (1854) ؛ 
ثم سمت الدولة الصينية التى كانت تحكها من قبل حكومة قوية إلى « مناطق 
نفوذ » أستمتع فمها هذه الدولة الأوربية أو تاث بامتيازات فى التعدين أو التجارة 
لانشاركها فمها غيرها من الدول . وخشيت اليانان أن تقس الصين تقسيا حفيقياً 
بين الدول الغربية » وأدركت شدة حاجتها إلى الصين فى مستقبل الأيام » فانضمت 
إلى أسس يك وطالبت الدولتان بسياسة ‏ الباب للفقوح » ءأى مق الدول جميئا 
فى الائجار مع الصين 2 اقرنم اعترافها ما لادول فى الصين من « مناطق 
تفوذ » » على أن تكون الضرائب الجركية ونفقات التقل واحدة جميع الدول 
على السواء . وأرادت الولايات المتحدة أن تضع نفسها فى صركز يمكنها من أن 
تساوم على هذه 0 » فوضعت يدها على جزائر الفليين ( 1854 ) و أت 
يعملها هذا عزمها على أن تشترك فى النزاع القألم من أجل الأنجار مع الصين . 

وف هذه الأثياء كان فصل آآخر من الرواية بمثل وراء جدران النصر 
الإمبراطورى فى بيكين . ذلك أنه لما دخل الحلفاء عاصمة الصين ظافرين فى 


سس جيه لد 


نهاية « حرب الأفيون » الثانية (185) فر الإمبراطور الشاب شيان فنج إلى. 
جمهول حيث توف بعدعام واحد من ذلك الوقت وترك العرش لابئه البالغ من, 
العمر خمس سنين » ثها كان من زوجة الإمبراطور الثانية أم ذلك الغلام إلا أن 
اتعوات علىمةاليدا لم ونسمت باسم تزه شى وعرفها العام باسم الإمبر اطورة 
الوالدة - وحكنت الصين حك طيبا صارما مجرداً من الرحمة دام جيلا كاملا 
وكانت هذه السيدة فى شبابها قد حكت البلاد بقوة جمالها ؛ أما الآن فقد حكتهة 
بقوة إرادتها . ولامات ولدها عدد باوغه سن الرشد (187) ل تعبأ الإمبراطورة. 
بالسوابق ولم تأيه بالمعارضين وأجلست على العرشغلاما قاصراً- جو الم نشو س 
واستبقت مقاليد الحم فى يدها . وحافظت هذه الإمبراطورة الجريئة على السلام. 
فى بلاد الصين نحو ثلاثين عاماً مستعيئة على ذلك برجال من دهاقين السياسة أمثال 
لى هوج - سيان » وأرغمت الدول الجشعة على أن مهسب للصين بعض اكساب ‏ 
فلنا أن انقضت اليابان على الصين لخاءة » وأسرعت الدول الأوربية إلى تقطيع, 
أوصال البلاد تقطيعا جد يدا بعد انتصار اليابانيين عليها » قامث فى عاصة الصين. 
حركة قوية تطالب بأن نحذو حذو اليابان التى أخذت بأساليب الدول ااغربية ‏ 
أى أن تمش جيشا قوب » وأن تنشى' اللصانم و#هد الطرق » وأن تحاول الحصول 
على الثروة الصناعية الثِى مولت بها اليابان وأوربا حروبهما الظافرة . وقاومت 
الإمبراطورة ومستشاروها هذهامركة بكلما لديهم من قوة؛ ولسكن جوا بح شو 
انضم إلبها سراً » وكان قد أذن له أن يتربم على العرش وأن يكون إمير اطور]: 
حق. فر أنشعرالإمبراطورة ومستشاروها إلاوقد أصدر جواي إلى الشعب الصينى 
(فىعام ههه ) من غير أن يستشير « بوذا المجوز» ( وهو الاسم الذىكانتة 
6 يخيبة لو أن البلاد قبلتها وعمات 
مها التارث نير عنذا سيا فى طرق الأحد بأساليت الدرت وتطليه + وتدال 
أخذها بها دون سقوط الأسرة المالكة وتدهور الأمةفى هاوية الفوضى والشقاء .- 


حاشية الإمبراطورة تطلقه علمها ) عدة ماس 


خدج 9 ]سنت 


فقد أمر الإمبراطور الشاب بإقامة نظام جديد لاتعليم » و إنشاء مدارس لا يقتصر 
التعليم فها على كتب كنفوشيوس وأتباعه القدماء » بل تدرس فيها أيضيا الثقافة 
الغربية فى العلوم و الآداب والننون الصناعية ؛ وشجع على إنششاء الطرق وإصلا 
الجيش والبحرية » وكان مهدف بهذا إلى الاستمداد لمواجهة « الأزمة » القبلة على 
حد قوله هو « لأننا وطون من كل ناحية تجيران أقوياء بريدون مختايم أن 
يظفروا بدا » وتحاولون بتألبهم علينا أن يغلبونا علىأ 4 يا . وهال الإمبراطورة 
الوالدة أن يصدر الإمبراطور هذه المر اسيم | لتى رأت فبها تطرفاً لا تحمد مغبته » 
فسحنت جواتم شوى أحد القصور الإمبراطورية » ونقضت عراسيمه » وقبضتب 
بيدها ءرة أخرى على أزمة الح فى الصين . 

وبدأ فى ذلك الوقت رد فعل عديف ومعارضة قوية لميع الأفكار الغربية 
اتخذتهما الإمبراطورة الداهية عورا لها على الوصول إلى أغراضها . وكان بعض 
العصاء قد أقاموا فى البلاد جماعة تعرف باسم أى هو - جوان ؛ أى قبضات 
التوافق الصالحة . ويطلق علبهم الؤرخون اسم « اللاكين » ( البكسر ). 
وكانت هذه الجاعة تهدف فى الأصل إلى خلم الإمبراطورة والأسرة الالكة . 
ولسكن الإمبراطورة أفلحت فى إقناع زعمائها بأن يوجهوا هذه المركة وقونها 
لقاومة الغزاة الأجانب بدل أن يوجهوها لقاومتها فى . وقبل الملاكون أن 
يصدعوا بأمرها ونادوا بإخراج جميع الأجانب من بلاد الصين » وجرفهم تيار 
الوطئية العارمة فشرعوا يحون المسيحيين بلا تفريق بين الطيب منهم وانخييث 
فى كثير من أنحاء الصين ( ١4٠٠‏ ). ها كان من الجيوش المتحالفة إلا أن 
إختحارة أخرى عل يكن و وكأن زحنها فى هذه اللرة لجاية مواطنيها الذين 
استولى عليهم الرعب 0 فى أركان دوي النقارات الأجنية ولغت 
الإمبراطورة وحاشيتها إلى شيانفو » وانقضّت جيوش إيحلترا وفرنسا وروسيا 
وألمانيا واليابان والولايات التحدة على المدينة » وأعملت فيها السلب والهب » 


سس ي9؟ سب 


وقدلت كثيراً من الصينيين انتقاما منهم لواطديا + وحريك: كثرا ود 
المتلكات القتيمة أو نهبتها”'" . وفرض الخافاء على عدوم للهول الغلوب غرامة 
حربية متدارها 0..رءءءرء*” دولار جمعها لوو كر من الكوس 
رق 95 على الواردات الصينية وعلى احتكار املح . غل أن وما كيرا من 
هذه الغرامة قد رفعته فما بعد الولايات المتحدة ؛ وبريطانيا العظمى » والروسيا » 
واليالان » عن الصين . وكانت هذه الدول تشترط عليها عادة أن تنفق الأموال 
التى “زلت عنها عللى تاج الطلية الصيئين فى جامعات الدول التى كانت هذه 
الأموال من حقها . وَكان هذا منها عملا كرعاً كان له من الأثر فى تحطي الصبن 
القديمة أقوى مما كان لأى عمل آخر بمفرده فى المسراع التاريخى المرير بين 


الشرق والغرب . 


(«) ويقول الكيثن درتكلى فى ذلك . وما بعشعر مسه بدن كل شحص أبيض أن 
يهلم أن أربعيى من النساء المبشر ات ولغخسة وعشرين عن الأطفال ديحهم الملاكون » ولكن 
ممائة وسيماً وثلاثين من ساء الطقات العذا فى الصين قد انتحروا فى تو شاو وسدها 
مففضملين هذا الانتحار على الحياة بعد ما لاقوا من عار ومذله » مم أن الصينيين ل يبدوا أرة 
مقاومة فى هذه المدينة و بقع فبا قيال مط ع , 


سس 8 سد 


خرثان 
77 
حضار 53 عمو نت 


طلبة الغرنامة الحربية ‏ تشر بهم بالحضارة الغربية - أثرهم ى 
تمكك الوحدة أ[ يلية صمل امش دن ب صونايات سمه صئى 
المسيحى ت معام را لانن هولب نج - جانيم - 


تدبيره للثورة ب تجاحهما - يرآن ة ىه - كاى - موث مون 


بات جا مدن -ه الفوضى والهب - اأشيوعية --9 الشمال 


دأ » - جيائج كاى - شلك - اليابان فى منشوريا - شنفهاى 
وغادر 2 طلية الغرامة ن«( وآلاف غيرم دن الطلية بلاد الصين أيرثادوا 
حضارة الغزاة الفأمين . فذهب كثيرون منهم إلى إتحاتراء وذهب أ كثر من 
دؤلاء إلى ل الات ا ا نهؤلاء وأولئك اي 
إى اليابان : ومخرج قُْ عامرات امسر يكا وحدها 7 أت معهم فى كل عام » وكانوا 
يأثون إلى هذه الجامعات وهم صغار السن سريعو التأئر قبل أن تنضج عقولم ) 
فيدركوا ها تنطوى عليه حضارتهم القومية من عمق وماطاهنقيمة 4 وارثوؤاومم 
شا كرون معجبون من معين التربية الجديدة الى قدمت م ؛ ومن علوم الغرب 
وأساليبه وأفكاره » وأدهشهم ماشاهدوه حولم من وسائل الراحة والهياة النشيطة 
القوية 4 ومن حربة الأفراد فى بلاد الغرب » وما نستمتع به الشعوب من حةوق ٠‏ 
ودرسوا الفلسفة الغربية وفقدوا إعائمهم بدين آبامهم » وسرم أن يكونوا مصاحين 
متطر فين لشتجمهم ىُْ ذلك 000 ن لقنوم علومهم وحضارتهم 137 الشجعهم بيثم 
الجديدة على ليك .تيع العخاصر التى تتكون منهاحضا ره ة بلادم ورج بع إلى الصين 
فى كل عام 0 لاف من هو 0 الشبان الذين انتزعوا من بيتنهم ف حداثة سكهم 
وم حائقون على تأخر بلاده الادى وخطوها البعلىء فى سبيل الحضارة الغربية 
وبذروا فى كل مديئة دخلوها بذور البحث والثورة على القديم . 


سد ري سد 


وأعاتهم على غرضهم سلسلة من الموادث والظروف » منها أن التتجار 
والمبشرين الذين غزوا الصين من الغرب قد ظلوا قراءة جيلين ميا كز لاعدوى 
الغربية أرادوا هم ذلك أولم بريدوه» فقدكان طراز معيشتهم وأساليب متعتهم 
وراحتهم مما بعث فى نفوس من حولم من شباب الصين رغبة قوبة فى أن ينالوا 
حظا من هذه الحضارة الراقية . وكان هؤلاء التجار والمبشرون رغم قلنهم قد 
َوْضوا بنشاطهم العقيدة الدينية التىكانت دعامة القانون الأخلاق القديم ؛ 
وأثاروا شبان البلاد على شيوخها بدعوتهم إلى نبذ عبادة الأباء ؛ ومع أنهمكانوا 
يدءون إلى دين عيسى السالم الوديع فقدكانوا إذا تأزمت الأمور تحممهم مدافم 
رهن الشوق انها وقركياو ميك لنيطرة الأووبيق » لقد كانت السيضية 
فى أول نشأتها ثورة المظلومين على الظامين » وها هى ذى قد عادت فى يد معتنقمها 
من شباب الصين عاملا من عوامل الثورة . 

وكان زعم الثورة جمن اعتدةوا المسبحية . ذلك أن أحد المستأجرين من 
الزراع القاطنين قرب كا نتون قد ولد له فى عام 1855 ولد مشاغب سماه العالم فيا 
بعد فى سخرية غير مقصودة - صون يات ل صن؛ أى الشمس جنية 
ا واعتئق صون المسيحية وقوى إعانه بها فاندقم بحعم أصنام الالمة 
فى معبد قريته . وكان لهذا الغلام أ له أ كبر منه سنا هاجر من قبل إلى جزائر 
هاواى ؛ اء بأخيه الأصفر إلىهدواولو وأدخله مدرسة يديرها راهب من أتباع 
الكنيسة الإتحليز ب ويسير التمليم فمها بالأساليب القربية الببحتة”"؟ . ونا 
عاد صون إلى الصين التحق بالكاية المربية البريطانية فسكان أول ءن مرج 
فمها من الصيئيين . 

وكانت هذه الدراسات من أ كبر الأسباب الت أفقدت الرج لكل ماكان 
فى قلبه من العقائد الدينية كا كانت الإهانات وضروب الإذلال التى يلاها 
هو وأبناء وطنه فى الجارك التى يسيطر عليها الأوربيون وف الأحياء الأجدبية من 


ا 


نذور المعاهدات نما أوغى صدره وجعله يفكر فى الثورة . وكان تمر الحكوما 

الفاسدة الرجعية عن أن تق الصين العظيمة مذلة المزعة على يد اليابان الصغيرة » 

وتحرئة البلاد بين الدو ل الأوربية لأغراضها التجارية » مما أشعره بالذلة وملا قابه 

حقداً وضغيئة على تلك اللّكومة » فاعتقد أن أول خطوة بحب عليه أن مخطوها 

فى سبيل تحبر الصين فى أن يقغى على أخيزة النشو. 

وكانت أولى حركاته شاهداً حا على ثقته بنفسه » ومثاليته” وبساطته . 

ذلك أنه ركب سفيئة تجارية دفم أجرها من ماله كان وسار بها مدى ألث: 
وستائة ميل تحو الشمال ليءرض على لى هوم ب جات نائب اللكة الوالدت 
مشروعانه التى تهدف إلى إصلاح أحوال البلاد واستعادة عزها وكرامتها . ذلنا 

رفض هذا الحا 1 مقابلته بدأ حيا كلها مغامرات وو ال مجم المال الذى يؤجج 

به نار الثورة الصينية » ولق معونة من كثير من النقابات التجارءة والجعيات 

السر بة القوية التى كان قادتها سدو ن الطبقة الحاكة الأر ستقر اعلية » ويتوقون 
إلى إقامة نظام للحم يكون فيه للطبقات الحديثة من أرباب اللصانع والتاجر شأن 

يتناسب ولروتهم المنزابدة : ثم غادر الصين وأتحر إلىأميكا وأوربا يجحمع الال 
القليل من ملابين الغسالين وآلاف التجار الصينيين . ذلما جاء إلى لددن اعتفلته 

المفوضية الصينية دون سند قانونى أوشكت أن ترسله سرا إلى الصين مكبلا 
بالأغلال حصجة أنه خائن لمكومتة:) و ينجه إلا مبشر من عاوه فىصباة ) فلبه- 
الحسكومة البريطائية وتدخلت هذه فى الأمس وأنقذته . وظل خسة عشر عاماً' 
أخرى يتنقل من مديئة إلى مديئة فى جميع أنحاء العالم » وجمع فى تجواله مليونين. 
ونصف مليون من الدولارات لول مها الثورة ‏ وياوح أنه لم ينفق شيا مر., هذا 
الال على نفسه . ثم جاءته على حين غفلة: فى أثداء تحواله رسالة تدده أن قات. 
الثورة استولت على الجزء الجنوبى من بلاد المين » وأنها بسبدل الاستيلاء على 
شماه » وأنها اختارته رئيس مؤقياً للجمرورية الصينية . وبعد بضعة أسابيع مز 


سنسدا ول ا مم 


ذلك الوقت رست السفيئة التى أقلته فى هئج كنج التى لتى فى ثدرها الذلة مئذ 
عشر بن عام على بد الموظفين البريطانيين . 
كا الإمبراطورة الو لدة قد فضت بها فى عام 908ل بعد أن درت 
موث الإمبراطور السحين جو 2 شو قبلموتها بيوم واحد؛ وخلفها على العرش 
بوريسى ابن أخى جوانج » وهو الآن إمبراطور مندشوكو”"". وأدخلت المسكومة 
المبيلية فى أواش.: 5 الإمبراطورة الوالدة وأوائل 25 خليفتها الطفل كثيراً من 
ضروب الإصلاح التى تهدف إلى ديد البلاد وصبغها بالصيغة الغربية اطديثة ؛ 
فدت الطرق المديدية مستعينة فى الغالب برءوس الأموال الأجئبية وخيرة 
الأجانب وإشرافهم » وألثى نظام الامتحان لاتعيين فى اللناصب المسكومية » 
و ا نظام جديد للتعليم » ودعيت جمعية وطنية لتجتمع فىعام 19٠‏ ووضم 
مشروع إستغرق تنفيذه آسع سئين يهدف إلى إقامة حكومة ملكية دستورية » 
ويلتعى بتعميم حق الانتخاب بعد أن يتدرج خطوة خطوة مع انتشار التعاء 
العام فى البلاد . وجاء فى المرسوم الذى أعان به هذا النبيج ما يأنى : «كل تسرع 
فى إدخال هذه الإصلاحات سيؤدى ف النهاية إلى ضياع كل ما بذل فيها .ن 
جهود 76" . ولسكن الثورة لم تكن لتوقف تيارها هذه النوبة الى جهرت بها 
الأسرة الريضة وهى على فراش اللوت» وألنى الإمبراطور الشاب نفسه حيط به 
الثورة من كل جوانبه ‏ وقد تخلى عنه اليش فل يحد من يدافع عنه » فلم ير بد 
من أن يعان مخليه عن العرش » وأصدر نائب الإمبراطور الأمير جون «رسوما 
هو أعمب ما صدر من الراعج 2 تارريخ الصين كله : 
إن الشسب فى جميع أمحاء الإمبر اطورية يتجه الأن بعقله حو الجهورية ... 
(ه) لقدكتب هذا التفصل قل الحرب الأوربية الأخيرة » وكانت اليابان قد غزت الصين » 


واجتاحت جيو شها مد موريا 34 وأقامت فها دولة تأمر بأمرها هى دواة منشوكو 0 حافت 
هذا الإمبر اطور غل عرئها . ولكن الحرب الأغيرة بدلت هدا كله للضي 


0ك أو" سد 


إن اداذة الداع ؤرعيات الشري غير غافية , يكرك ناما يع أن أء أرط 
رغبات اللايين الكثيرة للاحتفاظ بمحد أسرة واحدة وي 0 ومن أجل 
ذلك فإنى أنا والإمبراطور نرى أن تكون الحسكومة فى الصين جمهورية 
دستورية إجابة لرغبات الشعب فى داخل الإمبراطورية كلها » وعملا بآراء 
الحمكاء الأقدمين الذ نكانوا برون أن العمرش تراث عاء2 ل 

وكانت الثورة كريمة كل الكرم فى معاماتها ليو - لى ؛ ققد أمنته على 
حياته ومئحته قرا ع حا وصيقبا سنويا يقوم بشئونه » وخايلة يسكن إإيها . 
اقل ساد النشئ, إل المين اسادو حر هو اهيا تلان : 

وكا قاد التورة هادا جلتيااة ولنكن يان #انق جاه عمق انع 
بالأعداتة: فتدكان نوات ل ني كاين وهو سيامى من الطراز القديم جيش, 
قادر على مقاومة الثورة . وطلب أن يكون ثمن تأبيده إياها أن يتولى رياسة 
الجهورية » 0 0 اث هن ىما طلني واعتول اللياء المامة فى 
كرم ودرة فين + وكآن قد بدا مين قليل ددج عنصبه الجديد . وأخذ بوان 
بعك العدة لآن 0 تنل ]ني اطووا ورناقى" أمرء ها كني ميا ف 
عله هذا جماعات مالية قوية أجنبية ووطنية ؛ وحجته فى هذا أن الإمبر اطورية 
فى السبيل الوحيدة لئع تدهور الصين وتفسككها . وائهمه صون يات صن 
باعليانة وأهاب بأتباعه أن يحددوا عيد الثورة » وللسكن بوان ميض ومات 
قبل أن يصل الأمس إلى امتشاق السام . 

ول تعر ف الصين النظام والوحدة منذللك المين . ققد تبين أنصون يات- 
صن رجل أحلام سبح فى بيداء الخميال » وأنه خطيب مفوه ولسكنه سياسى عاجز 
عن تولى زمام 8 وقيادة الأمة إلى بر السلام » فكان ينتقل من خطة إلىخطة 
ومن نظرية إلى أذرى » أغضب من عاونوه من الطبقات الوسطى بما أظيره من. 
ميل إلى الشيوعية؛ وانته أمره:بالاءزواء فىكانتو ن ليع إشبابها وييثفيهم روحه > 


د ل د 


3 5 أدايا ف معنن لياق وحرمت الصين من حكومة تعترف بها جميم 
أجد الهاء ومن ملكية كانت رص وحدتهاء ونبذت عادة الطاعة والضوغ 
لتقاليدها وشرائعها ؛ وهى من بدابة أمرها ضعيفة النزعة الوطنية التى تر بط النفس 
بالوطن كاه لا بالإقلم الذى تعيش فيه » فشبت فهها نار حرب متقطءة بين المنوب 
والثمال تارة » وبين طائفة وطائفة ثارة أخرى» ثم بين السراة والمياع » وبين 
الشيوخ والشبان . وقام الغامرون يحدشون الجبوش » ويفرضون ساطانهم على 
الولايات النائية » يحبون منها الضرائب ويزرعون الأفيون”'") ويمخرجون +نودم 
من ححين إلى حين لِيضموا نايا جدداً إلى رعايام الساكين . واضطربت أحوال 
الصناعة والتجارة وامحلت لكثرة مأكان يفرضها عليها قائد منتصر بعد قائد . 
وأَخذْ الاصوص وقطاع الطريق يفرضون الإتاوات » وينهبون ويقتاون» لأنهم 
لا يدون قوة منظدة تقف فى وجههم وتضرب على أيديهم . ووجد الناس فى 
التلاصص والجندية وقابة لهم من الهلاك جوعاً » وكثيراً ما كان هذا القائد أو ذاك 
النسر من الامموص يداه أسرة مقتصدة فيس لبها ما ادخرته طول حياتها من امال 
أو ما جمعته من التاع . وحسينا تصويرا لهذه الخال أن عدد قطاع الطريق فى ولاية 


ا 20107 


هونان وحدها قد يلغ فى عام ا“ 9 عب ٠٠ثورء٠٠ة‏ 
ويبنا كانت هذه الفوضى ضاربة أطناءها فى البلاد أزسات الروسيا فى 

عام 199 اثنين من أقدر ساستها ها كرخان وحجف ليضما الممين إلى نطاق 
الثورة الشيوعية : ومهد كرخان لعمله هذا بسزول الروسيا عماها من امتيازات ف 
الصين ؛ وبتوقيع معاهدة تعترف فيها بشرعية حكومة الثورة ويمركزها الدولى . 
لآن جتيع السلطات الأخر ى كانث قد نيذئه» و : عض إلا وقت قصير حتى نكو ن 
جدش وطنى جديد ودرب عهونة سبعين من الضابط السوفيت . وزحف هذا 


(*#) ومات بيكين عام ه49١‏ فى أحسن الفرص الى أتيحث لأعدائه امحافظين . 


سس ا ثرا ملسم 


الجش من كاون إلى الشمال حت أهسلة جيايح كاى مكلك أميق سر صون 
يات -- صن السابق » ويقوده عمليا الستشار الروسى برودين » مخضم بلدة فى 
إثر بلدة حتى استقر أخيراً فى يكين" . ولكن المنتصرين اتقسموا على 
أنفسهم فى ساعة النصر نفرج جيان كاى ‏ شك على الركة الشيوعية وأقام 
دكتاتورية عسكرية إجابة لرغبات رجال الأعمال وللال0*” , 
إن الأ كالأفراد من العسير عليها ألاتفيد من مصائب جيرانها . ومصداق 
ذلك أن اليابان » التى كان يبنى صون يات - صن أن تكون صديقة الصين 
وحليفتها على |الأم الغربية » والتى شجعت الثورة الصينية بنجاحها السريع فى 
السير على 1" 3 فى الصناعة والسياسةواطرية» قول إن البابان وعدت 
فى النوضى التى تردت فمها معلءتها القديمة فرصة ساهحة لحل امشكلة التى أثارها 
مخاحيا فى وتقدمها السريع . ذاك أن اليابإن لم يكن فى وسهها أن نحد من عدد 
سكانها دون أن تعرض سلامتها للخطر الشديد بسجزها عن صد من محدثه نفسه 
«الإغارة عليها ؛ ولم يكن فى وسعها كذلاك أن ثمون سكانها التزايدين إلا إذا 
زادت مواردها بتشجيع الصناعة والتجارة ؛ وابس فى وسهها أن تشجم الصناعة 
والتجارة من غيرأن نستورد الحديد بد والفحم وغيرما من الموادالأواية التى لانجدها 
فى بلادها » وليس فى وسعها كذلك أن تنمى نحارتها وأن تفيد منها أ كبر فائدة 
دون أن يكون لها نصيب موفورف السوق العظيمة الوحيدة التى لاتزال خارجة 
عن نطاق الاستمار الأوربى الذى شمل السكرة الأرضية كلها . وكانت الصين 
7 43 وتعير انم تلك كلنية من ذلك الو3ّث فسعيت بلمباج أى الثمال المهدأ بدل ييكح 
(١‏ الماصمة الثمالية ) » واتذنت المكومة الوطنية مقرها فى فانكبم « العاصمة الحنويةم 0 
لتكون قريبة من مواردها المالية ئ شتنهاى . 
(هه) أما الحرادث الى تلت هذا فلا تزال مائلة فى الأذهان » فقد الدلعت ثار الحرب 
«العالمية الثانية » وهزمت اليابان » وزشف الشيوعيوث بجيوشهم على الحذوب تعا نهم روسيا 


السوفيتتة والتصروا على ميان كاى سو شك 0 وهزموا حيوش الحكومة الوطنية 0 وافبحك 
«الصين كلها تقريبا دولة شيوعية . ( المثر جم( 


سد عو سم 


مشهورة بكثرة ما فيها من المديد والفحم » وبرج منها أن تكون ف المستقبل 
أعفم الأسواق العالمية . ومى إلى ذلك أقرس الأسواق إلى اليابان ٠.‏ وهل فى العالم 
أمة يبدو لها أن فى مقدورها أن مختار بين العودة إلى الزراعة و الفاقة والمذلة > 
وبين التقدم فى الصداعة والفتح والاستمار » ثم تستطيع أن تقاوم اليل الشديد إلى 
اختطافٍ جزء من الصين الضعيفة المقطعة الأوصال فى الوقت الذى كانت فيه 
النبور الأوربية يقطع بعضها أشلاء بعض ف"ميدان فرنسا”*© ؟ 

من أجل هذا أعلدت اليابإن الحمرب على ألمانيا فى بدابة الحرب المالمية 
كاى م وعدا وعشرين مطلبا » أو أعاقا الصين لأصبحت مستعمرة سياسية. 
واقتصادية إليابان 6 واولا احتجاج الولايات امأتحدة ومقاطمة الصينيين بزعامة 
طلابها الفضاب للبضائم اليابانية لنفذت هذه الطالب قوة واقتدارا . ذلك أن 


الطلاب انطلقوا فى شوارع الدن الصينية يبكون أو يقتلون أنفسهم لأَنمم. 
يستحون أن يرى الناس وجوههم بعد هذا الإذلال الذى حاق ببلادهم نك 


وكان اليابانيون إستمعون ومساخر ون إلىغضب أورباوا<تجاجها وهى القى 
ظلت تنخر فى عظام الصين سين سئة أذ تزيد. وارندت اليابان دو ن أن تصل 
إلى أهدانها ولكنها ظلت تتحين فرصة أأخرى محقق فمها أطاءها . ولاحث لا 
هذه الفرصة حين كانت أورءا وأمريكا تترديان فى عواقب خططهما الصناعية 
الاستعياربة التى كانت تعتءد عب الأسواق الأجدبية لاستيعاب « الفائْض »© من 
محصولاتها التى لا يستطيع منتجوها أن يبتاعوها . وزحفت اليابان على منشورية 
وأقامت بو بى إمبراطور الصين السابق رئيسا يللهورية مندوكو التى أنثأتها فى. 
ربوعها ثم. نصبته بعدئذ إمبراطوراً عليها . ثم عقدت مع الدولة الجديدة حلنة 
(ه) يثير المؤلف بهذا القول إى الهرب العالمية الأولى ( الترجم ) 


سنس و و ## الس 


سياسيا » ثم تخاغلت فيها اقتصاديا» وسيطرت عايها عسكريا ؛ وجعات لنفسها هذه 
الوسائل فمها م كرا منتازاً يمكنهامن استغلال موارد منوريا الطبيعية ‏ واستشدام 
أهلها » وفتتح أسواتها للتجارة اليابانية . وانضمت الدول الأوربية التىكانت قد 
اتفقت فها بنهما على وقف غارات التلصص زمئا مابعد أن جممت كل مالستطيع 
أن سام الأسلات اتيك هذه الول إل أض وكا تووعوك اخطانا 
ضعيفا إلى اليابان على هذا النهب الصريي ؛ ولكنها كانت فى هذه المرة كا هى 
عادتها فى جميع الأحوال على استعداد لأن تعد النصر مبرراً للغابة . 

كانت آخر مذلة للقت بأوربا وأمريكا هى ما أقدمت عليه اليابان فه 
شننهاى . ذلك أن الياان ثار ثائرها لما أصاب تجارتها من جراء القاطعة الصينية > 
فأنزلت جيوشها النتصرة فى أغنى نغور إلصين » واحتلت حى جاباى ودمرته > 
وأنذرت المسكومة الصينية بأن توقف أعمال جمعيات المقاطعة . ودافع الصينيون. 
عن أنفسهم دفاع الأبطال ؛ وقاوم جيش الطريق التاسم عش رالقادم من كانتون. 
قوى اليابإن التى كانت تفوقه عدة ونظاما» ووقف وحده تقريبا فى وجهها شمرين, 
كاملين . ثم عرضت حكومة نانكنج على اليابان أن تقراضى وإياها على حل 
وسطء وانسحبت اليادان من شئنهاى » وعادت الصين تضمد جراحها؛ فاعتزمت 
أن تضع لنفسها أساس حضارة جديدة أقوى من حضارتها السابقة وأمئن منبا 
دعامة تستطيع أن تدفع بها العام النهم وترد مطاممه . 


سوسم د 


لفصلومااث 


بدابية عهد جديد 


التغيير فى القرية - وف المديئة - المصائم - التجارة ل اتحادات المال س 
الأجور - الحكومة الحديدة - القومية واتاع الأساليب الغردية - إذزال 
كنفوشيوس عن عرشه س مناهفضمة الدين - المبادئ الللقية الحديدة - التحول 
فى نطام الزواج - تحديد النسل - التعليم المشترك بين الذكور والإناث ب 
و التيار الحديد » فى الأدب والفلسفة ‏ لنة الأدب اللديدة -س هوشى - 


عخاص. التدمير ب عناصر التحديد 

كان كل تقىء :فى الاق وبنير ماعنا "اشرق أأما الآن فلس كين 
الشرق لا يتغير » وأصحت أشد الأم استمسأكا بالقديم أ كثرها تطرفا بعد 
الروسيا » وأدزق تدمر عامدة عادات ونلا كانت تعدها من قبل حرما آميا 
غير قابل للتعديل 4 ليس الأمر الأن فور على القضاء على سر 110 
حدث فى عام 5" بل هو اقتلاع جذور حضارة قدعة 5 

وقد جرت العادة أنيكون آآخرالتغبير وأ قله فى القرية»لأناعتدالالقربة وبطء 
سيرها لايشجمان على التجديد » واجيل الجد يد نفسه لا بدله أن يذدع أو لاثم يحصد 
ها زرعه فيا يعد ٠‏ وأما الآن فإن سبعة لاف ميل من اتخطوط المديدية ترق 
الريف الصينى » ولا تزال تربط القرى الشرقية بالمدن الساحلية وتحم لكل جديد 
من سلم الدرت إل اللايية من ببوت الإراع ؛ رثم ما أصامها من الدمار فى خلال 
الفوضى وسوء الإد ارة اللذينداماعشرات السنين»ورغم مأحملتهمن الأعباء الباهظلة 
بسبب حاجات الحرب ومطالبها اللحة . ففى هذه القرى يرى الساتم كثيراً من 
الواروات الأحندية مثل الكيروسيق»6 ومصابيعح الكيروسين؛ وعيدان الثقاب 4 
ولفافات التبغ ؛ بلبرى فمها القمح الأعريكى نفسه . ولعل القارى” يفن أن وجود 
هذه البضائع والسام فى داخل البلاد أمر عادى غيز جدير بالذكر ؛ والحق أن 


١ 


عسل ياو 0-2 


نقلها إليها من أصمب الأمور لأن البلاد لا تزال جد ققيرة فى وسائل النقل » حتى 
أن نقل البضائع بين الأقالي الدالخلية والمقاطعات الساحلية يتطلب من النفقات 
أ كثر ما يتطلبه نقلها إلى ثور الصين من أستراليا أو الولايات التحدة . ولد 
تبين لأهلالبلاد أن عو المضارة من الناحية الاقتصادية موقوف علىسرولة سبل 
النقل ووسائل الاتصال . من أجل ذللك أنشئت نشت طرق برية يبلغ ولا نحو عشرين 
آلف ميل تسير عليها ستة لاف مى كبة حافلة سير غير منتغم مملوءة على الدوام 
بالركاب . فإذا ما ارتبطت هذه القرى التى مخطئها الحصر بالسيارات 0 بعة 
فإن ذلك محدث فى الصين أء ع تغيير شهدته فتاريخها الطويل وهو القضاء حتق 

على القحط الذى طاما هددها وأفنى الكثيرين من أهلها . 

هذا فى القرى أما فى المواضر ذإن انتصار الأساليب الثربية يسير مخطى 

أسرع وأهسر »+المررف اليدوية أخذت ف الزوال بتأثير منافسة السلع الرخيصة 
السهلة النقل المستوردة من خارج البلاد . وقد تمطل لهذا السبب آلاف من 
الصناع » ولسكن المصانع الألية التى أنشئت على طول السواحل بمعونة رءوس 
الأموال الأجنبية والوطنية تبتلمهم :ابتلاعا سريعا . وقد سكت صوت الأنوال 
اليدوية فى للدن وإنكانت لا تزال تندور فى الريف » وثمر القطن والأسوجات 
القطنية أسواق البلادء وشيدت مصانم النسيج لتجمل من فقراء الصين عبيداً 
-مسبخرين للالات » وأفيمث فى ها>تشاو أفران لصبر العادن لا تقل ضخامة 
وروعة عن مثيلاتها فى البلاد الغربية » ووضعت مشروعات هائلة لإنشاء مخااز 
ومصانم لظ الطمام ولصدع الأسمنت والورق والصابون والشمع وتكربر السكر» 
وى تعمل رويداً ارو يدأ على حويل العامل الصينى البدوى إلى صائع ومشرف 
غلى الألات . لكن الصناعات الجديدة يعوق وها السريم تردد أسماب 
رءوس الأموال فى أن يستثمروها فى بلادلا تنقطمفيها الثورات ) وبلاقو ن فيها 
صماب! جمة من جراء نقمي وسائل النقل وكثرة نفقاتها وثلة “للواد فى داخل 


0ك "١/1١‏ سم 


البلاد ؛ ومن جراء تمسك الصينيين بتلك العادة الجبية عادة الولاء للأسرة قبق, 
لزلا نكل نا عداهافن انكادات ع والق تيل كل مكتب مو مكاتن: الو قازين. 
وكل مصئع معششاً للأقارب والعاجزين عن أداء عملمن الأعبال*'". والتعجاره 
بعوتها فضلا عن هذا ما يفرض عايها من الضرائْب فى داخل البلاد ومن الرسوم 
الخركية والرشا وضروب الاغتصاب » وإ ن كانت مع ذلات تنمو أسرع من بمو 
الصناعة وتضطام بدور خطير فى حول الصين الاقتصادى”*؟ _ 

وقد قَضْت الصناءات الجديدة على نقابات أرباب الهرف القدعة وأخحدثت 
كثيراً من الاضطراب والفوضى بين المال وأرباب الأعمال . ذلك أن هذه 
التقابا تكانث تعيش بفضل ما تبذله من الجهود لتحديد أجور العمال وأثمان البضائم 
التوفيق بين اللاك والتتجين الذين لم يكن لنتجاتهم ما يدافسها فى النجارة 
الحلية . فاما أن انسم نطاق التجارة بزيادة وال النقل » وجاءت البضائم 
من البلاد البعيد: تنافس فى جمبع الدن بضائع النتابات المصنوعة باليد » تبين لها 
أن ليس فى استطاعتها أن تشرف على الأسعار أو تحدد الأجور هنغير أن تخضص 
فى ذلك إلى أوامى اللتدافسين الأجانب وإلى رءوس الأموال الأجنبية . ومن أجل. 
هذا تفككت الثقابات وتقسمت إلى غرف محارية من جهة وإلى اتهادات 
لهال من جهة أخرى . فااذرف تعنى بالظام والولاء لأسماب الأعال وباطريةء 
الاقتصادية » والهال يعنون بأجو ره النخنضة التى تكاد تميتهم جوعا. وقد كثر 
الإضراب والفاطمة ولكن هذين قد أفاحا فى إرفام أرباب الأعسال *ن 
الأجانب عل التسايم للحكومة الصينية بب.ض الامتيازات أ كثر مما أفاسا فى رفم 

() كانت بريطانيا العظى فى وقت من الأوقات هى الميطرة عل تجارة الواردات » 
أما الآن ,فإن ها فها عمو ١4‏ / وللولايات المتحدة لاو ب ولايابان /ا, با » ولا يزالك 
مركز الياباد فى هذه التحارة يقوى عاماً بعد عام . وقد تضاعفت تجارة الصين فيما بين 


. وتقدر تيمتها ما يقرب من أصف بليون من الدر لارات‎ // 50٠ قبلعت‎ |980٠ 2» 191٠ 
. غير أن الرب امامية الأخيرة وهزيمة الي'بان قد بدلتا من مركزها فى هذه التجارة‎ 


ا ا 


أجورالمال . وقد قدرتمصاحة الشئون الإجتماعية التابعة لبإرية شنذهاى الصينية 
يتوسط الأعتو الأسبو عى لعال مصام النسيعج بين #لارا » كلار؟ دولار لارجل » 
ومابين ١٠ر١‏ ؛ار؟ دولارلئرأة . وكان متوسط الأأجور الأسبوعية لارجال فى 
الطاحن والصانع كرا دولار وى مصائع الأسمدت ؟لارا دولار؛ وى مصائع 
للزجاج 4مرا » وى مصانع الكبريت ر؟ ؛ وكان متوسط أجر الهال للهرة فى 
للصانم الكهربائية ١٠ر”‏ وفى مصائم الألات 6 ار" وبين عمال المطابعههرع 2 : 
ومامن شك فى أن للزيادة الكبيرة فى أجور عمال الطابع إنما ترجع إلى حسن 
تنظيمهم وإلى الصعوبة التى يعانيها أسماب الطابع فى استبدال غيرم بهم إذا 
توقفوا عن العمل لأة . وتألفت أولى أحادات المال فى عام 1515 وزاد عددها 
وقوتها حتى طابت فى أيام برودين أن تتولى فى 5 الصين ؛ ولكن جباج 
كاى ‏ شك كبح جماحها من غير رحمة بعد نزاعه مع الروسيا ؛ وقد سنت 
لقاومتها فى هذه الأيام قوانين غابة فى الصرامة ؛ ولكن عددها مع ذلك أخذفى 
الازدياد بسرعة لأنها الاجأ الوحيد لامال من عنت النظام الصناعى الذى لم يعمل 
حتى الأن أكثر .من أن يبدأ وضم النشريم انقاص بالمال 6 وم يبدأ قط فى 
تنفيذه”"؟ . وإن ما يعانيد صماليك المان فى هذه الأيام من ففر مدقم وكدح 
يدوم اثنتى عشرة ساعة فى اليوم بأجور لا نكاد تمسك الروح بالجسم ؛ يهددمم 
للوت جوعا إذا م مجدوا عملانى يوم من الأيام » إن ما يعانيه هؤلاء الصماليك 
فى هذه الأيام لأسوأما كان يعانيه فقراء القرى فى الأيام الخالية حيث لم يكن 
يسمح للفقراء أن يروا الأغنياء؛ وحيث كانوا يرضون بما قسم للم منذ الأزل . 

ولعله كان من امستطاع تجدب هذه الشرور لو أن تبدل الأحوال فى شرق 
الصين لم بتم بذير ما تم به من السرعة ولم يبلغ ما بلخه من الكبال . إذن لكان 
فى مقدور كبار الوظفين الصينيين » وإن فقدوا ما كان لم من حيوية وتلولت 
أيديهم بالرشوة » أن يكبحوا جماح القوى الصناعية الجديدة حتى تتأهب الصين 


لس سد 


لقبولها من غير أن تقم فى برائن الفوضى والعبودية “وإذن لنشأت من نمو 
الصناءة عام بعد عام طبقة جديدة من السكان لعلها كانت تستطيع أن بمخطو 
بسلام إلى ميدان السلطة السياسية »كا خطا اللصناع إليها فى إتجلترا وحلوا محل 
كبار ملآك الأراضى الزراعية . 

ولكن الحكومة الجديدة ألفت نفسها بلاجيش » ولا زعماء مجر”بين »> 
ولا مال ؛ ووجد الكومنتات » أى حزب الشعب الذى أنشى' لتحرير الأمة » 
أن لابد له أن يقف موقف العاجز وهويرى الأمة مخضم ثرءوس الأموال الأجنبية 
والوطنية . وكان هذا المرزب قد ولد فى عراد الدمقراطية ونشأ فى أحضان 
الشيوعية , ثم أنضجى جل اعتّاده على مصارف شنغهاى المالية » فترك الدمقر اطية 
واتحاز إلى الدكتاثورية وحاول أن يقضى على أتحادات الصناع؟. ذلك أن المرزب 
يعتمد على المدش »؛ ولا بد لاجيش من مال ء وامال لا يأتى إلامن القروض ؛ 
وإك أن يكون للجيش من القوة ما يمكده من إضاع الصين فإن الحسكومة ستظل 
عاجزة عن فرض الضرائب على الصين.؛ وإلى أن تستطيع الحسكومة فرض 
الضرائْب على الصين ستظل تتلق النصح والإرشاد من حيث تتاتى المال . على, 
إنها مع هذا كله قد أجزت الثىء الكثير؛ فقد أعادت إلى المين إشرافها التام 
على التعريفة الجمركية وعلى صداعائها - داءلى نطاق قوة المال العالمية ‏ وأنشأت 
ودرّبت وجهزت جيشاً قد يستخدم فى بوم من الأيام لقتال غير الصينيين ؛ 
ووسعت رقمة الأقالي التى تعترف بسلطة الحسكومة ؛ وقلات فى هذه الرقمة من 
قوة قطاع الطرق الذين كانوا يحثمون على أنفاس الأمة ويكادون يقضون على 
حياتها الاقتصادية . وهى نسير فى هذا سيراً بطيئًاً لأن إشعال نار الثو رة مسقطاع 
فى يوم وليلة ولسكن إقامة حكومة ثابتة يحتاج إلى جيل 


(«) وقد أعدم فى عام ١919‏ وحدها آلاف مؤلفة من المال لاثفيامهم إلى هله 
الاتحادات . 


وم ل 


ولبس تفكلك الصين وانفصامعرى وحدتها إلا مظهراً مما فىالنفس الصينية 
من انقسام ونئيجة لازمة له . إن أقوى مافى الصين من مشاعى فىهذه الأيام هو 
شعور الكراهية للأجانب » وأقوى التيارات التىمجتاح الصين هو تيار حاكاة 
الأجانب . والصين تعترف أن الغرب لا يستحق أن تتماقه ونحا كيه ؛ ولكن 
الصين يضطرها روح الأيام ودوافءها القوية إلى تماق الغرب وعا كاته لأنالأم 
فى هذا العصمر لا بد لها أن تختار بين التصنيم والاسترقاق ولا ثالث لها . ومن 
أجل هذا نرى الصينيين فى الدن الشرقية يهجرون المقول إلىالصانع » والثياب 
الفضفاضة إلى السراويل الضيقة » وننمات الماغى البسيطة الشجية إلى موسيق 
الغرب العقدة » ويتخلون عن ذوقهم الجيل فى الثياب والأثاث والفن» ويزينون 
جدرانهم بالصور الأوربية ؛ ويشيدون دور الحكومة ومكاتب:الأعال على|أقبح 
الطرز الأمسبكية . وقد مخلت نساء الصينعن عادة ضغط أقدامهن من الأمام إلى 
اهلف وأخذن يضغطنها من المين إلى البسار على آآخر طراز غربى7" » وأخذ 
فلاسفتها يتخلون عن مبادئ كنفوشيوس المعتدلة القنوعة الظطريفة ويبرعون 
إلى مبادئ' موسكو ولددن وبرلين وبإريس ونيوورك الشرسة الخصيمة » 
ويتلقونها بنفس الجاسة التىكان الأوربيون يتلقون مها مبادى' المرضة فى أواخر 
النغنر الرشيط.. 

لقد ثل» عرش كنفوشيوس وكان ف الطريقة التى ثل مها شىء من سمات 
عصر النهضة وعصر الاستدارة ؛ ولقدكان نبذا لأرسطو الصيت والآلة التى 
عبدها الشعب من أقدم الأزمئة . وأتى على الدولة حين من الدهس اضطهدت فيه 
البوذية وطوائف الرهبان فى الأديرة » ذلاك أن ثوار المين كانوا كثوار فرنسا 
ملاحدة لاتخفون عن الناس الحادهم, وجهرون بعدائهم لادين » ولا يعبدون غير 


(ه) تعمد بعض الصيئيات فى هده الأيام إلى وضع وسادات فى أحليتهن ليخفين عن 
الناس أن أقدامهن قد ضغطت فى صفرهن70) , 


سب لابب 


العقل . وامل الكنفوشية كانت تقرك الناس أحراراً فى عقائدم الدينية لأنها 
تفترض أن الألحة ستببق ما بق الفقر ؛ أمأ الثورة فكانت نظن أن فق توسها 
أن تقغى على الفقر ولذلك ل ثر حاجة إلى الألمة ؛ وكانت الكدةوشية ثرى 
أن الزراعة والأسرة ها نظام المياة المملية والاجتماءية الطبيعية ولذلك شادت 
صرحا للأخلاق يهدف إلى حفظ النظام وإشاعة القباعة فى نطاق دائرة الببيت 
والحقل ؛ أما الثورة فوجّهتها الصداعة وهى فى حاجة إلى أخلاق جديدة تتفق مع 
الحياة الفردية فى الحواضر . وقد بقيت الكنفوشية لأن الوصول إلى المناصب 
السياسية وللهن العلمية كان يتطلب معرفة مبادثها والأخذ بها ؛ أما الآن فتظام 
الامتحانات قد انقضى عهده وحلت العلوم الطبيعية فى المدارس محل الفاسفة 
الأخلاقية والسياسية ؛ وأصبح الرجل لا يصاغ لحك بل يصاغ للصداعة ؛ وكانث 
الكنوشية حافظة تكبح بحذر الشووخ مُثْل الشباب العليا ؛ أما الثورة فروحها 
من أنفاس الشباب ولا تقبل أن يفرض عايها شىء من هذه القيود » وه نسخر 
منالشيوخ إذا رفمواعقيرتهممحذرين :إن الذين يظئون أنالجسور القديمة عديمة 
النفع ويحطمونها محطيا سيصيبهم الدمار ويفرقهم تيار المياه الجارف 590226 , 

وقضت الثورة بطبيعة الخال على دين البلاد الرسمى و تمد تقر”ت القرابين 
الآن من مذبح السماء إلى الشّيّانالصامت ارد . وتجميز الحكومة عبادة الأسلاف 
و لكن هذه العبادة الخذ: هى الأخر ى ف الانقراض » وينزع الرجال إلى تركها 
شيثاً فشيماً النساء وقدكانوا يظدونهنمن قبل غير خليقات «بذه الطقوس القدسة . 
ولقد تلقى نصف زعماء الثورة تعليمهم فى المدارس المسيحية ؛ ولكن الثورة رنم 
اتماء جيامكاى شك إلى الطائفة امسيحية النظامية (مروزههط؛ع]8) لا تميل إلى 
دين يؤمن يخوارق الطبيعة وتصبغ كعبها المدرسية بالصبغة الإلحادية"" . أما 


(») انظر ص 58 . وتحاول الآن حركة « المياة الحديدة » الى يتزمها جيائج كاى ب 
شك أن تعيد الكنفوشية وقد نجست فى ذلك بعض النجاس . 


لسعاي ا 


الدين الجديد الذى بحاول أن يسد الفراغ العاطنى الناشى” من فراق الآلمة فهو 
دين الوطنية »كا أن الدين الجديد فى الروسيا هوالشيوعية . ولكن هذه المفيدة 
فى الوقت الحاضر لاترضى كافة الناس ء ولهذا ترى الكثيرين من صماليك المدن 
يعمدون إلى العرافين والتنبثين والوسطاء لييجدوا عندمم ماجأ من "كدح الحياة 
اليومية الرتدب الذى لا لذة فيه ولا طرافة . ولابزال القرودون يدون بعض مأ 
إيسليهم عن فترم ويفرج عنهم كربهم فى سكون الزارات القديمة . والقانون 
الأخلاق القديم الذى كان الئاس منذ جيل واحد يظلئو نه قانونا 7 مدب 
لا يتبدل آخذ فى التفكات والاتحلال بسرعة تتضاءف ثم تتضاعف على مدى 
الأيام بعد أن فقد حماية الحسكومة والدين والمياة الاقتصادبة . وأمم ما طرأ على 
ألصين من تبدل فى هذه الأيام » إذا استثنينا ما أحدثه فيها الذزو الصناعى ؛ هو 
أطي نظام الأسرة القديعة لتحل محله نزعة فردية تترك كل إنسان حرا .بواجه 
العالم بمفرده » وقد استبدل الولاء للدولة من الوجهة النظرية بالولاء للأسرة . 
وإذكان هذا الولاء الجديد لم ينتقل الآن من طور الأقوال والنظريات إلى طور 
الأعمال فإن الجتمع الجديد يعوزه الأساس الاق الذى يستند إليه . إن الزراعة 
يلاها نظام الأسرة لأن الأرض » قبل انتشار الآلات ؛ كانت تستفل أحسن 
استغلال على أيدى جماعة من الناس تريطهم رابطة الدين والسلطة الأبوية . أما 
الصناءة فتمزق الأسرة لأنها تعطىالعمل والجزاء عليه للأفراد لالاجاءات؛ ولا 
تعطيهم هذا الجزاء دائما فى مكان معين ؛ ولا تعترف بأن للضعفاء حقاً فى مال. 
الأقوياء » ولايجد التعاون والتراحم الطبيعيئين الفائمين بين الأسرة سند من التدافس 
المرير الذى هومن طبيعة الصئاعة والتجارة ؛ وترى الجديد الذى يشر على 
الدوام من سلطان الشيوخ مهرع عن عمد إلى المدينة وفردية الصنم ؛ ولعل سلطان 
الأب القوى فى الزمن الماضىقدتمل بالانقلاب لأن الرجعية هى التى يرجم إليهاعلى 
الدوام إسراف لمتطرفين . وهكذا انتزعت الصين نفسها من ماضها واستأصات 


داعا لد 


جدوره 2 وما من أحد يدرى هل لستطهم أن عمد ها جذوراً جديدة فى وقت 
يمكنها من أن تنجى بها حياتها الثفاففة . 
وكذلك أخذت أساليب الزواج القديم تزول. بزوال سلطان الاسرة . نعم 
إن معفم الزيجات لاتزال ينظمها الأباء » ولكن الزواج بالاختيار المر بين الفتيان 
والفتيات آنخذ فى الانتشار فى المواضس ؛ فالشاب لا يكتنى الآن بأن يرى نفسه 
حرا فى أن يزوج من يشاء » بل هو يحرى جارب فى الزواج قد يرتاع لا أ بناء 
الغرب أنفسهم » وهذا القول نفسه ينطبق على الفتيات كا ينطبق على الفتيان . 
لندكان ننشه يرى أن آسية على حق فما تعامل به النساء ؛ ويرى أن إخضاعون 
لرجال هو العاصم الوحيد من سيطرتهن علمهم سيطرة لاتقف عند حد» وللسكن 
آسية قد اختارت' أساليك آوريا لأ أساليي هقة فى عاملة اشنا :وقد 
الزوجات آأخذ فى النقصان لأنالزوجة الجديدة تعارض فيه وتعارض ف التسرى . 
والطلاق قليل غيرعادى', ولسكن السبيل إليه أوسع بماكانت فى الأيام الماضية 7" , 
و التعبم المشترك هو القاعدة المتبعة فى الخامعات » واختلاط المنسين اختلاطا رما 
أمر عادى فى المدن » وقد سنت النساء لحن قوانينهن الخاصة مهن وأنشأن مدارسهن 
الطبية » بل سرن إلى أبعد من هذا فأنشأن معصرفا ماليا مخاصا سب (21. واللائى 
انضممن إلى الخزب من النساء متحن حق الانتخاب » وقد وجدثر لمن وظائف 
فى أرق لجان الحزب والحكومة على السواء”"". ولقد نبذن عادة قتل الأطفال 
(ه) تجيز الثورة الطلاق إذا طلبه الطرفانت » ولكن إذا كان الزوج أقل" من ثلاثين 


سئة أو الزوجة أقل من خمس وعشرين فإن الطلاق يتطلب رضاء الأبوين . ولا نرال الأسباب 
القديمة الثى كانت تجيز للزوح أن يطاق زوجته معمولا بها - وهذه الأسباب فى البقم ء 
والميانة الزوجية » وإهمال الواجب » والترثرة » والسرقه » والغيرة » والأمراض اللطيرة ؛ 
ولكن هذه الأسباب لا يعمل ما إدا كانت الزوجة قد حرنت دلاث سنين على والدى زوجهاء» 
أو ل تكن ا أسرة تعود إليها » وكانت وفية لزوجها فى أثشاء ارتفاعه من الهقر إل 


فى( , 


ووس 


وأحذن ززاولروعاوة موي الندل 7 ولم يزد عدد السكان زيادة ملتحوظة منذ 
قيام الثورة ولعل تيار السكان الصينيين الجارف قد أخذ الآن بتر اجع7"" : 

ومع هذا فإن سين ألف صينى جديد يولدون فى كل يوم” “. وسيكونون 
فى مستقبل أيامهم جَدداً من كل الوجوه » جدداً فى تفصيل ملابسهم وترجيل 
شعرم ؛ جدداً فى تعليمهم وعاداتهم وأخلاتهم ودينهم وفلسفتهم » لقد اختنى ذيل 
ملابسهم الطويل واختئى معه ما كان فى الأيام الخالية من ظرف ورقة » وخشنت 
أحقاد الثورة روح الأهلين ؛ وأخجى من أصعب الأمور على التطرفين أن يجاماوا 
الحا فض لين 622 . وها هو ذا تيارالصتاعة السريع يبدل ما كان يتصف به الشعب 
الصينى القديم من تواكل وعدم مبالاة إلى صفات أخرى أ كثر دلالة على 
طبيعتهم . إن هذه الوجوه البليدة لتخى نحتها نفوسا نشيطة سر بعة الاهتياج » 
وآن النزءة السامية الق أشربتها فوس الصينيين بعد خروب دامت عذة فرون 
لأخذة فى الزوال من طول تفكيرم فى هر امهم القومية وتقطيع أوصال بلادم ؛ 
والمدارس تعد الآن كل طالب لأن يكون جنديا » وعاد القوم مرة أخرى يرون. 
القائد بطلا . 

ودل نظام القعليي من أوله إلى آآخره فألقت المدارس بكنفوشيوس من 
النافدة وأحلت العلوم الطبيعية والرياضية محله» وإن لم يكن من الضرورى أن 
تتخلى عنه لتحل العلوم له لأن تعاليي كنفشيوس لا تتعارض مطلقاً مم روح 
العم . ولكن التاريخ كله لخته وسذاه يتكون فى جميم ٠راحله‏ من غلبة 
الإحساسات النفسية على العقائد المنطقية . فدراسة الرياضيات والميكانيكا 
واسعة الانتشار لأمهما بعينان على صناعة الآلات ء والألات تعين على جمع الثروة 
وعلى صناعة امدافع » والمدافع قد تحفظ الحرية . ودراسة الطب فى الصين آخذة فى 


© إله الإعلانات الصر بحة عن وسائل موا( الحمل قَّ 'ازن الأدرية الصينية لما 
يوحى إلى آلغ ب بوسيلة يلجأ إلها تينج ببا من « اللطر الأصفر » . 


اه 


الاتنشار » والفضل فى انتشارها راجم معظمه إلى هبات اللحسن ركفار””” . وقد 
تضاعف عدد المدارس الجديدة والمدارس العليا والكليات بسرعة فائقة على الرخم من 
كر البلاد» والصين الحديثة تأمل ألا يمضى إلا القليل من الوقت حتى إستطي م كل 
طفل أن تع فخ كين أعروان بسودها النظام لدمقراطى بفضل اننشار التعليم . 

وقد حدث فى الأدب الصينى والفلسفة الصينية انقلاب شبيه بما حدث فى 
عهد النبضة . ذلك أن دخول الكتب الغربية كان له من الأثر المنتتج ما كان 
للمخطوطات اليو نانية من أثر فى عقول الإيطاليين ؛ وكا أن إيطاليا فى إبان نرضتها 
قد مجرت اللغة اللاتينية لتكتب بالإيطالية فكذلاك فعلت الصين بزعامة هوشى 
إذحولت الاهجة الأرستقراطية القديمة إلىلغة أدبية هى المعروفة بالياى هوا وأقدم 
هوشى على عمل خطير جازف فيه ممصيره الأدبى فكتب مهذه « الاذة البسيطة » 
تار الفاسفة الصينية فى عام515؛ وكانت شجاعته سيا ففوزه العم » فاتخذت 
-“مسمائة صميفة دوربة الياى هوا لذة لها ؛ ولم بمض إلا وقت قليل حتّى كانت اغة 
الكتابة الرسمية فى للدارس . وقامت فى الوقت نفسه « حركة المروف الألف » 
لإنقاص رموزالكتابة الصينية من٠٠٠زء؛‏ رمن وهو العدد الذى كان يستخدمه 
العلماء فى كتاباتهم إلى ٠‏ ٠"#ر١‏ تكنى للاستمال العادى . وبهذه الطريقة أخذت 
جة الددرين تذيم بسرعة فى الأقالي الصينية » وقد لا ينتهى هذا القرن حتى 
تكون للصين كلها لذة واحدة وحتى تقترب من الوحدة الثقافية . 

والأدب الصينى آخذ فى الانتشارمدفوعا مهذه الاخة الشعبية وهاسة الأهلين » 
وقد أضمى عدد الروايات والقصائد والتُثيليات لابقل عن عدد الصينيين أنفسهم ظ 
واننشرتالصحف والجلات فى كلمكان:وأخذ الصينيونيترجمون آداب الغرب 


بلبتبحي ‏ يج ب 0 

(ه) فى عام ؟ ١58‏ فتحت كلية طب الاتحاد الطلاب والطالبات بفشمل الطهبة الى قدمها 
جون . و . ركفلر الصغير والبالغ مقدارها حمسة ملايين من الدولارات » وتنفق اللجة الطبية 
الصينية الى “مدها بالمال مؤسسة ركفلر على تسعة عشر مستشى وثلاث مدارس الطب وتبب ى 
كل عام خمسا وستين جائزة تعليمية0") . 


3-5 00-7 


بالجلة » كا أخذت أشرطة الليالة الأريكية ٠‏ بشرحها مترجم صينى يقفه 
إلى جا نب الشاشة البيضاء » تبعث المهجة فى نفوس الصينيين العاماء منهم والسذج . 
وكذلك عادت الفلسفة إلى عفلاء الفلاسفة الأقدمين اللحدين » وأخذت تعيد 
دراستهم وتفسيرهم على مط جديد يعزيمة واندفاع لا يقلان عن عزعة أوربا 
ونشاطها فى القرن السادس عشر » وكا أن إيطاليا بعد أن نحررت من القيود 
السكنسية قد راعتها المقلية اليونانية اللادبنية وأثارت إتجامبا »كذلك أخذت. 
الصين الجديدة تستمع بشفف ليس كثله شخف إلى أقوال مقكرى الغرب أمثال 
جون دبوى وبرتراند رسل وأمثالم من العاماء المستقالين فى تفكيرم استقلالا 
ناما عن جميم الأديان » والذين يعظلمون التجارب ويءتقدون أنها وحدها هى الناق 
الواجب الاتباع » والذين تتفق فلسفته لهذا السبب مع مزاج أمة تحاول أن نجمم 
. الإصلاح الدينى > وإحياء العلوم والاسندارة والنهضة والثورة فى جيل واحد© 
وإذا ما امتدح أحدنا الآن ما لأسية من « قم روحية © سخر منه هوشى وقال. 
إنه يمد فى إصلاح نقل الصناعة و الحم إصلاحا يمين على استتئصال العوز من 
البلاد قيا أخلاقية أعفلم من كل ما فى «حكة الشرق 6 » وهو ياق بكنفوشيوس. 
د بالشيخ الطاعن فى السن » ويقول إن التفكير الصينى ليظهر على حقيقته إذا 
ما وضعت مدإرس الملحدين التىكانت قائمة فى القرن امام والرابع والثالث 
قبل اليلاد فى مكامها الصحيح من تاريخ الصين””. 
بيد أنه وهو فى وسط هذا « التيار الجديد »الجارف وهذه الحركة الفكرية 
الجديدة التىكان من أنشط زعمائها قد أوتىمن الحكة ما جمله يدرك ما لاشيوخ 
أنفسهم من قيمة » وقد صاغ مشكاة بلاده أكل صياغة فى الفقرة الأنية : 





(ه) اد ضمف فى الأيام الأخيرة هذا اايل الشديد إلى تقليد المثل الغربية فى الأمور 
العقلية بتأثير حركة الحياة الحديدة الى يتز عمها جوانج كاى - شلك . وأخات الصين والياباه 
تخرعان لما أشرط: خيالية خاصة ببا ؛ وعاد الاست.ساك بالقددم يحل تدريحاً حل التطرث » 
كنا أعذت الصين ميل إلى الاتضمام إلى اليابان فى الثورة على أفكار أوربا وأمريكا و أسالييبيا . 


اءاسم د 


« إن الجنسالبشرى بأجمعه لتصيبه أ كبر خسارة إذا ما استبدلت الحضارة 
الجديدة بالحضارة القدعة استبدالا سر 78 مفادم أحوها من الوجود بدل أن 
تمتصها البلاد امتصاصا بطيثاً وتمثاها كا يمثل الغذاء الصالم . وعلى هذا إن 
للشكلة التى تواجهنا يكن أن تصاغ على النحو الأنى . كيف استطيم أن نهضم 
الحضارة الجديدة ومثلها حيث هلها متجانسة مؤتلفة مم الحضارة التى أنشأناها 
نحن فى أيامنا الخالية ؟ ع2" , 

ومخيل إلى كل من يشهد ظواهى الأمور الحارجية السائدة فى الصين الآن 
أنها ان تستطيع حل هذه المشسكلة . ذلك أن الإنسان إذا ما فكر فيا يخنى على 
.وفيضان جارف ارج أخرى ( وما أصابأشحارها من تقطيع وتدمير » وفما أصيب 
نه زراعهامن إنهاك وهول» وفىاللوت الذى تحصد أطفالما حصداً » وفىعماها الذين 
ييكد حون ف المصانع كالعبيد كدح يضعفهم ويهد قواهم » وفى مدنها القذرة الى 
تنفشىّ فيها الأمى اض » وتفرض على بيوتها أفدح الضرائب » وف الرشوة النتشرة 
فى تجارتهاء وفى صناعاتها التى يسيطر الأجانب عليها » وفى فساد حكومتتهاء 
.وضعف وسائل الدفاع عن بلادها » وفى أهلها الذين تفرقوا شيعا وأحزاباً وامتلأت 
لومبوغلا وحقداً » إذا مافكر فىهذا كله هاله الأمس فلا يدرىه ل تستطيم الصين 
أن آستعيد عظمتها الماضية ؛ وهل فى مقدورها أن تمتص مية أخرى فاحنها وتمثلهم 
فى جسمها الضتم ؛ ونحيا من جديد حياتها النشيطة المبدعة ؟ ولكنا إذا نظرنا إلمها 
نظرة تدقيق وإمعان رأينا من حت هذه المفلاهى السطحية عواملْالنقاهة والتجديد 
فأراضيها الواسعة الرقعة الختافة الأنواع غئية بمعادنها الكفيلة بأن تحعلها بإرأصناعيا 
عظماء وقد لا يكون فبها من الثروة العدنية ما قدره رختوفن » ولكن فيها بلا 
ريب أ كثر مما كشفت عنه البحوث التجريبية فىهذه الأيام . وإذا ما نسربت 
للصداءة إلى د اخل البلاد فستكشف عن خامات ومواد للوقود لا يتتصور الناس 


وام ب 


الآن أنها توجد فيها »كالم يكن أحد يتصور منذ قرن واحد ما فى أصريكا من 
ثروة معدئية ومن وقود . أما عن قواها العدوية فإن هذه الأمة إلتى مرت علبها 
ثلاثة “لاف عام سمت فمها إلى الحد تارة وترذت فى مواوى الشقاء'نارة أخرى » 
وتوالت علمها فترات موت وبعث » إن هذه الأمة لتظهر فمها اليوم كل دلائل 
الحيوية المادية والمعنوية التى تتبينها فى. كثر عهودها إبداعا وإنئاجا . وليس فى 
العام كله شعب أ كثر من هذا الشعب نشاطا وذكاء » وليس فيه شعب يمائله 
فى قدرته على التكيف حسب ما يواجهه من الفاروف » وفى مقاومته للأماض » 
وف انتعاشه بعد الكوارث والالام ؛ شعب عله تاريخه الطويل الصير على 
الأرزاء واللخروج منها سالا على مسن الأيام . وليس فى انايال أن بتصور 
ما مخبئه الستقبل لحضارة تمتزج فمها الموارد المادية والطاقة البشرية والمقلية لهذا 
الشعب والوسائل والأدوات الفئية الثى أوجدتها الصناعة الحديئة . 


وأكبر الظن أن الصين ستنتج من الثروة مالم تنتجه قارة من القارات حتى 
أمريكا نفسهاء ».وأن الصين ستازعم العام فى يم الحياة وفنها كا تزحمته مراراً 
فى الزمن القدم فى التنم وفى فنون الهياة ٠‏ , 

ذلك أن الهزام الحربية واسقبداد الأموال الأجنبية مهما قفست لا تستطيع 
أن تكبت إلى ه.دى طويل روح أمة غنية فى مواردها وفىحيويتها» بلسيخسر 
للفير عامها ماله وينفد صبره قبل أن تستنفد البلاد قدرتها على السكائر ؛ ولن بمغى 
قرن واحد من الزمان حتى تكون الصين قد امقتصت فاحها وهضمئهم وحضرتهم 
محضارتم! » وتعادت جمي الفنون التى سيطلق عامها إلى وقت قصير امم الصباعة 
الحديثة . وسوف:وحّد الطرق وسبل الاتصال ,أ جزاءهاء وتمدها أساليب الاقتصام 
والادخار حاجتها من المال » وستعيد إلمها الحكو مة القوية الس والنظام . ويقيذنا 
أن الفوضى مهما اشتدت ليست إلا أمراً عارضاً مصيره إلى الزوال » ثم بتوازن 


1 


الاضطراتٍ آكخر الأم مع الطنيان ويتعادلان ؛ وحينئذ كنسح العوائق القديمة 
وتنمو البلاد تماء.حُركاجديداً . إن الثورة كالموت هى | كتساح الأقذار » وبتر 
الذى لا نفع فيه ؛ وهى لا تقوم إلا إذا كان فى البلد الذى تقوم به أشياء "كثيرة 
فى دور الاحقضار . ولقد مانت الصين مراراً من قبل » ثم عادت وولدت. 


من جدذيد . 
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,134 ,رممم5/ه #ممم5 رصسامطائ8ة ,و49 
و2 -861 ,مارلا © “ره 1ه ,رسداعط!؟؟ 


0 6 8, 59, 

650, 2010, 6, 

6 مانا : معاطة ىال بعمائء5 51.١‏ 
رعة أع تامو ,25-33 رم للهما !نم م زه 
,626006يا ,101 

59, ,قلاع؟7 ,5 رفتنة لات‎ 1, 413, 1711١ 
رلممنواير أع0ز5 تواعط‎ 11 


.200 ,اط 8 © ,865 ,ابوط ,53 

,67 نو .4ة 

23 ,11 :8 0 ,206 رلا رعناء تناماسة ,55 
رم نهتع8 .56 

92 ,و2 ,57 


اع 0 تآ ,151 ,3/إل سد 01م بع تتتسيرة ,58 


1 63 

2 ,فأها .69 

60, ,قن ,159 ره[ه8‎ 77٠ 

6٠١ أمه©‎ 6 32, 

1261 رطأئل ,62 

لاط .63 

1١‏ ,ع0 .4ة 

,0 ,روأه2 .65 

66. ,رم مل ضععع.آ‎ 101-10١ 

راط ,#1 لأعمطع5 ,5716 311 ملاماقوة .61 
,82060 

0 ,183 ولاما:ة5 ,68 

69, نموا رزعاة*‎ 2011], 10١ 

837 رلا بالملاعوطه5 ,10 


وتلأتاظ ,82 ,غ1 ,نم16 ,70112156 .11 
,306 ,أنادق رتسا !از ,113 


ر853 ,أذ رتعةأعهطعة ,73 رممولمم0 .19 
' ,2 ,395 ,3810 رتوانقة 


173, 1010, 436, 481, هق أنيوة0‎ 7١ 

6 بممفتصه0 ,813 بعأاع تاها :44 

عع ا ,85 ا 8 ,سد !© .15 
56 ,6مك 

81 19 ,مسال وروي باع #1 .76 
5 ,290 رععللعاماعه مان رتأأخاطة 
رونا وا زه م ,0 برتعاعوممة 
بعاأة ننه اها ,168 مم0 ,206 ,اا 
,1642-5 بل 


5 


44 را ععلاءع»ا 0هه تعسسية 

010 ,ذأ رأاسةة1أ8 م1 ,120 

,20215 141456 ) 170 ,لإءلة 121.15 

“6 رعم6,أق ترق .122 

1٠١ 5‏ رةزأء/الآ .5 ,15ة7911!1 .123 

٠ل‏ و1425 أهمماة ,عانق رعاوع 17 ,114 
,1197 أثلله1 ,عستاءووع)ا ,89 
,# لشعقع6 1 ,199 بطتلأسة ركه ,لأ 

-122, 

115. ,لرأعغط!1؟‎ 501, 08١ 

19 رأللء ردطءمل! ,#ءزةأاملا .126 

127, بغز رهن روعاطسار8‎ 31, 44, 98١ 

5 ,أ أترد .128 

,1118113 أ/لا ,236 .2 .ا رققتصمط1 .199 
أل رعأاع ناماهآ ,504 ,أ روااء؟ .8 
.46 

130. 087218501165 

رأ مقظلنة !!!ا .181 
15 

,195 رطاماط ,512 ,ذا رقسرو ااا .132 
19 501 رنرلمط ةا 

3 رء.! ولاأعطفاءظ .133 

.8 ,لأطآ .134 

136. 1510. 

04 1 رق خئنة !!!]لا .137 

.كا .[ لاهلا ,158 ,قعلمعععم. ا .138 
,كن ع4 أأمء ا لاط 

563 ,رط ,5ههذً!!ز19 ,189 

لان الاسامظ !2 أ مااع مله ] .140 
86« 


خط ,391-79 


ر#ستاععقلرع؟1 هط تاعط!81 ,.ل1أطز1 ,و9 
126 

+8534 ,1 رفاأاء1 .5 ,دضع )!اللا ,100 

10141 ,* ,8/24© ,نز ةالماء8 .101 

,152 ,134 ,م201 .102 

0 ,ذا ,االتهأاء8 182 رععاعصسموط .108 

2 ,80-أيل .104 

و19 عضعءه2 مدم فت 170 ,لزولوا .105 
و1 ,لإطهوقط اأعلم7 رعس [لارعورع كا 
57 

16 رطأاك 100 

,785 ,5لاء اا .5 ,515 ة!!11أ/لا .107 

,787-90 ,ل1ط1 .108 


أزه :01م رع سنتاءء ووع > طأا رساءط تكلا ,109 
,معه :”هال 


.268 ,كأ يأاطدة! 8:11 .110 

.40-5 ,1 قالعلا .5 ,38ة]!1 اا .111 

3 ولاءة2 .112 

59 ,سعماءى81 3/074 ,تاأعطائكاا .113 
198 ,عتأاءء قرعا مذ ,ساعط اكلا 
.3621 را بأأناوأتاءظ 

رأأتاة :8 134 , لطر ركقسه12 .114 
,268 

.43 ,أعقة:0 .115 

11 ,أ رثأ ,تأسوألاء8 .116 

© 8001 776 ,عشترظ ١‏ معسرمقء0 .117 
108 ,مامه ,0115 :11 5م02 
214 


بقعااع؟! 380 معمسصسير5 ,194 رتطأاصسد .118 
18 رع لمعع»! ,17654 ,الأ 
215 رطاله5 :7 ,أذا ,116 ,)طن 4غ .119 


ألباب السابع والعشروت 


6. ,المأوولظ ,316 ,أ رعاأعنتامأة]‎ 56٠ 

.149 لأروط ,1 

1 ,أ رعأاأة:ناماهة ,أ88 ئلاءه ,8 

9.0 8 ١, 6. 

,261165 ,17 ركتع كلل لممسيجع راأقآ ,10 
15 

411 ,١ط‏ ,عاأقصساملة ]ا .11 


,أ رعأاعءدماع] .1 

,0ط .9 

4 رآ رغأاء:ناه21]آ ,3 

.0 ,1ط 8 0 ,248 ر,تمعره ]1[ .4 

ع 4ه مات ,.>1 .18 ,ورماعملة .5 
367 ,أ .عأأعنتامتهبآ ,ك5 وسور 
,57 معأأمط 


35 


185 بعو1اء5 ,926 

11104 معان نا ةنا .927 

,.قغط[ .29 

94 ععأعسعوط ,80 

82 ,اع16 ,135 ,عدم 31٠١‏ 

أمأاهمةهاأهاا 16 7 ,ناخطء-830© ,سا ,32 
١‏ ,0114 مول ومه جومم 

40 .6ق نعوع.! .835 

164 ,اعوط .84 

ا اول “ره أأهلاء؟! ,رهام تارعةه!© ,365 

.260 1ط ,36 

.© رأقط5 14 ,38 

39. 1010., 7 


3 راأوئ .12 

8 بلوعلئع2 .13 

4 ,1 ع8 0 ,14 

4 ,11 رطع" ,71745 الارلذ ,15 

,أقهط عءإ[ا “ره معااة اله ,5001 ,16 

.6 ,اموه ,18 

.33-6 ,أ رعأاع:ناماةا .19 

.4 ,ه500 .20 

ا رلعة5 921 

939, 20019, 5. 

241 ,ع16)ع6 ,28 

251 ععأاءظ ,24 

,1 بإهالا شاد لمت ,ارخا عمد م84 .25 
1831 





هذه العلامة تدل على أن الاسم فى هامش الصفحة 
إذا لم يدكر لفظ قبل الميلاد مع التاريخ فعتى هذا أنه بعد الميلاد 


(١ 
اآاوؤ١)ي أيانيشاد : كم‎ 
5١ : إسن‎ 
سوم‎ 45+٠6 ( أبتراط الطبيب الوناقى‎ 
ق.م) ف أن 6 ةق"‎ 
"١ : ابن السماء‎ 
١اس‎ : أبواب الحنة‎ 
انحادات المال : و.م . .رم‎ 
ال١١ ؟؛‎ ١١8 : الأثاث عند الصينين‎ 
أثينة : رده هن‎ 
أجور العال فى الصين : م.م . و.م‎ 
ه٠.‎ : الأحاديث والمحاوراتث‎ 
الأخلاق عند الصينيين : 4لا" وما بعدها‎ 
إخرة كرمووف : 8"ا‎ 
الأدب الصيى ؛ 4" ء مع .ويه رمع‎ 
)ررم‎ ١45 هل ه-‎ 
الأرافى الوطيئة : .م‎ 
أرستوجتون الوطنى الأثيى ( حوالى هلاه‎ 
"١: قدم)‎ 
أرسطو الفيلسو ف اليوناق (4مم ب«ومم‎ 
قدم) : وه 4١56ل ألم‎ 
أرفيه » أثوريه دورفيه » الكاتب الفرذدى‎ 
96؟ال) : رركم‎ -١ه58(‎ 
الأزيلية » الثقافة . "م‎ 
أسائيا . ذدء إلاده زمء فرج‎ 
سيبوزا 2 بارخ الفيلسوف الهو دى‎ 


(88ول- بالا؟ ١‏ ): بوم ءومه 

أسئر اليا مك 

أسر تد برج © أوغست » الأديب والكاتئب 

المسرحى السويدى ( 1849 س-9١9١):‏ 

١6ه‎ 

الأسرة » نظاءها عند الصيئيين : 756 » 

لل ف للش اعلش ف ليشن لظي 

للم 

و الأسرة المقدسة» لرفائيل : ام 

الإسكندر الأكن ع 1 

الإسلام فى الصين : 5 

آسية وأسيويون 1 ف اليك يفضت 
لاا 2 ع« 2 وعم لسن بلس 

اشتين » سبر أورل : م19 » 68و١4‏ لالا! 

١١ : أخور‎ 

أصباغ التجميل ٠‏ ممم 

الأغانى الغربية : 5؟١‏ 

أعتطين .6 كبوين "فيضن :© زو يسنن 

أكتاقيانوس ( إمبر اطور الرومان ) ١م‏ 

قدم- 6ام) : ”0١١‏ 

أفلاطون : ممم 

الأقباط م +م؟ 

الإقطاع .وده .5ع 58 2 ووونعر 

فق 

أكبر » إمير 'طور المغول ؛: ١٠١‏ 

الأكروبول : /ا2١‏ 


اا 


أكريئاس » المديس تومس » الإيطالى 


0 4 إؤوا 

أمانيا ٠‏ سوم . موس ء جمجون برووء 
0 

الإميراطورة الوالدة » دروتشى ١لالا‏ 2 
4م انرس 

الأمتحان لاوطائف المدتية ٠‏ عن ع عم 
وما بعدها )» 6.م 

أمرتكا ل ل 7 50 
ل ل ال 0 


4 ل مدخ" لاا" امل" ء ولام 


أ 


موى للحن 
أعيقنا حاكي الحه عند الصيئيين : ١51‏ 
أميدا ٠‏ سور 


أنام ت مراع ورم 

الانتحار عند الصينين : ٠ ٠١‏ ١١م‏ 

إنجائر | . وبمم ع وو ره 2 مونيوون 
لذ 2 ١لم‏ 

الإنجايز : .م5 4.62و" 

أددرسن (جون ) + ووم 
ندروز ©» روى تشامن ١:‏ 

إنءان ييكين : ١‏ 

الإنسائيات . 8و١‏ 

الانفلابات ى الحضارة ( كعاب ) و١٠لرم‏ 

آن لز دقان حعرهء بمزلء وزرو» 
١72 154 ١‏ 

ألو : ١4‏ 2 وءم 

أوربار ل 614213 كمعن كعممرء 


21٠١‏ أ١آلاكءلا”١:‏ ه4١‏ ع "9رهلر» 
هه | )2 5وإاغعذهةا )2 ١5ل‏ والاا» 
ا ل الل ال يت ين 
“و ع الام )دالخ "م 6 وإلاس 2) 


ما 5ك وهاء “271517 زرخ )2 
4 ا ؤؤة” ؛ 954 2 366 2992 
14" م 1م 

أور نجزيب أو أوراكزيب إمبر اطور المغفول 


(وحمارد وءلالعم. وم 
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وس دورى ([عر) 


أوكس » داثيل » الخطيب و السيامى “لآير لندىه 


لاز - لم١‏ ): +01 
إأى جج : لا 4 550 
إيطاليا . مىء لالاز ء *إز”م ع بارزم 


إعالا كبرق : ؟وا 
ب 

5١١ : بابل‎ 

الياب المسوس . 79# ؛ لازم 

الوامير : 9١؟‏ 


بان جاو العالمه الصيية : 0/٠‏ ؟ 

بان حو أوكو آدم الصينون : ١4‏ 

بان جو المؤر الصبى : ( حوالى ٠١٠١‏ 6 
قف 

بان هو بان العالمة الصيلية . ام 

باى القائد الصيى(حوالى ٠.لام) ٠‏ و١‏ 
باى هى : قم 

بتشيل أر ببجيل 2 لوج 0 
١‏ © :8ل »اما 
النحر المتوسط : ٠١‏ 

اللحر الأسود ؛ ١‏ 

اللحر الأصفر: ١١‏ 

البرتعال والبر تفاليون ٠‏ وم١‏ 
برسوليس (الدائن ) : لاما 
بركليز السيامى الأآثيى : ( 459-499 
ق م) 50١١:‏ وم 

تلن + به 

يرنكلى » فرائك : 5و١‏ 


ودا 3 »؛ "م1 


الر ونءئنث و آلير ودءتنتية : ١4١‏ 
برودين © ميسائيل القائد الرومى الموقبى 


ارستر ل احلا 

بروثن ©» ححوده © من شهراء الحصور 
الوسلى ( حوالى ١٠95١1م)‏ ا 
سير ؛ لوى © العالم الفرنسي (18411- 
هكما) : ١56‏ 


”1797 ملم 


بسطن » متحف الفن الحميل . ١/١‏ 
يسكال » دايز » العيلسوف والعالم الرياضى 
الفرنسى ( )١555- 1١17‏ : الا 

بسمرك » شونمبوزن أتوإدورد ليويواد » 
الأمير فن بسمرك السياسى البروسى :58685 
بطر س الأ كبر قيصر روسيا ) 1م15 - 
ولا( ) . ١١‏ 442 

هلاتيه . 9١؟‏ 

باح ذ حلض 

بسترينا » جيوقى بيير لوبجى دا » الملحن 
الإيطالى ( )١١4-1١674‏ . ه4١‏ 
الباقان ١١ ٠‏ 

يليوت »سا : /إلا١‏ 


٠٠ ٠ بئارس‎ 

بنج هوالج شرنلا 

البندقية . 70١211‏ 86ر2 ول5ل)» 
لاا م 

هى » إدجر ألن» الأديب الأمريكى ( ١804‏ 
١69 -‏ ) : 5و١‏ 


يوجوى » الشاعر السياسى الصيى ( ٠7١‏ 
-5وم) ب وملا ع وما 

بوذا ٠‏ حم 2ه( 4 ١1ل‏ 4 لالارا» 
٠م‏ 2 ١55‏ 1572 
البرذية . حكه لاك كحم ١4.484‏ 
لمه١‏ ع)معاس 2)» ٠ ١١5‏ +5( » 
١"!‏ 2 ©560اأا 2 لالا١‏ ©) ١م١1‏ 2 
للع أ5ول)2 :9 2 "95 الاول)» 
للش ب ياش ف بيرم ف لفن 

اليوصلة البحريه : 8١6١‏ 

بولق » ماركو » الرحالة البندق ( |١7١4‏ 
- 84"( ) . كولاء #ملءو1؟ 
ا ع كال 2 اللا اع +1 2 
نل فى كل ب لش 

هوف ٠‏ كانيج ده إمبر اطور منشوكو وآخر 
أباطرة الصين ( ولد عام ١91:5‏ ) ...م 
)ووم 


يان دزاى : ومو 
بيان ليانج ( كايفنج ) : ١0١‏ 
ييجنيج انظر ييج'ج و بيكاج وبيكين 
ديترى » سير و ليم فنلدرز »عالمالآ ثار تكعل»ج 
فى شنج المصور الصيى ( حوالى 1١4١‏ ) 
اه6١‏ 
بى كان : م١‏ 
بيكان » روجر انا 
بيكن فرئييس فيكوات سنت أوابار 
الفيلسوف' والمياسى الإيجليزي : -1١651(‏ 
5١5ل‏ ) :كم ا عوالم 
ات 
التاريخ عند الصينيين . /ا ١‏ ومابعدها 
تاريخ الفلسفة الصينية : كلم 
تاكى زوجة جوسين ( حوالى ه١١)‏ :م١‏ 
تانج أسرة د كوعوء ل( للم 
ملالء وبرء لاولء ووإالاكلء 
ال »ع الال ءلالا( ء خلال ء 9و 
ات ا الل ل لي 
وا ع #05 ولملكء كلا 1م١١‏ 
تانجوت : 7١5‏ 
تأئيس الحيوان : ١6‏ 
تاى باج » فتية : لذلء لخ 2 ١و١”‏ 
0 
تاى جى ء اللقيقة المطلقة : ١51١‏ 
تاى دزو الإمير اطور (١حه-‏ كناة): 
١4‏ 
تاى دزونج الإمبر اطور [ 56-5158 ): 
ككع كلع عللء كؤل 2 1504 
تلى دزوئيج الإمبر اطور من أسرة سوايج 
(50اة-م45) : ؟هه٠١‏ 
تاى دوزنج إمبر اطور كو ريا (القرن الحامس 
عشر ) : لاه١م‏ 
تاى شان ء اليل المقدس - 517» 


©" مم 


العبت : 7١٠9‏ ؛ إىمم 

التعار : لا١١1‏ 6م8١(‏ ؛ 4هرو»مول» 
لض . ذترض 
التجارة المارحية الصيديه . ١م54‏ وما بعدها 


ترجنيف »© إيثان » الكانب الروائى 
المبرحى الروسى ( 1818 - 68م( ): 
مه 

م٠١‎ ٠ الرك‎ 

التركجان ؛ 
لف بن ان 

١١١ . تركيا‎ 

“تزه تشى » الإمبر اطورة الوالدة : ( ١894‏ 
--م.9| ) : 554 غ؛ 60و51 

تزه كونج تلميذ كنفوشيرس م4 2 44 


زهي "م2 كه 


٠١*24‏ » هه ل امل 


تزه لاى ؟ه 

و ار تايط كو قور 33م ) 
.4564 > 47 4812 4 14 )مو 
6# © كه 

نيوا المائد العينى ( حوالى 04٠‏ ) :زا 

تسى » دوق ( ألطر تذى ) 

تسى ؛ ولاية ( انظر تثى ) 

نسى لون مترع الورئ ( سوال هل):؛: 
لولس هوا 

تين (انظر تشين) 

تذائجان أونفني آن : عولهم 

تشائج هنج : م5١‏ 

التشر يم عند الصينيين : ##ام"» 2 4ه؟ 

تشنج (انظر أسرة المنشو) 

تشنج دار : #٠‏ 

تشنج دزو الإمبراطور ( )١4580-114٠8‏ 
م 

تشزج دانج الإمبراطور : 86١‏ 


شو مملكة : اه 


نشو بنيج الشاعر الصيى ( المتوق حوالى .هم 
ق.م) : 55 

تشوئو +٠ ٠‏ © #و(ام 

تثى » دوق ( حوالى 070) : ه4 

تثى » ولاية : و١‏ ) ءط#ا »2 همع »)24 
لاذء إلاء كلاء زمه لاو 2 9؟؟ 
تشين » أسرة . م١٠‏ 

تشين ؛ الملكة و الدة ثى هوانج دى . لل 
تشين » رلاية : 15 ء ام ءلاؤء1ولء 
تشين لونم : 21144 170415 ١142‏ 
تعدد الزوجات فى الصين ١٠70م‏ ب وبا ع 
4م 

التعدين فى الصين : «ام » هم 

التعذيب ى الصين : ولام .ىم 

التعليم الأكبر : ١ه‏ 

ااتعليم فى الصين : الاك ع عم ومابماهاء 
و5 )2 "٠١٠‏ ؛ 1(" . وام 

التقوم عند الصينيين : مه؟ 

القائل الأعطم :م1 

القثيل عند الصينيين : ١4‏ وما بعدها 

كم جواز : ١0‏ 

580١ ١ تاج دمو‎ 

تج درويج 1 519 

تنج س سقراط الصين "8 346 6 .؟ 
تلجوثت 51١9 ٠‏ 

تول.توى » الكونت ليو يقولايقتش 
الكاتب والمصاح الروسى ذ88١-‏ 
:)١91٠‏ ه46 

تومس » إلبرت : ل لمن 

تونج جر : حل 

تونج جى جانج : ه4١‏ 

تون شاو : 5ووريم 

تون هوائج : ١٠١6‏ 


ايد 


تيان هو : ١١‏ 

١4١ ١ فى دروأج‎ 

تيار » بروت : "اسم 

تيمن الأثدى . وم 

تين » هدوليت أدوامص » الناقد الفرنسى 
(188- #ومر ٠0)‏ وما 

تينتسن أن تستشس أو ثياننسين هما ») 


/ظ4” © 557 


ر(تث2 

ثاى بوج'ج » قينوس الصيليين . ١١5‏ 
الثروة عند الصينيين ١١١‏ وما بعدها )» 
ها" + 5١54‏ 

الذّائية الخالدون أصات الكأس و١١‏ 
النوررة الصناعية أو الانقلاب الصناعى . 45 ؟ 
اه © غخخ5 2؛ 58456 

الثورة الصينية : ١١‏ 2 بملم ؛ وو« - 
(ذع" "(5١‏ ,4ل 9س 2 ول" 

ثورة الملاكين : وه 2 1١91‏ 585م» 
وم 

توكبديدس »© امور أاهوتاى ( حوال 
- ووم ق.م) وما 


)60 


جابلى . 06؟ 
جارداثر مجموعة حار دذثر فى بسطن : 5ل/ا١‏ 
حجان باج السياسى الصيى ( حوالل 1 0 وم 
جاذج تسائج العام الرياضى الصيى ( المترق 
سئة لاه١‏ ق.م): 0" 
جائج هاي العالم الفلكى الصيى : ١1ه؟‏ 
جائج ين - يوان » مووخ الفن الصيى 
( الفرن التأسم بعد الميلاد ) : ١5#‏ 
حجان سو 


حجان يوان فالمج الكائب ق الطب : 4ه؟ 


الخر : مهعم ». مه١؟‏ 

جين » إدورد المؤرخ الإنجليزى ( باه 
- هعولا١‏ ) : وما 

#1١١4 ٠ جرانت » مارسل‎ 

١١١ ٠ جريشام » قالون‎ 

الحزويت ابطر البسوعيين 

الحزيرة أو لوقن الهر بن اا 

الحدر افيا عند الصيئيين ١5٠ ٠‏ 

عفد + اننا -السيايى' الزونى .9 اللدوق 
سة م98١‏ ). 0.م 

جج 2 دوقية 8.0 2 و" 
عدن شان أو جتكيز خان الفائح التتارى 
١1540‏ 0 ل قف 


حنج داجن : 171١4151١‏ 788 » 


لحن 

جج دزه أو ياج تسى »تمر :5947 

جنيع دى الإمبر اطور ( ٠486١1--0ا140‏ »4 
*1؟” 

حندار : لالا, 


جنوى ١١95 ٠‏ 
جوء أسرة رما ءام ء لاله وم 4 
١4!‏ »ع ؟لا ١‏ 2 ١و‏ )2 د 4 ولا 
جو ) دوق , |" 2 ه4 2 4لا )2 هلا » 


الم »© ١أه”‏ 


جو » ولاية : م١‏ »)6"" ع "الاء ولا ي 
لاه » ١١5‏ 

حوان حوتج كبير وزراء تثى : 000 
/1 15 

جوائيج تسو ع الإمبراطور(6اا1ا سه 
لل اي ل ال ل لطا ل للق 

جوااى دوسي الفتلمرف المفق واد خؤاله 
لا" قام) ب الس 5ل ع و1 


جوان ين ١4‏ 


وي - 


جوبى ؛ صضرأء : 94إ" . ب ل؟ 

جوتاما » انظر بوذا 

جوتدبرج »؛ سوهان © مخترع, الطباعة 
(600 4ل وت )١(‏ : مها 
جودزو » الإمبراطور ( 5.م م عوِو! 


ق.م) ؟ ١٠٠١‏ 

حودزو » الإمبراطور ( 8١0-5امو»‏ 
ق.م):وء٠‏ 

جورج الثالث ملك بريطاديا ( ١٠5ا١ا-‏ 
)ا 

475 ١ جورو‎ 


جوسين 2 ذيرون الصين ( ١١١4‏ 
1١ل‏ ق.م) :ما 

جوثى الفيلدوف الكشرثى ( ١١١‏ 
(8٠:9‏ ) :أله خم م ولع 
160 159151 41542 فته 
4 ع 57 

جولى : ١؟‏ 


حون » الأمير نائب الإمير اطور : ..م 
جونج جور أو الدولة الورسطى : ؟١‏ »© ١١‏ 
جريج دزه 6م 2 لام 2 مم2 كخم» 
8٠‏ )6 ل#اإو) 58 )2 :4 

جواج دو : 145 

جونج سون لوثيع الحكيم الصيى ( حواكى 
عق.م) : كال 

جونج - هوا ب مين - جوو ألاءم الصيى 
لبلاد الصين ١١:‏ 

جوو دره إى القائد الصيى ( حوالى )7٠٠‏ : 
٠ث/ا‏ 6 ١74‏ 

جوو ثى المصور الصيى( ولد سوالى١١١١)‏ 
14 

جوو كاى حنى نجه المضور الصيق : ١67‏ 
جوو كى المصور الصيى ( <والى 8564 ): 
5 

جو يتئج فو: 578 

جبانيج كاى شلك دكتائرر السيين السابق 


(غهذ١ا):‏ بج.ع ومابعدهاء و.م ع 
ا" .4 لاالئرت 
جياه تنشايج 6 الإمير اطور ( 5 اسه 


١6‏ ):لال» إلاء ولا ء لما 
جيأه لاج بر : لاو١!‏ 
جيار جو : ٠٠١4‏ 


ديته » جوهات و لفجااج قن © ألش ماعر 
والفيلسوت الألمانى ( 41لا( د م#مر) 


ه46 
جيدورق + 4١م‏ 
جيل بلاس : ١0‏ 


جيلز » « . ! : عالم اللفة الصينية ١845(‏ 
سد ه9١١‏ ) ب وكاس مم 
جهول : 44م 


0 
الخدائق فى الصين : ١١‏ 
حديقة شجرة الكترى : ١١+‏ غ6 ١47‏ 
حرب الأفيرن الأولى : 74٠‏ »؛ (4؟ 
حرب الأفيون الثانية : 9و١‏ 
المروب الصليبية : ١١؟‏ 
الحريم عند الصيئيين : 59؟ غ2 ١٠‏ 
الحكام الحمسة : ١5.61٠‏ 
الحم الماسية ؛ مها 
الحكومة فى الصين : 
حلم الغرفة الحمراء : ١5‏ 
الحل عند الصينيين : 1584 © ١١9‏ 
حوليات الأباطرة : م١‏ 
حوليات الربيع والدريف أو التشو جنج :45 
حوليات كتب الليز ران أو الغاب : م١‏ 


/ابا؟ وما بعدها , 


(خ) 

خراسان : وم 

انزف الصيى : 7007 وما يعدها : ١ه؟‏ 
الخطا : 71١7‏ انظر أيف] السين 


ا 


المليج الفارسى : ة١؟‏ 
حو : لام 
خونان : ١١9‏ 
خيان : ٠م‏ 
(د) 


دائرة المعارى لير يطانية : ١١‏ 

دارون ٠‏ تشارلس ربرت العام الإنجليِرى : 
(و1.م١‏ - ١ه 1١ : )١‏ 

ألدا - شوه أو التعلم الأكير : ١ه‏ 
داوتشين » الشاعر الرواق : ١١4‏ 

دجلة :. و.؟ 

دزائج - دزى : هلام 

حزو تشونج سى العالى الرياضى الصيى 
(0وح إاءه) :55 105 

١45) ١” : دزو جوان‎ 

دزولج تبان من ثلاميذ كنفوشيوس ( حوالى 
لليف ق.م) : آه 


دمشق : 4؟؟ 
الدمنيك : 4؟؟ 


دنج دوق لو( حوالى ٠٠ودق‏ دخ :45 
الثر والدى .م ء ب#مم . وم" . هم 2) 


له ) لاه؟ 
دردى جيي امه 6 ا" ع م" 
دور الكتب فى الصين : ٠١4 ©» ٠١١‏ » 
1١‏ 


حو فو القاء الصيى ( ؟الا - ٠لالا) ٠‏ 
ا لط ف ل ل الك 


مما موا 
السادس ) : 564؟ 


#الدوية ( يكبا بعهمم الطاوية ) : للم 
55 ) كلم( ) تأكنجس 2 ا+5أ 2غ [إلثم1 »2 
551١ 755١ 2 14‏ 4+ 6575كت2ء 1 
ديدرر »© دليش »2 العالم الفرنسى ( ١7١‏ 
-4ملا١1)‏ :م4 


الدين عند الصينيين ٠‏ 555 وما بعدها #1١:‏ 
ديو وى جون الفيلسوف الأمزيكى : 8110 


رد2 


بردت هارت > لالم؟ 

رسل » درترأئد » إيرل : لاثم 

رفائيل » سشيزيو المصور الإيطالى (1م48١1‏ 

”؟١5 ع‎ ”٠١١ :) 1١6 5-0 

الرقص عند الصيئيين : ١428 © ١4١‏ 

الرقيب ى الصين : م١‏ 

ركفار عحون : 6 6 5مس 

روسو » جان باك ؛ الفيلسوف العرثى 

الا ل ملالا ) ب م لامعا 

ا ا 1 ف الكل 

2») 1596 2 59# 21١1461١١ : الروسيا‎ 

كلكا ا الك لت 4 ”7 

رومة والرومان ١ذ6‏ 58 )؛2 لاما م 

157 54522 5482 #45 

الرياضيات عند الصيئيين ٠‏ #ه8 )هام 
20 

الزراعة عند الصيئيين : 71٠‏ وما بعدها:١ه؟‏ 

الزنا عند الصيئيين ١510 ٠‏ 

زلدو : و١؟»‏ 

١١ : زهاى‎ 

الرواح عند الصينيين : 77٠١5592518‏ 

”١1 ؟؛‎ ؟ال١‎ 

زوما نشين المؤرخ الصيى ( ولد عام ه4١‏ 

قام) ف 2 0ل اجن لاو )١٠١42‏ 

١١59 2 ١" 2) ه"|‎ 

روما جوائج أوكوائج :1*5 ١٠١١ ١‏ 

زيلوت : هلا 


وس 


سان جروجى يان إى : 5ل 


5 


سر الماسية » انطر الحم الماسية 

السحل التارخى . ١8‏ 

5١94 : أ‎ 

175 4 لاول ء 50 

السفن وصاعتها فى الصين : اه" 

سقر اط الفيلسوئ اليوناق :(459 ووم 
قا.م) لام 4١6‏ 

السكان وعددهم ف الصين : "١‏ : هلم 
الكوذيون : ١4‏ 

سليمان الرحالة المسلم : 5١م‏ 

١١7 : سمرقند‎ 


سنسوان : 


السنبج » أسرة . م١5‏ 

سن جيائج أو من كبانج : ١م‏ 
السنسكريتية . اللغة : 4ه١‏ 

سن تولج . ه6١1‏ 

السور المظيم اوملع 

١4 : السوس‎ 

السرقيت : .م 

١" : سومر‎ 

سومطرة : ١ه"‏ 

سون إيوسو : ١8١‏ 

سونج » أسرة :1410 21816 18 ء 
5ه )2 وها ) لا6ل ء "#لا لاه ول/ا١‏ 
ملا١‏ 2 لا ١‏ ء 65م| » لاؤة!ا 6 ١195)‏ 
#١١ . 5١ه 2) "٠١‏ ؛ #١١‏ 46م 
مالا ع دوم 2 4ه" 

سوذج الرقيب الصيى ( حوالى )18٠١‏ : 
م8" 

سولج ولاية : ولا ء 4لاء ولا ؛ يم 
سولج كازمج داعية السلام الصيى ( حوالى 
"٠٠‏ ق. م):ام 

سون شان » جبل : ١8١‏ 

سون شو . ١ه؟_‏ 

مى آن فو أو سيان فى : م8١٠1»‏ 

١ ٠ سيبيريا‎ 


(ش) 
شان ولاية : غلا 
شان تواج أو شان دونج : ١‏ عله 
لكل»ء كلالء موم 
شائج أبرة : 197 74 6 0دء إلار» 
نسم 
شائج ولاية : و" 
شائجان . 11١‏ 1711 ء ملل 
5 ) بلع "لله ؤزوزء موا 
شانجتر. 71١‏ 62 ؟0” 
شانيج - فى أى القوة العليا : 5ه؟ 
شائج جو : 17 
شانسى : و١‏ » بإلا١‏ 
شباب حديقة شجر الكثرى : ١47‏ 
شتوبريان » فرنسوا أوجست » ثيكونت 
الأديب الفرنسى ( 1158 )١848-‏ : 
اح 
الث ق الأدلى : و.م )9م 
الك ق الأقصى : 65561١961١‏ 5؟1» 
لاه١ا ١58‏ »2 هلا١‏ 2 لما 54و١1‏ 
ك5 2 5١5‏ 2ل" 55 ١172‏ 
الثعر عند الصينيين : 4لا - ٠م‏ » 
١6‏ - لملا 
الشج » أسرة ( انظر أيضا المنشو) : و؟؟ 
دن تزونج إمير اطور الصين : ( 16018 - 


111١: ) 1 

شن مى ولاية : ١9‏ » لالا١‏ 

شتغهاى : 541 551 2 38ج 66" 
لان 


11١ : شتكيائج‎ 

شن نواج » الإمبر اطور ( لا##ع؟ سه 
91" ق.م) : ١٠١‏ 

الشوءات الأربعة : ١6٠‏ 


ل 


شوجنج : لاه لالا١‏ 

شوشنج السواسى الصيى المتطرف ( حوالى 
ملو ق.م) :م١‏ 

شون » الإببراطور( هه9م بت ١١٠١6‏ 
قام) لا١‏ > ؛4؛؛ 4لا ء 1م 2 ودا 
شون دزه )٠لا‏ )؛ 2484 هم 2 كم )لام 


84 

شون دزو رسول الشر ( م.م - ووم 
ق.م) : 58 

شى آن دزوئج الإمبر اطور 8٠١5(‏ -851) 
14 


فى آن فج إمبر اطور الصين ( ١881١‏ - 
«5م١ا)‏ : ١94‏ 

شياه هو ٠.8‏ 

شى جنج : ٠٠١‏ 

ثى شه : ١و*»‏ 

+84 ٠ شيكسبير‎ 

شيه حواى : 7٠6٠١‏ 

شين © أسرة 5494 

شين دزونج : ١45‏ 

شين لونج : ١٠؟‏ 

شين هوانج دى )2 الإمبر اطور) 79١‏ ب 
لللاق.م): كة )الا ء كو ءلاو 
ا ل ا ل 1 
لطولء #«#الالء 5لالا ء 545 11076 
هه" 

شيو دزأى : .نض 

شيوفم نو : /ا١٠‏ 


(ص) 
صقلية ١44 ٠‏ 
صلاح الدين الآيوبي : (1189- )١١98‏ 
حل 
الصناعة عند الصينيين : 4 4؟ وما بعدها 
مه" )؛ هوام 


صناعة االخزف عند الصينيين : 07١٠و‏ مابعدها 
صناعة الورق عند الصيئيسن : ١5١9‏ ومابعدها 
صولون : ؟ 

صون يات صن أوشون لون رئيسالحمهورية 
الصينية الساق ( 1855 ه98١):‏ 
مو وما يدها » ارم 6 ميم 
الصين ٠‏ و - ١:‏ ؛ لا١( ١(9-‏ .”مب_1ء2 
م" 4خ" 2 "٠‏ 6 ٠م86‏ ه؛ إماغ لا5 »> 
:لا > ملا ؛ "م 2 لالم )؛ 5م 2“"وه - 
٠9٠ل‏ )» "“ا١٠١‏ - (١9 © ١١#‏ » 
"٠٠‏ ؛ 1١19522 ١"م82>» ١؟5 2 ١”‏ » 
١*١‏ غ2 ١”‏ ؛ ه"”١‏ 2 5" ١‏ وكظلراء 
ه"| ١419‏ 8م4١‏ 2 ”ا »2 وول 
لذمهل)» ١5ل‏ 2 ه5١‏ 2 55ل عمكالاء 
١1/1!‏ »2 لا ١‏ ؛ 5لا١ل‏ ء فلا١١‏ 2 ١م١ا»‏ 
هما 2 ١١7!‏ ؛ 156 4؛ 25١ "25١‏ 
5٠٠١ ١ 1‏ 2 اال )#2 
٠ل‏ ) 7#" ع-اىمى"؟ 6 51١‏ » 
؟4؟ --لم:؟ > ١أاه”‏ , 5ه" »2 
4ه" هه ووم 2 1575م - 5060م ,2 
/ا5” ؛ إلا" ١؛‏ لام ؛ لالالا »م 
لم" د ثام؟ 6غ 5خ 2 ١ؤ”‏ سه 
م ود" و اكد" 42 ث9 2/12 
٠٠ل"‏ + ١ل"‏ ؟؛ "١5-2 "١"‏ )» 
لاا" ع "١8‏ غم 5" 


(ض) 
الضرائب ىق الصين : ٠١#‏ 6 م.م © 
للم عملم 

ر(ط) 


الطب عند الصينيين : ه؟ ومابعدها :هايم 
الطباعة عند الصيئيين: ؟6١‏ وما بعدها : ١1ه8‏ 
الطبيعة ( علم ) عند الصينيين ممم 
طريزون . 0ا؟؟ 

طعام الصيئيين : ١47‏ 


#45 


وما بعدها 
ااطهو عند الصينيين : 


)2 
لحف فش 
عبادة الأسلاف عند الصيئين : لاه ام 
العرب » وبلاد العرب : 
6 
العشاء الأخير ( دافنثى ) : 155 
ألعقاب عند الصينيين :وا؟ 


الام ع ليع 


4 


عامور 


2 (١7/١6 (> 


© ”5« 


عقيدة الوسط أو جونج يواج : "5١ 4) 2١‏ 
عكا : وم 
على الصحة عند الصينيين : 564 )مهم 


علم مأ ورأء الطبيعة.عؤد الصينيين 0 
العلوم الطبيعية عند الصيئيين :اوهلا سم 
وهم )وام 


)2 
قيرف » لورئزو المثال الإيطالى ( م١‏ 
ه16١‏ ) : ١‏ 


رف 


فارس :م5 2 1١#‏ 2؛ ولع اللا 
4 

فرجسون » المهندس الممارى الاسكتليدى 
الإخصائى فى اطندسة التارئية ( م١٠١‏ 
:)١2485‏ ١ما‏ 

فردريك الثانى » الأكبر ملك بروسيا 
(15لاظ سا كم0"١):‏ 4ه 

5١١١ : الفرس‎ 

١١ : رسالى‎ 

فرموزرا: 6م؟ 2 م4" 

'فرلسا : 46لا ) ٠و«‏ ء؛ ززم 

األفر نسسكان : 5؛؟ 


الفلبين » جزائر : وم؟ > مو 

قلتير » فرئسوا مارى أرؤايهة اذه »؛ الكاتب 
الفرنسى ( 1١5١14‏ ملالا( ): ونجوء 
لاغ كم )2 مكع روا م مرا بام 


الفلسفة الصينية : 5م - وم ى. .م ب 
40 ع ع سس قوع بون برود 
0 2 ا ا ا 0 


/الا © هم ح- 56؟ 6 4ه -1١‏ و5 ») 
705 لم75 ورم 
الملك عند الصينيين : مهم 
الفن عند الصيئيين : ١88‏ وما بعدها ١1م‏ 
فنبج دو السياسى الصيثى ونصير الطباعة 
( حوالى ؟عوم) 5١هلعمة١‏ 
فنج شيانج ١4١‏ 
قُنثى ء لورنزو ١١‏ ء الفئان الإيطالى 
( اهمعدل وزره():ام 
فنولوزا » إيرئست : ٠١١‏ 
فوتشو : ٠8م‏ 
فوشوان الشاعر الصيى : ام 
فوثى» إمير اطور الصين الأسطورى ( 851؟ 
لالالام قدام؟) :ول ء لاماي ه4١‏ 
فننج دو السياسى الصيى ونصير الطباعة 
( حوالى "5 ): كهرء لاه١‏ 
فيثاغررس » الفيلسوف اليوئافى ( القرن 
السادس ق.دم) : 6" 

(ق) 
القاعدة الأهبية : ممه 
القانون عند الصينيين : «١ - 7٠١‏ .ولا؟ 
القانونيون ء أو المشترعون الصيئيون هج 
1 
القسطنطينية : 44؟ 
قصة » حواثشى الماء : ١5‏ 
قصرالسيف : 417404184018٠١‏ 7؟؟ 
القمنس الصيى : و١‏ » ١5‏ 


475 - 


قصص عجيبة : ١١‏ 
القناة العظمى ( بين تيائتسين وهنج تشاو) : 
مم 17" 


لع 


الكائب ف لين : وماه 

كاثلى ٠‏ انظر الاصا 

الكاتوليك : 4١أ(”ج‏ 

١8 : كارليل‎ 

كاشفار أو قشفر : ١19‏ 

كانت عمانويل الفيلسوت الألمافى : (4؟17١‏ 
6٠6‏ 1) :امه 

كانتون ؛ 5ل( 2 4؟” ٠‏ )1ه؟ 2وم1 
ل ل الل 0 الل لين 
6 
كاي شى الإمير اطور ( 15175 )17١5-‏ 
ل ل ل لي ل لل ل لشي 
"برو لسر وبر 4لكم 
كالسو : ٠١8‏ 

كايا كويم العالم الصينى ( القرد الأول 
الميلادى ) آأه 

كتاب الاحتفالات : 4١ » ٠١‏ »؛ هلام 
كتاب الأناشيد أو الأغال أو الثبى جلج 
ل الى له 

كتاب التاريخ أو الشوجنج 1١:‏ 5606؛ 
1 

كتاب التغير اث أو الإى جى : مع ااا )ع 
24 9 4 أؤا١‏ 

كتاب ال حكم الماسية : مها 

كباب الطريقة والفضيلة : .م 

كتاب الطقوس أو المراسم » الى جى » 
1:4 

كتاب الليا تزه أو الليه دزه + هم ) 4ه 

كتاب منشيش : ١ه‏ ». بالا 

الكتابة عند الصيئيين : ١84‏ © "9 اس 
وعم 2 5م 


كرخان » ليو » السيانى الرومى ٠‏ ؟.» 
الكرنك : /الم١ا‏ 

كروس © بلدئق : #191 

5١5 . كليافو‎ 

كل الناس إحوة : ١5‏ 

كلود لورين ٠‏ 5١؟‏ 

كبلوك : ٠.5١‏ 0؟ ء انظر أيضا بيجنج 
كنشكا ملك الكوشان ( حواللى )١١١‏ : 
0 

كتفوشيوس: "٠١ ) 1٠6‏ +(" )7*2 » 
م يع هن" 2م" 2 995 "٠.١2‏ 2 للا" » 
مم 2 44 2 م4 456 472 4810ه» 
4 )»مم2 إهم) لام )2 "مه )٠ق_ٌة ٠»‏ 
ع5 2 لت 52 582 251412 
الح ري ل ال 0 ين 
خإواء 4ل ؛ ولا ع كلاه لال ءا عم » 
“الم »)لالم 2 هلم 2 51 ) م498 355 ةه 
ل ع كع رع ا5للء لا" لا 2 14١‏ 
١41‏ 2 11# 2 146 1474 2م1١‏ 
2ع 15٠١‏ 2 51( 2 158 54لا 
2 ال ف للحت تايل فى امل 
او" )» وهلا )2 كذه"_ ؟, |5" 2)ه]! 
يق ف ريت فل للف ف لشن 
مام م لالم 

الكنفوشية الحديدة : 55 

كهف ألك بوذا 

كوبلاى شان »© إمبر اطور الصين : (1759 
سد هؤم|] ) : 417 ع م1 2 1١‏ 
يفف د يقفا . ات لفق ف شين 
2 م74 4/4 5482 157 
كوريا : 1٠١4‏ غ2 16( لاه1 464 8و(» 
الج ل لكا 

كولردج » صمويل تيلر » الشاعر و الثاقد 
الإنجليزى ( 09لا - 94م1) 4 "١1‏ 
كولمبس المستكشف الإيطالى ( ١*ه4اسه‏ 
١905‏ ) :ؤم1؟ 


”اد 


كولج 4 أبنو 4.٠‏ 
كونج جى الملكيع الصينى) تلم ذكنفوشيوس 


( حوال «لاؤاق.م): ١ه‏ 


كونج درفو » السيامى الصينى (حوال51١1)‏ 


1#" 2 147 

كوفيج ثى انظر كنفرشيوس ‏ 

كولج فود زه »© انظر كتفوشيوس 
كيتائز : 47ل مويو 

كيتس » جون ء الشاعر الإتجليزى( هولا١‏ 
- ١51م١):‏ وروا 

كيس لني »؛ كولت هيرمن + » 

كى كاج تلميذ كنفوشيوس ( حوالى .٠ه‏ 
قدم ): ١و‏ 

كى لو تلميذ كنفوشيوس (حوالى 5٠٠‏ ق.م) 
هه 


كير لو , كو١‏ 
(ل» 


لاثورت . كا سن 4+ 5م؟» 

لاندر + ولس سقاج » الأديب الإنجليزى 
( «لالارس فكما). 

لينانث : هبنم 

لج » جيمس » المستسرق الإنجليزى (18418- 
/الكذا) : ٠9م‏ 2 (ه 

اللجنة الطبية 'ا(صينية : بام 

اللغة الصينية : «؟ . و##م اومن 

أللك وصتاعته : ١١8‏ وما بعدها . 

لن تره شو : للا 

لنج جاو السيدة الصينية البوذية المتصوقة 
(+0١‏ الققرن الثامن) 

لان كحدزع 2 وؤو١ا‏ 

لى الإببراطور (198--ه٠ماق.م):‏ 
"0١‏ 

لو والد ثى هوائج دي( حخرالى : ؟6؟ 
قرم) :»و 


لو » ولاية : 
لا © ١١9‏ 
لى دزه الحكيم ألصيى ( ٠.١4‏ - بنره+ي 
قام) :حم عع امع مم ووس 
لا" ؟ ل" ع لمخس 2 ؤ1”م )2 مع 2 ,ب 
6 © لالم )2 حم )11 )2 هملإاا» 
"5٠‏ 4 كم 

لو شى يو فو البطل الصيى ( المتوق عام ٠‏ 
150 م) :6م 

لوزي من : ١0/07‏ 

لون بو :اه 

لو هان : وو ء 58م 

لوبائج : 237١‏ م5 موا الا ع هءذ 


» 4662 160 26844 6» "« 


اذل »2 5ةا 

لويس الرابع عشر ملك فرنسا : "١#‏ 2 
خرف 

لى اسم لر دزه الحقيق : "٠‏ ؛ (١١8‏ » 
١5‏ 


لى المصورة الأسطورية : هوم١‏ 

ليانتنج » جزيرة : 54 

ليانج كلى المصور الصيى ( حوال .وبه 
ق.دم): "١1‏ 

٠6 : ليزج‎ 

ليبنيز » جتفر ايد وطلل بارون قن» الفيلسورف 
والعالى الرياضى الألمالى ( 1545- 
كللا1 ) : 2# 4و وم 

لى بو : ٠.١9‏ 

لى يو الشاعر الصيى ( 7٠١+‏ - 59لا ): 
ول ع كزلعء) مالء وؤالكء 114 
اشن ال ب لطبل ل لشت تقل 
ليل 

لى جى أو كتاب المراسم : ١49‏ 

ل وجى أى القائرن والمادة : ١5١‏ 

لى سو شون المصور الصيى 58١(‏ سم 
الكقاعم) :ةا 


ع كلاسم 


الى سيو السيانى الصيى ( حوالى ١١١‏ 
قرم) :موة» وو» ٠1"‏ 
لى شى ( انظر كياب الاحتفالات ) 
لى لنج » أمير يونج ( حوالى 705 ) ١1:‏ 


١4 

لى لونج من 2 المصور الصيبى ( م واس 
)١1٠6‏ .4 وؤوا 

لين دزو شوء السياسى الصيى (+187) : 
للك 


لينان أو لين آن ( هانج تشاو ) : 00 
ليه دزه : 4« »5و١‏ 

لى هى جو » الإمبر اطور ( <والى ١/اة):‏ 
زوق 

لى هوج جائج السياسى الصيى ( 1818 
(0ة)مدزء وف 

ليى : ل/ا١١‏ 

طيوبولد الأول إمبراطور الدولة الرومائية 
المقدسة (مه١1-‏ 6.ا١)‏ :ء/ا١‏ 
ليو جاى جى إى . ١5‏ 

لهو لنج : ١١9‏ 

ليوئار دو داقنشى ٠١١١:‏ 

لى يه إى المصور الصيئى ( القرن الأول) : 


ذا 
لىير : ١١١‏ 
)2 
مافيو : “١+‏ 


ما كارق ؛ جورج إيرل ما كار تى السواسى 
البريطاى ( 0ما5-1١م١1‏ ) 
1 

ساكارتى » بعثة ؛ ,مم م مم 

المالية فى ألصين : 5*9 2 .هم 

«مانج 3 1 او 

ماج دزه » مائج كو » انظر منشيس 

.مائج هى السيانى الصيى ( حوالى ٠.٠ه‏ 
ق.م): ه45 


مانجو » شان المفول الأعظر ) لوأ سه 
)0 

ماهليانا . 59لاء لالاطاء اثكرم 

ماى لان فانيج © الممثل الصينى ( القرن 


المشرون ) ١44 ٠‏ 
مايوآن » المصور الصيى ( حوالى )١7٠١‏ 
٠.6‏ 


المتحف الأهلى بباريس : ١79‏ 
التحف ابر يطالى : وام ٠‏ 5ولي 


متحف الفن الحميل فى بسطن :8م6١٠٠‏ 


المتحثف الفى بنيويورك : 97/ا11» 
٠ ١5‏ 5ؤاف*ي 
(41؛١‏ -؟9؛(): 1١١‏ 

المرأة أو النساء فى الصين : 9نم ؛ .بوب 
4" 4 ولم 


متحف واشنجكن 5 


مردك » ديمس : ١١9‏ 

سكو : 44 

المسيح ف معلا" عم"١‏ عخمإاءكد(س 
ل لت ف يي ف فيك 
المسيحية ؛ ٠م‏ ع لاك ع 8#( 2 ه«8؟ »6 
ا ع عت 2 م 0 54 2 
لل بت طشن ف للش تن يكن 

مصر والمصريرن : (١‏ مه 2 و61 
م "٠١‏ 

المطالب الواحدة والعشرون : غ.م 
المغول : هل مول هلالد ء+١7ا»)‏ 
4ه )2 57# 2 خم 2 51م 2 


ملع مالم يع مجم 42لا 
المقالات الصيئية : ١9‏ وما بعدها 


مكارو : كخم 

المكتبة الأهلية بباريس : .م٠‏ 

١١ : المكسيك‎ 

الملابس. عند الصينيين #4" وما بعدها »6 
لاق 


الملايو » شبه جؤيرة : 7١1‏ 2 54148م1! 
ملّن ء جون » الشاعر الإنجليزى ( ١١١8‏ 
م5 ) ١65:‏ 


مغ - 


ملقا » حزائر : وم؟ 

المملكة أو الدولة الزاهرة الوسطى : 8١+‏ 
جملكة السماء أو المملكة الماوية : 
مملكة الشعب الزاهرة الوسطلى : ١١‏ 
المملكة الوسطى : 4 

منت مارثر : هوا 


لكان 


متيج » أسرة : “الم 62 269 هلازءهل/اا» 
ل ا ل لل 31 
م 2 4ه" 

منج ليائيج 1 

منبع هواذج » إمبراطور الصين ( 1لا - 
كول 1١184114)‏ :1 » 
ا ا ل ا 4 هوه 
ل 0 يش 

مندرين ( طجة ) : "الم 

مشر ( أسرة ) : كد ملارء #لر» 
لف ف الى ف الى ف يق قنف 

زر ؟5؟ ل تقش ف الس ف لين 


منشوريا : 3١8‏ 6 7585 ع ابل لي 
لو 2 ل يتين 
منشوكو ( انظار أيفاً منشوريا ) : م١7‏ » 
تمه .؛ .وهم" 
منشيس الفيلسوف الصيى ( إالام ا 


9 ق.م) ١‏ ع (م) داعبالا 
كمع لالاء ذلاء كلا ع لءم ألم 
الم ٠.‏ "م )2 4م )"م2 لام 2 مو» 
١٠6‏ 

١81١61446 ١8 : منفوليا‎ 

موتثى '» المصور الصينى ( القرن العاشر 
الميلادى) : 1١م‏ 

مودى )2 فيلسوف الحب العا مى ( سيوالى 
له قدام) علاء الا ء 5لا ء “لا 
كم 2 ١١7”‏ 

مو”سسة ركفلر للبحوث الطبية : 815ه” 
الموسيى عند المقيين ه4١‏ وما بعدها © 
ذكم 


ميديقى » أسرة 7١١‏ » لقف 

ميديثئى » (ورئزو سياسى فلورنس وشاعرها 
بى فاى المصور الصيى (81١٠9-1ا١١١1)‏ 
144 

ميكل أنجى » ( لوائارق ) الفنان الإيطالى 
(1404- 54ه() :الم 


232, 


تايليون الأول : مه 
نارة أو نارا » مدينة : 
نانج : "1١‏ 

تائجنس أو نانكيي 4٠:‏ , 1456148 
لاحل ء ه57 2 لوراء سيم 
نانكنج » حكومة : م.م 2 وهم 


اتكيج معاهدة : ٠5م‏ . ١9١‏ 
نتشه ٠‏ فردريك وم الفيلسون الألمان 


5١5 4 ١/9 


( عمل ٠١١؟5١)‏ ب الا ع وقوه 
145 ع 4م 

النحت عند الصينيين : ١78 2 ١6‏ 
النسطورية واللساطرة : ١1١١‏ © #844 » 
لش 


النسيج عند الصيليين : 544 © 540 

النظام العشرى ف الأعداد : ؟5؟ 
النقابات : ؟١؛؟‏ م.م 

النقد عند الصيئيين : 44؟ وما بعدها 
النقش ق المعادن عند الصينيين : 11/١‏ ه/ا١‏ 
النقش المنخفض عند الصينيين : 611/٠‏ 5لا١!‏ 
ألتقل عند الصيئيين : ١48 ٠ ١41‏ 

874٠ : ننجيو‎ 

نيج دزوئج إمبر اطور الصين ( حواك؟1؟1) 
ابر الأصفر ( انظر هوائج هو) : ؟١‏ 
ذوما : م؟ 

١١١ : نيويورك‎ 


5ق" هه 


0 


هارت © سير ربرث © السيامى الأيدلمدى 
فى الصين ( ه86١1 )١91١١-‏ ا8؟” 
هال جامعة : 44 

هان ء أسرة ؛ كح ملع 61و١٠(‏ 
با( يء ولا ١51 2 ١‏ ء ث١5‏ 11:82 
ام غ759 2 4م١1‏ 

هان » أسرة هان ااشرقية : ١1م‏ 

هان » أسرة هان ااغربية : ١1م‏ 

هان © ولاية ٠‏ اه 


هاذج تشاو ل ال ل لي ل ليت 
4" 4 نم 

مااج هى : ه45 

هان فى الناقد وكاتب المقالات الصيى ( توق 
عم قدم :ب ءلاج 2 الا 

هان كان الفئان الصيى ( حرالى ٠“لام)‏ 
04 


هان يو كاتب المقالات الصيى (58*لا - 
54م ) : هخ"( ء فخالراء ١4ل‏ 2 


45 2 4فا 

هاواى : 8و١‏ 

هاو شى وى أو الفئان الدزاف الصيى 
((حوال ١6٠5ل‏ م) : "(١‏ 6 ؟١؟‏ 
هبز » الفيلسر ف الإنجليزى 1١٠88١‏ - 
ك5 ) :4م 

هر موديوس ألوطى الأثيى ( حوالى 5ه 
ق.دم) 5١١:‏ 

هريوجى هيكل : ١#‏ 

هكوجا : فشان 


هلل الكاهن الهودى التلمودى ( حوالى 
١٠‏ ق.م) :مه 

هنج كلمج : +71 6 1417 ددم 

أنه : 7/614 582 1166 عملا( 
الدع مملء لور لاوم مركم 


مع" 2 خم”؟ 2 وه" 2 "5١‏ 2 كلم" 
يك 

امد الصينية : ١٠١+‏ » 9و؟ 5 ؛ #مو”", 
المدسة عند الصينيين ٠‏ 9ه« 2 ب مه؟ 
المندسة النطرية عند الصينيين : ه١٠‏ 
هنولولو : مو؟ 

هوادو الكانب الصيى المتطرف ( القرن 
الغالث ) 54" 

هوان دوق تثى ( 5498-56 قام): 


و 
هوائيج إى الإمبر اطور الثانه (: 8١لا‏ ب 
أكها) ١١:‏ 


هوانج تولج : ١4‏ 

هوانيج دى الإمبراطور ( 597ه اس 
91ه؟ ق.م) : ٠ © ١8‏ 

هوائج هوء غبر : ١7‏ »© لا[ » 9ؤل»ه 
1 

هو جوان : ه9١‏ 

هو جى جانج السيانى الصينى ( حوال 
همالا » و١١‏ 

هو دزه الفياسوف الصيى ( القرن ااثالث ): 
7٠‏ 

هو دزوئيج »© الإببراطور ( -١١١١‏ 
١97 ٠)‏ »2 54ؤأا 2 9و9 ») 
الى ف يتف ف ل ب ف ف لشت كلكا 
ا" 

هو شى الأديب المصلح ( )184١‏ . 15» 
م 

المولنديرن : و8١‏ 

هو مير ون أو هومر: ١756‏ 

امون : مهو 

١4 : هون‎ 

هوتان : حل .ع "ءاه 57١82 ١!)‏ » 
اق 3 اق 5 

هوايج جانج : 114 


[ /ا88 م 


دونج دو © الإمير اطور( كم" ١‏ سا 


4ه8ل): لم 
هوج سيوتتو أن رعيم تابيج ( توق عام 
9١ )١5+4‏ 


هوى دزواج الإمير اطور ( 1١١١‏ 
عكاام): ١و١‏ 

هيحل : 4م 

١١4 : هيرودوث‎ 

هيكل بوذا النائم : ١‏ 

هين فاج : 4ة 


هيوم .و؟” 
هيواج 'واء انطر زيونج ذو 

0د5) 
وانيج آن شى السياسى .الصيى الاشتراكى 
الأزعة ( حوالى )1١١1١‏ :140 6م4١‏ 
١٠‏ ؛ إه١ا‏ 
وائج جيه الطاببع الصيى ( حوا لى 858 ) : 
همه ١‏ 


واج شو - هو الكاتب ااصيى فى الطب 


(حوالى ١٠.م)‏ : 4هم 
دانج ثى جى ؛ الإمبر الور( ه - 50 م) 
ليل 


اا 2 تلموااع 


دائج ماج الإمبر اطور ٠‏ 
١148‏ 

وائج ويه أو واى المصور الصيى ( 94" 
وهلا ): مو1ا 2غ 5فكا 

وانج يانج مم للفيلسوف السيى ١407١(‏ 
١5 4055.4 ١هو : ) ١8‏ 


054 2 4وا 
وان لى 5١١‏ اأظر أيضاً شن دزوزيج 
واى شاج 14 


وردسورث 6 ويم الشاعر الإنجليزى 
(١لالا‏ رس ءوم١)‏ د وهم 

ولئر سقدج لاندر الأديب الإنجليزى : 
(هلالا١‏ - 64كم١)‏ : فلا 


ون تيان شائج العالم الوطنى الصينى ( حوالى 


لكلالام) :4م 
ون دى الإمبر اطور(175 > اه اق . م) : 
* 1 
وئلارس : وم؟ 
ون وانج » الإمبراطور (تحوالى ١79+‏ 
ق.م) 64 
وو داى شان : ١م١‏ 
وو دو دزه المصور الصيى ( ولد حرالق 
١٠لم)‏ : 5و1 »لاوا 


وو دى الإببراطور( ٠14١-باه‏ ق.دم): 
لا * 1# ٠١4‏ 4 ك1 ؛الاءلن 


465 

ود سوذج : 407! 

وو شر العام الصيى ( 407ة-م١.ام):‏ 
1١64‏ 

١9 : وولى‎ 

وو واى شان : م١‏ 


ويل . آرثر : 


ويه دوق : لالم 


لالس 2 #9أاله )ا 5ل 


ويه 2 هر : 4" 


ويه » ولاية : 4لا ء؛ لاه 


2) 

اليابان : ٠ 8١١‏ 55 2 4ه 6 مه1 »6 
ا نف 2 الى ب بالك 
ل ل ارا ف لا الا 
للع ل ل ل ل ري ل ل ل ل ان 
ملله 2 لاامم 

١58 2 ١١ : اليابانى » واليابائيون‎ 

يانج جو » الفيلسوف الصيى الأبيقبورى 

(حوالى .5م ق.م) :م" 

ياج جرجاج : 11 ١١١6‏ 

يانيع جوىل ( المتوفاة حواللى 7٠8‏ ) : 
خدزءالزاكء 1١1١#‏ 4 ملاكا؟ء 114 4 
١‏ 


44 


يأنج دزء (ر) :63٠٠م‏ 

يائج هو : ه 

ياد هوى تلميذ كنفوشيوس ( حوالى١٠٠ه‏ 
ق.م) : 45 


اليائيج وإلين : ما ع لا م 51 ع١‏ 
1 

اليسوعبون (الحزويت ) : ١64 > ٠١١9‏ 
يلج جو : هلا » "لا 

ين فى : "٠١‏ 

ين لى المصور ( القرن السابم الميلادي) ١5١:‏ 
البود » بلاد : 
يو الإمبر اطورى(7"05؟ - ه80 8ق.م ) : 
15 لا( »2 44 4 قتع 4لا ء كام 
يو الإمبر أطور( 6.*؟ -910١؟‏ ق. م ) : 
ف 


"8 6» 1١١ 


١/6 ؛‎ 


يور آن » أسرة » انظر المغول © بره 4 
لشف . تنش ف يضف 

يو آن جوائيج » الرحالة الصينى و المن 
( القرن السابم ) : ١١١‏ 

يوان شى كاى » رئيس الحمهورية الصيئية 
١١460‏ -5لزوة١)‏ :يهم 

يو دزه الفيلسوف الصيى ( حوالى ٠ه؟١١‏ 
ق.م) : ١6‏ 

يوم الحساب » تصوير ميكل أنجلو : ١95‏ 
اليوئان » بلاد : 5١١‏ » "؟ 8862 مه" »١‏ 
يونج لو الإمبر اماور : +؟؟ 

يونج لو » إمبراطور الصين ( 11408 
١١8‏ ) : ووا! 

يوذ كان ؛ بالاو" 


يون من : ل/الا١‏ 


“رمت 
الشرق الأقصى 


5- الصييكف 


لمشت صصص مب سس 


الموضموع 
تاريخ مسلسل للحضارة الصيئية .مه مم .نه بم ممه ههه 


الباب الثالث والعشرون : 
الفصل الأول 


١ذ-‏ 
جد 


الفصل الثاق : كتفوشيوس 


: نشأة الفلسفة هوه ممه موه ويه ووه 
تدر الصيئيين 6«ه مو« لوه وثهه مو 
اد الوسطى اذوه عسو ههه اموه هوه ٠.‏ 


عصر الفلاسفة فوس ووه فقو ووه 


دممة اوهو 
مه وموم ووه 


لتيانا 


القروث الغابيرة امجهرلة ' . ا 0 

قصة الحلق عند الصيتيين ب بدأية الثقافة - الحمرا 

وعصى الأكل - الأباطرة الأفاضل - ملك كافر 

الحضارة الصينية الأولى ... 

عصر الإقطاع فى الصين -- وزير قدير - النضال 

بين العادات و القوائين ٠‏ -- الثقافة والفوضى - 
أغانى الحب فى كتاب الأفاق 


كتاب التفيرات - اليانج والبن - عصر الاستئارة 


الصينية - تاج شى - سقراط الصين 
الممل م القدم 5 


ذره - الدو ميمه جا لذكر ف ٠‏ المكوة 


وقاثون 0 على غرار القافون المسرحى - صورة 


الرعل الك ب انار أو بكري ركشكيوين 


به الها لظههم حا 


١8 ع.ءء‎ 


7 


نلك 1 


الموضوع 
ب الحكيم يبحك عن حولة اموه مود امفو مقع نمم 
مولده وشبابه - زواجه وطلاق زوجته - تلاميله 
وطراثفه - مظهره وأخلاقه ‏ السيدة والذر - تعريف 
الحكومة الصالحة س كشرشيوين ق خلصية سا سيق 
عاد ناوي المرعرفة 


97 توددنا الكتب التسهة ووه الغورهة ا عوه قهورد ‏ ا أعوهة زهو أقفقه دميو 


و الا أدر يه كفوثيرسن وامااء ووماأقو.ة مره أوفية ا. 


وياية قَ المبطق مه الفلا سفة 6 -_- استونر لحكة 
م طريقة الرحل الأعلى قوع فونه ووه مووة معد ووه 
صورة أخرى من صور الحكيم - عناصر الأخلاق - 
القاعدة الذهبية 


8 -- سياسة كنفوشيوس فوج فوم عمف عرة قمع مه أ ومع ه. 


سيادة الشعب - الحم بالقدوة - عدم تركز الثروة ‏ 
الموسيق والأخلاق - الاشتر اكية و الثورة 
5 - أثر كتشوشيوس فى الأمة الصيلية ‏ ,.. ... .نه .ىم 
العاماء الكنفوشيون - انتصار هم على القاثوثيين - 
عيرب الفلدفة الكنفوشية ‏ جدة مبادى' كفوشيووس 
الفصل الثالث : اثثرا كيون وقوضيرك ...ينا مي وم قوفن 


. مودى الغير ى هوقو قفوو لووقا امود ازمر ورور ووه عوره ا‎ - ١ 


منطق قديم ‏ مديحى - وداعيه سلام 
* > يانج جو انان نت ا ولق ل ا كه 
جبرى أبيقورى - الدفاع عن الشى 
ص بد مئقيس ) مستشار الأمراء ... ..ى امير عع ملع مله 
أم أموذجية - فيلسوف بين الملوك - هل الناس أشيا 
بااسليقة - الضسريبة الفردية - منشيس والتيوءيون - 
ياعث كسب - حق الئاس فى أن يثوروا 
و دشوت ده ؟ واأقعي ين مب م.ء بويجيمة زيف ووة 
النفس البشرية أمارة بالسوء - ضرورة القوانين 
و جورلج ذه و طاك .ىى ين يي. لمي وين قلف روه 
الرجوع إل الطبيعة - نتمم اللاحكوى - طريقة 
الطيعة - دود الذهص - تطور الإنسان - مشكل 
الأزوار - أثر الفلسفة الصينية فى أو ربا 


الصفحة. 


.ءءء 5:4 


...ا كة 


55 


“ا 


ا كبا" 


الموضوع الصفحة 
اليباب الرابع والعشرون : عصر الشعراء 
التصل الأول : يسيرك السين .,. ... ممء عي ميق قف فقى وفى مور الاك 
عهد الدول المتنازعة - التحار تشوباج - ثى هواج دى - 
يوحد الصين - للمدور المكبير - إحراق الكننس ا 
إخمان بى دواج دى 
الفضل الثال : مخارب فى الاشتراكية ث.ى مني عي معي معي عمف على وف 19# 
الموضى والفقر - أسرة هان - إصلاحات وو دى - 
ضريبة الدخل - مشر و عات وااح ماج الاقتصادية - 
القضاء عليها - فزو التتار 
لفطل الدالق 4 جد لالج" تجيايا موت ملقو معطلا لملا لما عمط نع لقع اانا 
الأسرة المالكة الحديدة - غطة ثاى دزوئج فى تقليل 
الحرائم - عصر رخاء- م الإمبر اطور النابه » 
رواية يانم - سوى -ى - ثورة آل لوم شان 
الفصل الرابع فاتك امدق مم ممه مسحو لمق واو اح لفو 81 ا 
0 بو شاية 0 كادي رمد أطررى - 
[ نجل الكرم 0 الحرب -5 تجوال لل ف ف الجن - الشعر المالد 
الفسل الحامس : من خصائص الشمر الصيى وام ماق و ماوت واف اماواة ار 3171 
التعليم ااطليق - المصوير - كل قصيدة صورة 
وكل ضورة قصيدة - العاطفية - كال السكل 
الفصل السادسن : دلق قن ... .م. .مي م اففة هيف نينف ميف هله ... 1948 
داو 00 جوى - قصائد اشفاء اللاريا ت دوئى 
ولى بو- رؤيا الحرب - أيام الرخاء ‏ الإملاق - الموت 
الفمصل السابيم النل ون ا اا ا 0 0 إكر 
وفرة الآدات الصينية 200 الخراءية حا 
زوماتشين - المقالات - هان - يو على عظام بوذا 
الفصل الثامن : المسرح ل ل 11 5 
مز اته الوضيعة ف الصين - مزشؤه - المسر حية ‏ 


النظارة - الممواون - الموسيق 
الباب الحامس والعشرون 9 عتهسر الفئانين ومم افع اوور زرعه ‏ أووعه ‏ ا ووو 148 


النفصل الأول : المصة فى عهد أسرة سواج ووذ ووه مهو ووه عه ووه اءدب 114 
١‏ سااشيراكية وأ نج آن ثى مفة عمو أمععة فود ووه ا مومه اعفنه ١48‏ 
در مون الي وزرآاء متطرف 0 
ولاج العمطل م تنطيم الصناعة م قوانين الأجور 


الموضوع 
والأئمان - تأميم التجارة ‏ مشر وعات الدولة لاتأمين 
من التعطل و الفقّر والشيهوشة - المناصب العامة 
بالامتحان -هز بمة وان آن ثى 
+ > إحياء العلوم ا.., ... 8 200000 
ازدياد عدد العلماء - الورق والبرقى 5 0 
خطوات فى سبيل اشتراع الطباعة ‏ أقدم كعاب 
معروف - المملة الورقية - الحروف المتئقلة - 
#موعات الرسائل » ومعاجم اللغة والموسوعات 
جوثى وائج يانيم منج - ما وراء الخير والشر 
القضل الثال : البر نر واللك واليقي م مه عم عمة مله فى قله ووة 
منزلة الفن ف الصين - المنسوحات - الأثاث ‏ الحل 
المراوح - صنع الملك - قطع حجر اليشب - روائع فنية 


فى البرئز - النحت الصينى 


الفصل العالث : المعايد ( اليجودات ) والقصور يه أفف» ألننن مقت 
العدارة الصينية - درج تانكج المزقى - يبودا بجاح 
اليثى - هيكل كتفوشيوس - هيكل المياء ومذيعه - 
قود كوبلدى خا - بيت صني - داضل ايت - لوقه رشك 
#لفصل الرابع ٠‏ العم 2 
أ م ا 2 التصوير الصببى مومه مهن 
جوو كاى نويه أءظ م مصور وأعظ فكه وأعئم أبله - 


صرره 5 هان وى الصتيرة - المدرستان الإتباعية والابتداءية 


وانج و ى وو داو دزه داهو دز واج الإمبراطور 
الفئان - أساتذة عصر سوذج 


؟ س خصائص فن التصوير الصيى .. ا قرف سم ا 2 
نبذ فن المنظور - الواقمية - الفط أمى س الو ن- 
الشكل إيقاع - التصوير بالإيحاء - العرف والقيود - 

أمانة القن الصينى وإخلاصه 

الفصل الحامس : الحزف الصيى كف" انق انيه ف لوو ف العامة 
فن ادرف - صنع الفزف - تاريخه القددم - اللون 
الأخضير الحائل د دالميناء -- براعة هاو ثى جيوت 
تقاسيم الطلاه - عصر كاذيج شى - عصر تشين لونج 


المصفدة 


1١6١ 


١64 


1 


11/4 


14 
144 


را 


يتنا 


الموضوع الصندة 
الباب السادس والشرون : الشعب والدولة 
الفصل الأرل : تبلة تارطية .تي مي .م ممه نمم ملم ممه ممه فر. 1/6 
١ذ-‏ ماركو يولو يزور كوبلاى هات مث. ره زمر امه. مهم موه إإ/أ 17 
رحالة لايصدقون - هندق ى المنين - حمال 
هانجتشان ورخاؤها - قصور برجنج - فتس 
المغول - حجتكيز خان - كو بلاى شان - 
أخلافه ومواسته - فسائره - ماركو الملايين 
بطع برقا سدع وضع يح اط واوا م وما أ وق ا 17 
سقوط المغول - أسرة منبج - غزو المنشو - أسرة 
جنج - ملك مستدير - شين اونج يأى قبول الأفكار الغريبة 
الفصل الثاقى : الصيئيون ولعمي ..ء .م .ب مي مير .من في فلي [إلاة 
تعداد السكان - مظهرم, الحا جى - مليسهم - 
خصائص اللغة الصينية - خصائص الكتابة الصينية 
الفصمل الثالث ؛ الحياة العملية .. 
كك لق اطقوله وك الاسد وه الواحم ف فل م 16 1م 
فقر الزراع - الوسائل الاقتصادية - المحصولات - 
الشاى - الطعام - صبر أهل الآرية 


عسوو ههه ووه نوه ووه ووه هوه ووه م8 


“حت فق" المقاسق ويا مه دقف عه مف طق ا ل ل ا 41 
الحرف اليدوية - الحرير- المصائع - الطوائف - 
الحمالون - الطرق والقنوات - التجار - الائبان 
والمقود - تجاررب ف العملة المتداولة - التضض, الناشى” من الطباعة 
ص ب المترعات والعلرم ... ... مي. .مه .مى فى هنى رم فلن 9ه8] 
البارود - الألعاب الثارية والحروب - ندرة الترعات 
الصناعية - انر افية - الرياميات - الطبيعة ب 
فتِح شوى - الدّلك - الطب - قدبير الصحة 
الفصل الرايع ٠‏ فين للاكئيسة يي مهي .م معي ممه نم موم مين ونم آاه8 
الخرافات و التشكك.- عبادة الطبيعة - عباده السباو- 
عبادة الأسلاف - الكنفوشبة - الدوية - إ كدسير 
الحاود اابوذية - الْيَساممِ الديى و الاتصوف - 
الإسلام - المسيحية وأسباب إخقاتها فى السين 
لقصل القامن , حك الأخلاق ... ...ممه عم عمف عمف عل مف وي 8]آ9ا 
ما للأحلاق من مكانة سامية فى المجتمع الصينى - الآسرة - 
الأطمال - العفة - الدعارة - العلاقات الحنسية قبل 
الزواج - الزواح والحب - الاتتعمار على زوجة واحدة 


سحب 
اللوضوع الصيفصة 
وتعدد الزوجات - التسرى - الطلاق - إميراطورة 
صينية - المي الأبوى للذكور - خضوع النساء 
لأرحال اللي الى 


التصل السادس ؛: حكومة بثى علما قلصير ... ... م.. .م. ممى م.. مم #/الالا 
الفرد المغمور س الحم الذاق - القرية والإقليم ب ترأخى 
القاتوة :”ب بجردانة المقاتادت الامواط ور بس الركرن بد 
امحالس الإدارية - الإعداد للمناصس العامة -الثر شيم بالتما 
نظام الامتحائات - عيوبه - وفضامئله 


م" 


الباب السادبع والعشرون : الثورة والتجديك ... ... ... ... ... مهم 


النصل الأول : الحطر الأبيض لد موي" وق وو تي انا وال وم ال ابي 
النزاع بن آسية وأوريا - البرثفاليون - الأسبان ‏ 
ا مولنديون - الإنجليز- تجارة الأفيون - حروب الأفيون 
فتتئة انامح تاى لس ماج ب اخرب اليانان ب مهار لة مزريق 
الصين س « الياب المفتوح 4ه ل الإمبر اطورة الوالدة ب 
إصلاحات كوانج شوم عزلهالملاكون- أغرامة الحربية 


الفصل الثاني : حضارة موت ومع ووه اأعءم ‏ أموروا لوقع عقوم انمه مره نوق / و" 
طلءة الغرامة الحر بية - تشر بهم بالحضارة النربية - 
أثرهم فى تفسكك الوحدة الصيلية - عمل المبشرين - 
صون يات صن اأسيحى - مغامراته قى شبابه - 
التقاؤه بواج جائج بير ه للثذورة س تحاحهيا - 
يوآن فى كاى - مرت صوكث يات صن - الفومى 
والهب - الشيوعية - الثمال بدا جيائج كاى 
شك - اليابان فى منشوريا 


الفصل الثالث : بداية مها جيك .ىى ووم ممم وير .عه مر عمف نرر فون اإاف م 
التغير فى القرية س وى المديئة - المصافع - التجارة - 
اتحادات العمال ‏ الأجور- الحدكومة الحديدة ‏ القومية 
واتباع الأساليب الغريبة - إأزال كنفوشيوس عن عرشه 
مناهضة الدين ‏ المبادئ الالقية الحديدة # التحولاى نظام 
الزواج - تحديد اقل - التعليم المشترك بين الذكور 
والإناث - ١‏ التوار الحديد » فى الأدب والفلسفة - اغة الأدب 
الحديدة - هو ثشى - عناصر التدمير ب عناصر التجديد , 


1 <” 


